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20 نيجيريا مقابل 735 دولارا كعبيد
في سوق النخاسة في ليبيا

رسالة صوتية لأمير سعودي تكشف خفايا حادثة اعتقال 11 أميرا 

أبوجا ـ من كوكهان كواك:

ذكر ســليمان لابــاران، من وكالــة الطــوارئ النيجيرية 
أمس، أنّ 20 نيجيريــا بيعوا مقابل 735 دولارا فقط، كعبيد 
في سوق النخاســة في ليبيا.وأوضح لاباران أنهم اطلعوا 
على القصص التي رواها مواطنــون نيجيريون، عادوا من 
ليبيــا، بعد فشــلهم بالذهاب إلى أوروبا عــن طريق البحر.

وأشــار لاباران، إلــى أنّ العائدين أكدوا فــي إفاداتهم، أنّ 
20 نيجيريا بيعوا كعبيد في ســوق النخاسة بـ 735 دولارا 

فقط.
وقــال: » لا نعلــم عن حــال هؤلاء العشــرين شــيئا، إن 
كانــوا بصحة جيــدة أم لا، على الحكومــة الليبية أن تتخذ 

خطوات جديّة في هذه المســألة، فالقصص التي نســمعها 
من العائدين من ليبيا مروعة«.ولفت إلى تعرض العديد من 

النيجيريات للاغتصاب في ليبيا.
وأوضــح أنّ الحكومة النيجيرية أرجعت خلال الشــهر 
الأخيــر  778. 2 نيجيريا لبلادهم بشــكل آمن، بعد أن علقوا 
في ليبيا، حيــث كانوا يريدون الذهاب إلى أوروبا بشــكل 
غيــر قانونــي. وتعد ليبيــا البوابــة الرئيســية للمهاجرين 
الأفارقــة الســاعين للوصــول إلى أوروبــا بحرًا، وســلك 
أكثر من 150 ألف شــخص هذا الطريــق في الأعوام الثلاثة 
الماضية، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي 
تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي 

إثر ثورة شعبية عام 2011.

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــفت وكالة »بلومبيــرغ« الأمريكية عــن مفاجأة 
بشــأن حادثــة اعتقــال 11 أميراً مــن أفراد الأســرة 
الحاكمــة، الخميــس الماضــي، أثنــاء تجمهرهم قرب 
القصر الملكي. وأعلنت الوكالة الإخبارية أســماء بعض 
الأمــراء الســعوديين المقبــوض عليهم بعــد اتهامهم 
بالتجمهــر اعتراضاً علــى عدم تحمل الدولــة تكاليف 
فواتير الكهرباء، مشــيرة إلى أن السبب ليس ما أعلنته 

السلطات السعودية.
وذكرت الوكالة في تقرير نُشــر على موقعها، مساء 
الإثنين، أن أحد أفراد الأســرة المالكة في السعودية نشر 

مقطعاً صوتياً تحدى فيه المســؤولين السعوديين، وقال 
إن كل الاتهامــات ضد الأمــراء المقبــوض عليهم، يوم 
« و»لا يمكن تصديقها«.  الخميس الماضي »مزيفة تمامــاً
وأكدت »بلومبيرغ« أنها تأكدت من صحة التسجيل بعد 
عرضه على شــخصين مطلعين على القضية، رفضا ذكر 

اسميهما.
ويتســاءل الأمير عبد الله بن ســعود بن محمد في 
التسجيل كيف تكون لدى الأمراء مشكلة في دفع فواتير 
الكهرباء والخدمات؟، قائلًا: »إن كل الأمراء المحتجزين 
مقتــدرون مادياً، وربّاهم آباؤهم على طاعة الملك«. وفي 
التسجيل الصوتي أيضاً يقول الأمير عبد الله إن الأمراء 
المحتجزيــن تم اصطحابهم مع أحد أقاربهــم إلى مبنى 
محافظة الريــاض بعدما تلقوا اســتدعاءات للتحقيق 
في عمل ســابق معه. وأضاف أنه حينما وصلوا منعهم 
الحراس من الدخول بطريقة »استفزازية« ولم يتعرفوا 
على أي شــخص ممن يتعاملون معهم، مشــيراً إلى أن 

بعض الأمراء انتابهم »حماس الشباب«، وبدأت بعض 
المناوشات، ثم ألقي القبض عليهم.  

التقريــر إن نجلي مالك  وقالــت »بلومبيرغ«، فــي 
»المراعي«، أكبر شــركة ألبان ســعودية، من بين الأمراء 
الذين أعلنت المملكــة القبض عليهم الأســبوع الماضي 
بســبب التجمهر ضد قرار الحكومــة بالتوقف عن دفع 
فواتير الخدمــات لهم، مؤكــدة أن الأمريــن نايف بن 
سلطان وســعود بن ســلطان، ابني الملياردير سلطان 
بن محمد الكبير، مؤسس شركة المراعي، كانا من بين 11 
أميراً تم القبض عليهم، بالإضافة إلى الأمير نايف عضو 
مجلس إدارة شركة المراعي، ورئيس ثالث أكبر شركات 
الاتصالات الســعودية »زيــن«، وذلك بحســب ثلاثة 
أشخاص مطلعين. ولفت التقرير إلى أن عائلة »الكبير« 
في الأســرة الحاكمة في السعودية تضم عدداً من رجال 
الأعمــال البارزين، لكنهم بعيدون عــن صنع القرارات 

السياسية. 

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سليمان: 

ضد  المتواصلة  التظاهــرات  تحولــت 
قانــون الماليــة الجديــد إلــى »مواجهة 
سياسية« بين الائتلاف الحاكم والمعارضة 
»الجبهــة  أعلنــت  حيــث  التونســية، 
الشــعبية« تبنيهــا للتظاهــرات، ودعت 
التونســيين إلــى الخــروج للشــوارع، 
متهمة الائتلاف الحاكم بمحاولة تشــويه 

الناطق  التظاهرات الســلمية. ودعا  هذه 
باسمها حمة الهمامي التونسيين للتظاهر 
للتصــدي لـ»ميزانيــة إفقار الشــعب«، 
متهما الائتلاف الحاكم بمحاولة تشــويه 
منصف  اعتبر  فيما  الســلمية،  التحركات 
المرزوقــي الرئيس الســابق لتونس، أن 
الاحتجاجات »مشروعة ومنطقية في ظل 
سياســات تبيع الأوهام«، فيما ندد حزب 
النهب  بـ«أعمــال  بشــدة  تونس«  »نداء 
الخاصة  الممتلكات  مست  التي  والتخريب 

والعامة«.   )تفاصيل ص 9(

غزة ـ »القدس العربي«:
أدخل عضو المكتب السياســي السابق 
لحركة حمــاس، المهندس عمــاد العلمي، 
إلى غرفة العناية المركــزة، بعد خضوعه 
لعمليــة جراحية معقدة، جــراء تعرضه 

لإصابة بسلاح ناري.

وكان العلمــي )62 عاما(، الذي شــغل 
قبل الانتخابات الأخيــرة لحركة حماس 
منصب نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، 
وعضوا في المكتب السياسي العام، قد نقل 
إلى مشــفى الشــفاء في مدينة غزة بعد 
إصابتــه بعيار ناري فــي منطقة الرأس، 
أثناء تفقده ســلاحه الشخصي في منزله 

في مدينة غزة، حسب إعلان الحركة.

القدس ـ من سعيد عموري:

أن  عبريــة  إعــلام  وســائل  أفــادت 
أمس  مساء  قتل،  إســرائيليًا  مســتوطنًا 
مســتوطنة  قرب  نار  إطلاق  في  الثلاثاء، 
»حفات جلعــاد«، المحاذية لمدينة نابلس، 

شماليّ الضفة الغربية. 
أحرنوت«  »يديعوت  صحيفتا  وذكرت 
و»جيروزليم بوســت« إنه تم إعلان وفاة 
المســتوطن الإســرائيلي، الــذي أصيب 

بإطلاق نار فــي وقت ســابق اليوم، في 
مستشفى »مئير« شمالي الضفة الغربية. 

ونقلــت »يديعــوت أحرنــوت« عــن 
الجيش الإســرائيلي قوله إنه »تم إطلاق 
نار من قبل مركبة مسرعة قرب مستوطنة 
حفات جلعاد، أصيب على إثرها مستوطن 

إسرائيلي بجروح حرجة«.
وأشــارت أن القتيل يبلغ من العمر 35 
عاما، وهو من سكان مستوطنة كفار سابا، 

شمالي الضفة.   )الأناضول(

الرياض ـ »القدس العربي« ـ من محمد جميح:
أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محســن الأحمر، أن عمليات دحر 
الانقلاب في بلاده تشــهد مراحلها الأخيرة، مع تقدم قوات الجيش الوطني 
والمقاومــة بدعم من قوات التحالــف العربي الذي تقــوده المملكة العربية 

السعودية في عدة جبهات.
وقال في حوار تنشره »القدس العربي« اليوم، إن الحوثيين منيوا بهزائم 
كبيرة في شــبوة والبيضاء والجوف والحديدة وصنعاء، مؤكدا أن قوات 

الحكومة الشرعية في تقدم و»العدو في انكسار«.
وذكــر أن المواطنين في المناطق التي يســيطر عليهــا الحوثيون ناقمون 
على سياســات الحوثي، وينتظــرون قدوم قوات الحكومــة للثورة عليه، 
بعد الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشــيات، مؤكداً أن الحوثي 
ســقى كل اليمنيين من »قهوة« سيشرب هو منها في نهاية المطاف، وأن عليه 
-أي الحوثي- أن يختار النكهة التي يفضل أن يشــرب قهوته بها، على حد 

تعبيره.
وألمح الفريق الأحمر إلى مفاجآت تنتظر الحوثيين قريباً بعد الانتكاسات 

التي منيوا بها على المستوى الميداني.
وعلى صعيد الحلول السلمية للصراع في اليمن ذكر أن الحوثيين أغلقوا 
كل أبواب الحلول الســلمية والجأوا الحكومة إلى السير في طريق الحلول 

العسكرية رغم عدم تفضيلها من قبل الجانب الحكومي.
وفي سياق الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء مطلع كانون 
أول/ ديسمبر الماضي، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد 
الله صالح على يد الحوثيين، دعا الأحمر إلى »توحيد المؤتمر الشعبي العام 
)حزب صالح( تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي«، وإلى اصطفاف 

وطني موسع لمواجهة الانقلاب والإرهاب.
وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحــة للمؤتمريين الذين يفرون من اضطهاد 

الميليشيات في المناطق التي لا يزال الحوثيون يسيطرون عليها.
وجــدد الأحمر اتهــام إيران بتزويــد الحوثين بالســلاح، مؤكدا أنه تم 
توقيف شــحنات أسلحة للحوثيين مرســــلة من إيران، وأن العالم يعرف 
أن الصواريخ الباليســتية التي يطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية 

مصدرها إيران.
وذكر أن قواتــه تقاتل الإرهابيين في اليمن، ســواء كانــوا من القاعدة 
والحوثيــــين أو غيرهما من التنظــــــيمات بالتعاون مع قوات التحالف 
العربي. ونوه الأحـــــمر إلى وجود خطط معدة لإعـــــادة الإعـــمار في 
بلاده، مؤكداً وجود موافقة مبدئية من طرف »الأشــقاء في دول التحالف« 
على هــذه الخطط، التي ســـــوف تحظى كذلك بدعــم مجموعة »أصدقاء 

اليمن«.
)تفاصيل ص 10(

الاشتباكات بين المتظاهرين
وقوات الحكومة مستمرة في تونس

العلمي أحد قادة حماس
يصاب بجروح خطرة في الرأس

مقتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية

دعا في حوار مع »القدس العربي« لتوحيد حزب صالح تحت قيادة هادي 

نائب الرئيس اليمني يتوعد الحوثيين بمفاجآت قريبة 

إرتيريا وأثيوبيا تدخلان على خط 
التصعيد بين مصر والسودان

■ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: حلّ رئيس 
إريتريا، أسياســي أفورقي، أمس الثلاثاء، ضيفاً على مصر، في 
وقت دخلت بلاده على خط الصراع المشتعل في القرن الأفريقي 
على خلفية أزمة سد النهضة، وذلك بعد يوم على استقبال رئيس 
الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين في أديس أبابا، رئيس 

أركان الجيش السوداني، عماد الدين عدوي.
واشــتعلت الأوضاع في القرن الأفريقي، بعد نشــر صحف 
سودانية تقارير عن انتشــار قوات مصرية في إرتيريا، أعقبها 
تشكيل والي كسلا، الحدودية مع إرتيريا، اللجنة العليا للتعبئة 
والاستنفار برئاسة نائب الوالي، وزير التربية والتعليم ووالي 
الولاية راعيا، ومنسق الدفاع الشعبي عضوا ومقررا، وعضوية 

آخرين.   )تفاصيل ص 3(

بعد اساءة وزير خارجيتها له
تركيا تسمي شارعا تقع فيه سفارة

الإمارات باسم ضابط عثماني 
■ أنقرة ـ »القدس العربي«: غيــرت بلدية العاصمة التركية 
أنقرة رســميا اســم الشــارع والحي الذي تقع فيه الســفارة 
الإماراتية إلى شــارع »فخر الدين باشــا«، وحــي »المدافع عن 

المدنية المنورة«.
وأعلن التغيير رســميا رئيــس البلدة مصطفــى طونا عبر 

حسابه على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.
وأضاف أن الســفارة الإماراتية أصبحت تقع في شارع »فخر 

الدين باشا« القائم في حي »المدافع عن المدينة المنورة«.
وجاء تغيير الاســم بعد إعادة وزير الخارجية الإماراتي عبد 
الله بن زايد نشر تغريدة لمغرد عراقي حملت إساءات واتهامات 
للقائد العثماني فخر الدين باشــا الذي تولى الدفاع عن المدينة 
المنورة، خلال هجــوم الجيش البريطاني في الحــرب العالمية 

الأولى.
واتهم كاتب التغريدة فخر الدين باشا بارتكاب »جرائم« ضد 
سكان المدينة وتهجيرهم وسوق الرجال إلى جبهات المعارك التي 

كانت تخوضها الدولة العثمانية ضد الحلفاء في تلك الفترة.

خلايا لتنظيم »الدولة الإسلامية«
تنشط في ديالى شمال العراق 

■ ديالى ـ »القدس العربي«:  أعاد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
تنشــيط خلايا مسلّحيه النائمة في عدة مدن في محافظة ديالى 
شــمال العراق، فيما أعلن رئيس الوزراء، حيــدر العبادي، أن 
»القوات الأمنية مــا زالت تلاحق »فلول الإرهــاب المنهزمة« في 

الصحراء والجزيرة.
وقال ضابــط في الجيــش العراقي لـ«القــدس العربي« إن 
»عشــرات المئات من عناصر تنظيم الدولة لا يزالون يشــكلون 

خطراً وتهديداً على أمن محافظة ديالى«.
هؤلاء، وفق المصدر، »يشــنون هجمات منظمة مســتهدفين 
رجال الأمن، وشــخصيات عشــائرية بارزة، وحواجز تفتيش 

عسكرية على غرار حرب العصابات«. )تفاصيل ص 2(

زعيم المعارضة الإسرائيلية
يشيد بوليي العهد السعودي والإماراتي

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: امتــدح زعيــم المعارضــة 
الإســرائيلية السابق، وليي العهد، السعودي محمد بن سلمان، 
والإماراتي محمد بن زايد. وطالب بمنح السعودية مكانة خاصة 

في الأماكن المقدسة في القدس.
وقال إســحاق هيرتســوغ، الذي أجرت صحيفــة »إيلاف« 
السعودية الإلكترونية لقاء معه ضمن انفتاح الإعلام السعودي 
على الحوار مع مسؤولين وسياسيين إســرائيليين: »هناك دور 
كبير للســعودية في هذه المرحلة، وعلينا مســاعدة السعودية 

على إحياء العملية السلمية مع الفلسطينيين«.
وأشــاد بمواقف وجهود بن ســلمان وبن زايد والسيســي، 
ووصفهــا بالمثمرة. وأضــاف هم يقدمــون طروحــات مثيرة 
للإعجاب والمشــاعر، وهي طروحات تاريخية بعد انقضاء 100 

عام على إنهاء الاستعمار وترسيم الحدود. هناك شيء جديد.
وقال كانت الدول العربية تريد القضاء على دولة إســرائيل 
»والآن أرى الدول العربية تريد الذهاب مع إسرائيل في مسيرة 
ســلمية ومصالحة تاريخية«. وعن رأيه في قــرار ترامب حول 
القــدس الموحدة، قــال إنها موحدة ولن تقســم، لكن يمكننا أن 
نكون خلاقــين ومبدعين عندما نأتي للحديث حول حل لمســألة 
القدس بالنسبة إلى الوجود والســيادة الفلسطينية في أماكن 
وأحياء وقرى حــول القدس بــدون التقســيم«. وأضاف »أن 
الشرق الأوسط مليء بالفرص وبالانفجارات. هناك فرص، لأن 
هناك تيارات تحت الأرض، تعرفــون أن العالم تغير، وتعرفون 

أننا كدولة إسرائيل موجودة هنا إلى الأبد«.

سوري يحمل طفلين جريحين إثر قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية أمس

عواصم ـ »القدس العربي« 
ووكالات: 

في وقت تعمل فيه قوات النظام السوري 
المعارضة،  لحاضنــة  ممنهــج  تدميــر  على 
الغوطة الشــرقية لدمشــق، حيــث قتل 24 
مدنيــاً بينهم عشــرة أطفــال بقصف جوي 
ومدفعــي نفذتــه قواته على مــدن وبلدات 
الغوطة المحاصرة منذ سنوات، شنّ الجيش 
الإســرائيلي ليــل الإثنين الثلاثــاء غارات 
جوية وقصفاً صاروخياً على منطقة القطيفة 
في ريف دمشق، ما أوقع أضراراً مادية »قرب 
أحــد المواقع العســكرية«، وفق مــا أعلنت 

القيادة العامة للجيش السوري، في بيان. 
وحســب »المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنسان«، فإن القصف الإسرائيلي استهدف 
»مواقــع لقوات النظــام وحلفائه في منطقة 
لحزب  تابعة  أسلحة  ومستودعات  القطيفة، 
الله اللبناني، ما تسبب »بانفجارات متتالية 
واندلاع نيــران في مواقــع القصف«. وقال 
أذاعته  النـــــظام السوري في بيان  جيش 
وســائل إعلامــه إن إســـــرائيل هاجمت 
الأراضي الســورية ثــلاث مرات أمـــــس 
صاروخين  وبإطــلاق  بالطائرات  الثلاثــاء 

أرض/أرض. 
إســرائيلية  طائرات  إن  البيــان  وقــال 
القطيفة  منطقــة  باتجاه  صواريــخ  أطلقت 
فــي ريف دمشــق »وتصــدت لها وســائط 
دفاعنا الجــوي وأصابت إحدى الطائرات«. 
ولم تأتِ الوســائل الإعلاميــة على أي ذكر 
حول أي خطــوة من النظام للــرد على هذا 
بيان  وذكر  سوريا.  سيادة  وانتهاك  القصف 

النظام أنه في وقــت لاحق أطلقت الطائرات 
الإسرائيلية أربعة صواريخ من طبريا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، رداً على سؤال حول ضربة 
ســوريا خلال اجتماع في القدس مع سفراء 
دول حلف الأطلســي لــدى إســرائيل، إن 
بلاده لديها سياســة لمنع استخدام الأراضي 
الســورية من قبل إيران لنقل أسلحة عالية 
الجودة إلى حزب اللــه اللبناني. ونادراً ما 
تؤكد إســرائيل شــن هذه الغارات. ورفض 
الجيش الإســرائيلي أمس الثلاثاء التعليق 

على القصف الليلي.
الثاني/ وكان نتنياهو حذر في تشــرين 

نوفمبر من أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً في 
ســوريا متى وجدت ذلك ضرورياً، في إطار 
ســعيها لإبقاء القوات المدعومــة من إيران 
مرارا  إسرائيل  واتهمت  أراضيها.  عن  بعيدة 
ســوريا  في  الحرب  من  بالاســتفادة  إيران 
لإرســال قوات من الحرس الثوري وحليفها 
اللبناني حزب الله إلى جنوب سوريا، على 

مقربة من الحدود مع إسرائيل.
إلــى ذلــك، قالــت مصــادر فــي وزارة 
الخارجية التركية أمس، إن تركيا اســتدعت 
سفيري روســيا وإيران للشكوى مما قالت 
إنه انتهــاك قوات النظام الســوري لحدود 

منطقة عدم التصعيد في إدلب. 
وأضافــت المصــادر أن تركيــا طلبت من 
السفيرين حث الحكومة السورية في دمشق 
على إنهاء انتهاكات الحدود. وتدعم روسيا 
وإيــران حكومة الرئيس الســوري بشــار 
الأســد، بينما تســاند تركيا بعض جماعات 

المعارضة.
 )تفاصيل ص 4(

تركيا تستدعي سفيري روسيا وإيران ... وضربات إسرائيلية على القطيفة 

24 قتيلا في غارات روسية وسورية على الغوطة الشرقية لدمشق 

طهران ـ برلين ـ »القدس العربي«:
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس، إن إيران أحبطت 
محاولات من أعدائها في الخارج لتحويل الاحتجاجات المشــروعة إلى تمرد 
للإطاحــة بالجمهورية الإســلامية. وحمــل أمريكا وبريطانيا وإســرائيل 

والسعودية المسؤولية عن موجة الاضطرابات التي تشهدها إيران.
وأكدت تصريحاته على تويتر ووسائل الإعلام الإيرانية ثقة المؤسسة في 
أنها أخمدت الاضطرابات التي امتدت إلى أكثر من 80 مدينة، وقتل خلالها 22 

شخصا على الأقل منذ نهاية الشهر الماضي.
في ســياق متصل ووســط ظهور علني نادر، قال مديــر جهاز المخابرات 
الإسرائيلي )الموساد(، إن الاحتجاجات اندلعت بسبب فشل الرئيس حسن 
روحاني في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب، لكنه أضاف 

أن من المستبعد أن تطيح بالمؤسسة الحاكمة.

وقال يوســي كوهين في مؤتمر في وزارة المالية فــي القدس »لدينا أعين 
وآذان أيضا في إيران«. ورأى كوهين أن لإيران »خطة اســتراتيجية بعيدة 

المدى هدفها تحقيق رؤيا بسط سيطرتها على الشرق الأوسط«.
وقالت ألمانيا أمس إنها اســتدعت السفير الإيراني لتوبيخ طهران بسبب 
التجســس على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل، ووصفت مثل 

تلك الأفعال بأنها خرق غير مقبول تماما للقانون الألماني.
وجاءت الخطوة بعد إدانة رجل باكســتاني في مارس/ آذار بالتجسس 

لصالح إيران في ألمانيا.
وقال القضاء إن العميل المنحدر من باكســتان كان قد تجسس على حياة 

روبه الخاصة اعتبارا من تموز/ يوليو عام 2015 بتكليف من إيران.
وثبت أن التجســس كان موجها للبحث عن أهداف لهجمات محتملة ضد 
مؤسسات إســرائيلية ويهودية وممثليها في ألمانيا وغيرها من دول غربي 

أوروبا. 

برلين تنتقد تجسس طهران على إسرائيل على أرضها ورئيس الموساد: لدينا عيون وآذان في إيران 

خامنئي: أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والسعودية وراء الاحتجاجات لإسقاط النظام
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شؤون عربية وعالمية

ديالى  ـ »القدس العربي«: 

أعاد تنظيم »الدولة الإسلامية« تنشيط خلايا مسلّحيه 
النائمة في عدة مدن في محافظة ديالى شمال العراق، فيما 
أعلن رئيس الوزراء، حيــدر العبادي أن »القوات الأمنية 
ما زالت تلاحــق »فلول الإرهاب المنهزمــة« في الصحراء 

والجزيرة.
قال ضابــط في الجيش العراقــي لـ»القدس العربي«، 
إن »عشــرات المئات من عناصر تنظيــم الدولة لايزالون 

يشكلون خطراً وتهديداً على أمن محافظة ديالى«.
هؤلاء، وفق المصدر »يشنون هجمات منظمة مستهدفين 
رجال الأمن، وشــخصيات عشــائرية بــارزة، وحواجز 

تفتيش عسكرية على غرار حرب العصابات«.
وأوضح الضابط، الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه، 
أن »مقاتلي التنظيــم أعادوا ترتيــب صفوفهم من جديد 
من خلال خلايا نشــطة أطلقــوا عليها تســمية )الذئاب 
الجريحــة( إذ تمكنوا من اختراق صفوف الأجهزة الأمنية 
في ديالــى، بإحترافية عالية عبر زرع العبوات الناســفة 

وسط المدن«.
 فضلًا عــن »تنفيذ هجمات بســيارات مفخخة يقودها 
انتحاريون استهدفت منازل عســكريين ومدنيين ونقاط 

المرابطة الأمنية المشتركة«.
ومعظم هــذه الهجمات، نفذها عناصــر التنظيم، بعد 
أن تنكروا في زي الجيش العراقي قوّات الشــرطة المحلية 
الحكوميتين، حســب المصدر، الذي أضاف أن  »مســلحي 
التنظيم باتوا يســيطرون على مســاحات واســعة من 
الأراضي كانوا قد خســرها لصالح القــوّات العراقية قبل 
عامين فــي تلال حمرين وصــولًا إلى حــوض الميتة على 
الحدود بين ديالى وصلاح الديــن، وكذلك على أجزاء في 
عمق حوض الندا شــرق بعقوبة، حيــث ينطلق التنظيم 
بشــن عملياته المتواصلة مــن هذه المناطــق، وهي قرى 

زراعية وعرة«.
 ورغم هزائم عناصر »الدولة« العســكرية، وخسارتهم 
للكثير مــن المدن العراقيــة »لا يزالــون يتمتعون بقدرة 
كبيرة على التخفي والاختباء وفتح جبهات قتالية«، طبقاً 

للمصدر.
 وبيّن الضابــط أن هذه العناصر قــد تخطط للتحرك 
نحو مركــز قضاء ديالى، وتكثف مــن هجمات الكر والفر 

لإحداث فوضى أمنية، تضمن لها التمدد أكثر«.

عملية عسكرية

وباشــرت وحدات من الجيش العراقي تســاندها قوة 
من شــرطة المحافظــة، بتنفيذ عملية عســكرية واســعة 
لتطهير وتعقب خلايا مسلّحي تنظيم »الدولة« في المناطق 
الحدودية مع ديالى في منطقتي حوض الميتة في الجانب 
الغربي لحاوي العظيم، شــمال المحافظة  والندا شــمال 

شرق ديالى، طبقاً للمصدر.
وأكد أن »عملية مطاردة فلول ما تبقى من عناصر الدولة 
أســفرت عن تدمير معســكرات ومخابئ التنظيم، إضافة 
إلى ضبط كميات كبيرة من الأســلحة والأعتدة والأحزمة 

الناسفة« 
كذلك، شــنت شــرطة ديالــى، أمس الثلاثــاء، عملية 
أمنية على مضافات لعناصر تنظيــم »الدولة« في منطقة 
مطيبيجة شمال شرق المحافظة، أســفرت عن تدمير أربع 
منها، وضبط كمية عتاد تحتوي صواريخ وعبوات ناسفة.

وقالت في بيان إن »قوة مشتركة من الشرطة والحشد 
العشــائري في المحافظة شــنت عملية أمنيــة في منطقة 
مطيبيجة، أدت لتدمير أربع مضافات، وضبط 10 صواريخ 

قاذفة إضافة إلى معالجة 12 عبوة ناسفة«.
وأفــادت أن العمليــة شــملت مناطــق ســد العظيم، 
والبوطلحــة، وشــاكر الحاج وهيــب، وقريــة أم تليل، 

والبوعود، والبوجمعة.
يأتي ذلك، في وقت ما زالت فيه القوات الأمنية تلاحق  
»فلول الإرهاب المنهزمة« في الصحــراء والجزيرة، وفق 
ما أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مشــيراً إلى أنها 

»ستتمكن من القضاء عليها«.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن العبادي أشــار في 
كلمته خلال احتفالية للشرطة العراقية في الذكرى الـ96 
لتأسيســها، إلى أن »تضحيات وبطولات القوات الأمنية 
المشــتركة هي من حافظت علــى وحدة البلاد« مشــيدا 
بـ»تشــكيلات وزارة الداخلية وانتصاراتها المتحققة على 

الإرهاب«.
وأضــاف أن »البلد مقبــل على إعمار لجميــع مناطقه 
وإزدهار اقتصادي، ومثلما حققنا الانتصار على الارهاب 

سنحقق رفاهية وإعمار البلد«.
وجدد تهنئته لقوات الشرطة قائلًا »نبارك للابطال في 
وزارة الداخليــة عيدهم والذي يتزامــن مع الانتصارات 

الكبيرة على تنظيم الدولة الإسلامية«.

حماية الحدود

في الســياق، حولت وزارة الدفــاع العراقية، أولوية 
القوات الأمنيــة العراقية والتحالــف الدولي، من هزيمة 

»الدولة« إلى حماية الحدود العراقية.
 وقالت في بيان إن »الدعم الذي تقدمه قوات التحالف 
الدولي للقــوات العراقية، مســتمر فيمــا يخص حماية 
الحدود العراقية الدولية، من خلال توفير التدريب اللازم 
والمعــدات الضروريــة، وبعد إنزالهم الهزيمة الســاحقة 
بداعــش في العــراق، تحولــت أولوية القــوات الأمنية 
العراقية والتحالف الدولي إلى حماية الحدود العراقية«.

ووفق البيان »القــوات تعمل معاً من خــلال التدريب 
والعمليــات القتالية لمنــع عصابات داعش مــن معاودة 

الدخول إلى أرض العراق مرة أخرى«.
وأضاف: »خلال الأســابيع القليلة الماضية، اســتلمت 
الجهات الأمنية في الأنبار 86 مركبة ذات دفع رباعي للقيام 
بدوريات على طول الحــدود، كما تلقت تدريباً متخصصاً 
مــن الجنود الأســبان فــي معســكر بســماية للتدريب 

التعبوي«.
وتابع، أن »هذا الجهــد التدريبي لم يقتصر على قوات 
حرس الحدود فحسب، بل شمل وحدات الجيش العراقي 
مثل أبطال اللواء الثاني واللواء )38(، فضلًا عن وحدات 
شــرطة الأنبــار، وإن اســتخدام منهج تدريبــي لقوات 
متعددة يُمكّن جميع صنــوف القوات الأمنية العراقية من 
منع مجرمي داعش وأعداء العراق من شــن هجمات على 

المواطنين«.
إلى ذلك، أعلن آمر اللواء الحادي عشــر في »الحشــد 
الشعبي«، علي الحمداني، أمس، إنجاز 75٪ من عمليات 

فرض الأمن في الحويجة ومحيطها.
وقال إن »عمليــات إعادة الأمن للحويجــة ومناطقها 
تتواصل في يومها الســادس، وإن الخطط وضعت بشكل 
دقيق ومتكافئ بين القطعات«، مبيناً أن »العمليات وصلت 
إلى مراحلهــا الأخيرة بعــد إنجاز نحــو 75 ٪ منها مع 
تأمين مناطق الرياض والرشــاد والحويجة«. وفقاً لموقع 

»الحشد«.
وأضــاف أن »الحشــد والقوات الأمنيــة ألقوا القبض 
خلال العمليات على العديد من المطلوبين الذين استهدفوا 
قوى الأمن«، لافتاً إلى أن »طبابة الحشد ومختلف صنوفها 
مارست دورا إنسانيا مميزا بمساعدة العوائل في مناطق 

العمليات ومعالجة المرضى منهم«.
وكان قائد عمليات اســتعادة الحويجة، الفريق الركن 
بالقوات الخاصة، عبد الأمير رشــيد يــار الله، أعلن في 
الخامس من تشــرين الأول/اكتوبر سنة 2017، استعادة 

مركز قضاء الحويجة بالكامل.

العبادي: نلاحق »فلول الإرهاب المنهزمة« في الصحراء والجزيرة

»الذئاب الجريحة«... خلايا نائمة لتنظيم »الدولة« تنشط في ديالى 

مواصلة عمليات استخراج الجثث من مناطق الموصل القديمة
الموصل  ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

باشــرت فــرق الانقــاذ المتمثلــة بالدفــاع المدنــي 
العراقي، وأخرى، تطوعية بحملة لإخراج الجثث التي 
لاتزال تحــت الأنقاض في مناطق مختلفة من الموصل 
القديمة بعد مناشدات ذوي الضحايات بإخراج رفات 
ذويهم الذين قضوا جراء المعارك التي شهدتها المدينة.
 وتمكنــت الفــرق من إخــراج عدد من الجثــث التي 
تعود لمواطنين انهارت عليهــم منازلهم، وبعد عمليات 
بحــث متواصلــة عثر علــى رفاتهم وتم تســليمها إلى 
ذويهم، حســب ما قال عدد من منتسبي الدفاع المدني 

الذين شاركوا في عمليات البحث.
خالــد صبــري، عضــو اتحــاد صحافيــي نينوى، 
قــال لـ»القــدس العربــي«: »تلقينــا مناشــدات كثيرة 
من قبل المواطنــين، وبقيادة اتحــاد صحافيي نينوى 

وبالاشــتراك مع فــرق الدفاع المدنــي العراقي والطب 
العدلي، انطلقنا إلــى مدينة الموصل القديمة، وتحديداً 
منطقــة خزرج وبعمليات بحــث متواصل تمكنت فرق 
الانقــاذ من إخراج عدد من الجثث فــي المرحلة الأولى 

من عمليات البحث تلك«.
وبــين أن »عمليات البحث ســتتواصل خلال الأيام 

المقبلة«.
ولفــت إلى »العثــور على أمــوال ومصوغات ذهبية 

وقد تم تسليمها إلى أصحابها«.
وتابــع: »أضطررنا لاصطحاب عدد من أطباء الطب 
العدلــي من أجل إجــراء الفحص الطبي علــى الرفات 
بشكل مباشر لغرض إخراج شهادات الوفاة للمتوفين 

من دون عراقيل«.
وزاد : »فــي الأيام الســابقة عندما كنــا نخرج جثة 
ونقــوم بدفنها كان قاضــي التحقيق يطلب الكشــف 
عليهــا لغــرض إخــراج شــهادة الوفاة، وهذا يســبب 
العناء لأهالــي المتوفي، حيث يقومــون بإخراج الجثة 

مــن القبر بحضور لجنة طبية وأمنية والتحقق فيما لو 
هناك رفات بالفعل أم لا«.

صبري، أكــد مواصلة الحملة بـ«جهودنــا الذاتية، 
وعازمــون على إخراج جميع الضحايــا على الرغم من 
العوائــق التــي نواجههــا، بينهــا صعوبــة التنقل بين 

الأحياء كون الأحياء مدمرة والشوارع مغلقة«.
وواصــل: » نعمــل جاهديــن بــكل ما توفــر لنا من 

إمكانيات، وإن كانت بسيطة ومحدودة«.
وأضاف: » لابد من العمل وإخلاء المدينة من الجثث 

التي باتت منتشرة وبكثرة فيها«.
وشهدت مدينة الموصل لاسيما المدينة القديمة فيها 
عمليــات عســكرية عنيفة راح ضحيتهــا آلاف المدنيين 
أغلبهــم من النســاء والأطفال. ورغم إعــلان الحكومة 
العراقيــة إنهــاء العمليات العســكرية، لاتــزال هناك 
الكثير مــن الجثث التي تعود لمدنيين لــم يتم إخراجها 
بعد من تحــت أنقاض المنــازل والبنايــات المهدمة، ما 

تحتاج إلى جهد دولي وفرق خاصة.

عسكري عراقي أمام انقاض مسجد النوري في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

يســعى نواب كتلة الأحــرار الصدرية، إلى 
عرقلة تمرير »صفقة سياســية« ترمي إلى قبول 
اســتقالة نائب عــن تحالف القــوى العراقية 
وترشيح بديل له من الكتلة ذاتها، متهم بقضايا 

فساد.
النائب عــن كتلــة الأحــرار، وعضو لجنة 
التربيــة والتعليم البرلمانية ريــاض غالي، بدأ 
»حــرب التصريحــات« بدعوته فــي 3 كانون 
الثانــي/ يناير الجــاري، مجلس النــواب إلى 
عــدم التصويت على قبــول اســتقالة النائب 
مطشر الســامرائي، وقبول ترشيح بديله مثنى 
بقضايا  بـ»التورط  الأخير  متهما  الســامرائي، 

وعقود فساد«.
وقال، في مؤتمر صحافي، حينها، إن »جدول 
الأعمــال )جلســة 3 تشــرين الثاني/نوفمبر( 
تضمن فقرة استبدال النائب مطشر السامرائي 
المستقيل بسبب ظرفه الصحي، لكن البديل في 
قائمته هو مثنى عبد الصمد محمد الســامرائي، 
مقابل صفقة لا نعلم بها وهو لا يحمل التسلسل 

في القائمة التي يمثلها مطشر السامرائي«. 
وبين أن هناك »شكوكا وتساؤلات عن كيفية 
تنازل المرشــح الذي يسبق تسلسل السامرائي 
في القائمة، ولم يتبق على عمر البرلمان ســوى 

6 أشهر؟«.
وأضاف: »مثنى السامرائي جاء إلى البرلمان 
طلبا للحصانة لوجود ملفات فســاد ضده لدى 
القضاء، وفي ملف استجواب وزير التربية الذي 
طلبت اســتجوابه، فان مثنى الســامرائي هو 
من قام بالفساد في عقود الوزارة والتعيينات، 
وثبت عليه ذلك مع اشقائه وعائلته، لذلك جاء 
إلــى البرلمان للحصول على الحصانة للاشــهر 
الســتة المقبلة«، مبينا ان »مطشــر السامرائي 
يســتطيع اخــذ اجــازة اعتيادية إلــى الفترة 
المتبقية من عمر البرلمــان وليس بالضرورة أن 

يستقيل«. 
وطبقاً للنائب عــن كتلة الأحرار، فإن »هناك 
عملية مســاومة واضحة تحســب على رئيس 
البرلمان، لم تمــر عبر اللجنــة القانونية، يراد 
تمريرها داخل البرلمان بهدوء«، مشــيراً إلى أن 
»مثنى السامرائي تم ضبطه متلبسا بالغش في 
احدى الكليات الاهلية، وما يزال ملف التحقيق 
لدى وكيــل وزارة التعليم العالــي، وتم فصل 

رئيس جامعة دجلة الاهلية بسبب ذلك«.
وبعد يوم واحد من بيــان النائب الصدري، 
عبــر تحالــف القــوى العراقيــة عــن موقفه 
التي هاجم فيها  »الرافض« لتصريحات غالــي 
أحــد أعضاء التحالــف، عادا اياهــا أنها تمثل 

»تدخلا سافرا« في شؤونه واختياراته.
وقــال في بيــان، أن »المنابــر الإعلامية هي 
ليست المكان المناســب لإطلاق الاتهامات جزافا 
والتهجم على الشــركاء في العملية السياسية، 
وأنه في حالة توافر ما يديــن نائب بعينه فأن 
القضاء هو الفيصل والحكــم، ومن حقه وحده 

أن ينظر في ذلك ويصدر الأحكام المناسبة«.

اتهامات مرفوضة

واعتبر تصريحات النائب عن كتلة الأحرار، 
بأنها »اتهامات مرفوضة، من شــأنها أن تتسبب 
في تعكير صفــو العلاقات التــي تربط أطراف 
العمليــة السياســية، فــي وقت نحــن بأمس 
الحاجــة إلــى التضامــن والتلاحم للشــروع 
بالجهاد الأكبــر لإعمار ما دمره الارهاب  تحقيق 
الحفاظ  يضمن  بما  الشاملة،  الوطنية  المصالحة 
على وحــدة البلــد وصيانة امنه واســتقلاله 

وتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعبه«.
لكن بيان تحالــف القوى العراقيــة لم يلق 
صدىً لدى غالــي، الذي قدم طلباً إلى رئاســة 
مجلس النواب لإحالة اســتقالة النائب مطشر 
السامرائي وبدلائه إلى اللجنة القانونية للتأكد 

من صحتها.

مشادة كلامية

وفي اليــوم ذاته، شــهدت جلســة مجلس 
النواب مشادة كلامية بين رئيس البرلمان سليم 
الجبوري،  ونواب من كتلة الأحرار على خلفية 

قضية استقالة السامرائي.
وقال النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي، 
إن »رئيــس البرلمــان، يترك المواضيــع المهمة 
والقانونية المهمة التي تخدم الشــعب العراقي 
منها الموازنــة وقانون الانتخابــات، ويخالف 
النظام الداخلي والدســتوري بإقراره بشــكل 
عجيب وملفت للنظر بدرج فقــرة تأدية اليمين 
الدســتوري من قبــل مثنى الســامرائي، الذي 
عليه الكثير من ملفات الفساد«. وفقاً لموقع »الغد 

برس«.
وأضاف: »حسب النظام الداخلي قدمت نقطة 
نظــام قانونية وهي أن جــدول الاعمال المهيأة 
من قبل هيئة الرئاســة وهو يصر على تمشــية 
المجلس بأهوائه الشخصية والحزبية وميولات 
ملفته للنظر وفيها كثير من الشــبهات«، مشيراً 
إلــى أن »تصرفات الجبوري اثارت اســتغراب 

اعضاء مجلس النواب جميعا«.
ولفت إلى أن »المخالفة الاولى للجبوري، هي 
أن الفقرة التي تخص تأدية اليمين الدســتوري 
من قبــل مثنى الســامرائي غيــر موجودة في 
جــدول الاعمال، والمخالفة الثانيــة باننا قدمنا 
تواقيع أكثر مــن 50 نائباً وايضا كتاب من نائب 
رئيس البرلمــان همام حمــودي تطالب رئيس 
البرلمان بإحالــة الموضوع إلى اللجنة القانونية 
وبما يعني وجــود ملفات فســاد للحفاظ على 

هيبة مجلس النواب امام الشعب العراقي«.
وتابع: »اتخذنا قــرارا بإحالتها إلى اللجنة 
القانونيــة وخلال دقيقــة واحدة فقــط يأتي 
رئيس البرلمان بالــرأي القانوني وكأن المجلس 
ليــس لديــه أي شــاغل أو أي عمــل الا مثنى 
السامرائي من قبل ســليم الجبوري ولا نعرف 
هذا الاصرار مع العلم يوجــد نواب إجراءاتهم 
اســتمرت 6 اشهر وســنة في اللجان القانونية 

والمستشارين«.
واكد أن »الجبوري كان بموقف ضعيف جداً 
وكان بموقف لا يحسد عليه، ليست لديه وسيلة 
اقنــاع قانونية ودســتوري لأعضــاء مجلس 
النواب بل على العكس يوجد اســتغراب واثار 

الموضوع حفيظة عدد كبير من النواب«.
وبــين ان »المشــادة حصلت بعــد أن قدمنا 
النقاط القانونية المشــروعة، وحســب النظام 
الداخلي والدســتوري، ولكن رئيــس البرلمان 
في كثير مــن الحــالات أراد أن يغطي ويجامل 
لمصالحــه الخاصــة، وأن مثنــى الســامرائي 
المعروف عنه تاجر كبير ولديه مشاريع تجارية 
واسمه ذكر باســتجوابات كثيرة في الوزارات 

واعمال مشبوه«.
وزاد »طالبنا من الجبوري الإجابة عن سبب 
وعدم  الاســتفزازية  الطريقة  وبهــذه  الاصرار 
القوانين  وخرق  النواب  مجلس  اعضاء  احترام 
المهمة ومحاولة حســم الموضوع خلال 5 دقائق 
وهذه كارثــة أنه فــي دقيقتين فقــط أُخذ رأي 

قانوني ولجان قانونية«.

تحفظات على قبول استقالة نائب عن »تحالف القوى«

كتلة »الأحرار« تتهم رئيس البرلمان العراقي 
بـ»المجاملة« لمصالحه الخاصة

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

جدد زعيم تيــار الحكمة الوطنــي عمار الحكيم، 
رفضــه الدعــوات المطالبــة بتأجيــل الانتخابات 
النيابيــة، مؤكــداً ضــرورة إجرائها فــي موعدها 

الدستوري المحدد.
وقــال مكتبــه الإعلامي فــي بيــان، إن الحكيم 
»استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق 
يان كوبيتش«، مبيناً أن »الطرفين ناقشا مستجدات 
العراق، والإشادة بمسارها  السياسية في  الأوضاع 
العام والعمل على انعــكاس ذلك إيجابياً على حياة 
المواطنين«. ونقل البيان عن الحكيم إشادته بـ»جهودِ 
الُأمم المتحــدة في التحقيقِ وملاحقــةِ الجرائم التي 

ارتكبها داعشُ الإرهابي بحقِ العراقيين«.
وجدد رفضه لـ»كل محاولات تأجيل الانتخابات«، 
مشــدداً على »إجرائها في موعدِها المحدد دستورياً 

هُ يمثلُ ضمانةً للنظامِ الديمقراطيّ في البلاد«. لأنَّ
وطالــب رئيــس التحالف الوطنــي بـ»ضرورة 
تهيئة كل مســتلزمات إنجاح الممارسة الديمقراطية 

والمشاركةُ الواسعة فيها«، حسب البيان.

مشاورات التحالفات

وكشــف حميد المعلة القيــادي فــي التيار، عن 
مشــاورات تجري بــين مختلف القوى السياســية 

بشأن التحالفات، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
وقــال لـ»القدس العربــي«، »عرضنــا برنامجا 
سياسيا سيحدد قربنا أو بعدنا من الكتل السياسية 
الأخرى«، مؤكداً أن »تغيير الواقع الحالي وضرورة 
الانفتاح على شــريحة الشــباب، وأهمية أن يكون 
هنــاك اقتصاد حر، وأن لا تعتمــد الدولة على الريع 
النفطي فقط، فضلا عن الذهاب إلى القوائم الوطنية 
العابــرة، التي من شــأنها تشــكيل حكومة وطنية 
عابــرة، أبرز ثوابت تيار الحكمــة، والبرنامج الذي 
يمكــن أن نتوافــق أو نبتعد على ضوئــه من الكتل 

السياسية الأخرى«.
وأَضــاف أن »الكثير من الكتل السياســية تعلن 
توافقها معنــى على هذا المنهج، لكن في النقاشــات 
البينية نجــد أن هناك أمــراً آخر«، مشــيراً إلى أن 
»البعض ينتظر حســم قانــون الانتخابات لتحديد 
المواقف على ضوئه، فضلا عن أمر مهم وهو حســم 

موعد اجراء الانتخابات«.

وكشــف عن »ســعي الحكيــم لتشــكيل الكتلة 
العابــرة«، موضحــاً توجــه التيار نحــو »القوى 
السياسية الفتية، التي يمكن أن تحقق تغييراً واقعيا 

في المشهد الانتخابي القادم«.
ورداً على ســؤال عــدم عقد التحالــف الوطني 
اجتماعــاً لقياداته منذ انتهاء مــدة الحكيم، قال إن 
»واحداً من أهم الأسباب التي أسهمت في عدم انعقاد 
اجتماعات التحالف الوطني هي مســألة الرئاسة«، 
لافتــاً إلى إنه »في حال تم حســم مســألة رئاســة 

التحالف فإنها ستدعو إلى استئناف الاجتماعات«.

نفي السعي لـ»حكومة طوارئ«

في الأثناء، تناقلت وسائل إعلام عن توجه قادة 
التحالف الوطني لتشكيل »حكومة طوارئ« برئاسة 
المالكي، في حــال قررت الحكومــة العراقية تأجيل 

الانتخابات المقررة أواسط أيار/ مايو المقبل.
لكن رئيس كتلــة الدعوة البرلمانية، النائب خلف 
عبد الصمــد، نفى تلك الأنباء، مؤكــداً رفض الكتلة 
تأجيل الانتخابــات، بكون إن »العملية الديمقراطية 
في العراق قائمة على أساس الانتخابات، والتداول 
الســلمي للســلطة«. وقال لـ»القدس العربي«، إنه 
»من دون إجــراء الانتخابات فــي موعدها المحدد، 
فقد نســتيقظ صباحاً على بيان رقم واحد، ونفاجأ 

بوجود دبابة في القصر الجمهوري«. 
وتابع: »ليس مــن المقبول تأجيــل الانتخابات، 
وفقا لأعذار مختلفة، فهناك أصوات تطالب بالتأجيل 
بكونها لا تؤمن بالعملية السياســية، وفشــلت في 
مناطقها التي اغلبها نازحين، وهي على يقين أنهم لن 

ينتخبوهم لذلك هم يسعون للتأجيل«.
وطبقاً للمصدر، فإن »التحالف الوطني والمرجعية 
بموعدها  للانتخابــات  تدعــو  النجف  فــي  الدينة 
المحدد«، كاشفاً عن ســعي ائتلاف دولة القانون إلى 
»تشكيل حكومة أغلبية سياسية تسير ضمن برنامج 
موحد، فمــن يرغب بالانضمام أهلا وســهلا ومن لا 
يريد فليتحول إلى معارضة تسهم في إظهار مساوئ 
وضعف الحكومة، أما أن يكون الجميع في الحكومة، 
وأغلبهم يعمل بالضد منها، فهذا ما شهدناه طوال 13 

عاما مضت«.
النائب عن ائتلاف دولــة القانون، المنضوية في 
التحالف الوطني، رعد الماس، أكد »تحذير« التحالف 
من التوجه صوب تشــكيل حكومة طــوارئ، نافياً 

ايضاً الأنباء التي تحدثت عن تلك النوايا.
وقال لـ»القدس العربــي«، إن »حكومة الطوارئ 

تتشكل في حال انتهاء عمر البرلمان والحكومة وعدم 
إجراء انتخابــات واختيار حكومــة جديدة«، لافتاً 
»لا توجــد نية لدى المالكي في تولي رئاســة حكومة 

الطوارئ التي يتم الحديث عنها«.
وطالــب النائب عــن دولــة القانــون، البرلمان 
بـ»التصويت على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، 
فضلا عن اتمــام التعديلات على قانــون انتخابات 
مجالس المحافظات والنــواب«، كما طالب الحكومة 

بـ»توفير الميزانية المخصصة لمفوضية الانتخابات«.

تحالفات جديدة

في الطرف المقابل، أعلن ائتلاف الوطنية، بزعامة 
نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، أهدافه وطبيعة 

تحالفاته الانتخابية المقبلة.
وقالت المتحدث الرســمي باسم ائتلاف الوطنية 
ميســون الدملوجي في بيان، ان »ائتلاف الوطنية 
بزعامــة ايــاد عــلاوي عقــد اجتماعــه الــدوري 
للتباحث في اخر المســتجدات ومن بينها التحالفات 
»الحاضرون  وأضافــت:  المقبلــة«.  والانتخابــات 
أجمعــوا على أهميــة تكافؤ الفرص بــين المواطنين 
كل  وتنفيذ  الانتخابــات  اجــراء  قبــل  العراقيــين 
مقومات الاســتقرار التي الزم بها نفســه وحكومته 
رئيــس مجلس الــوزراء، من توفير بيئة مناســبة 
وحصر  ديارهم،  إلى  النازحين  وعودة  للانتخابات، 
الســلاح بيد الدولة، مع تحديد فترة زمنية محددة 

لتنفيذ كل مقومات نجاح الانتخابات قبل اجرائها«.
وأوضحــت، وفقاً للبيــان، أن »المجتمعين بحثوا 
طبيعة التحالفات التي ينبغــي خوض الانتخابات 
المقبلة من خلالها، مع الحفــاظ على الهوية العراقية 
لائتلاف  والطائفيــة  للاثنيــة  والعابرة  الجامعــة 
الوطنية، والنظر في الوقت ذاته إلى تحالفات ممكن 

أن تشكل في مرحلة ما بعد الانتخابات«.
أمــا النائب عن اتحــاد القوى الوطنية شــعلان 
الكريم، فقد كشــف عن »تشــظي« في جمــع الكتل 
السياســية والتحالفــات، على مســتوى التحالف 

الوطني والكردستاني والقوى السنية أيضاً.
وقــال لـ»القــدس العربي«، إن »هنــاك خلافات 
كبيرة جدا تعصف في هذه الكتل السياسية، نتيجة 
التنافس السياسي والاخفاقات التي حصلت من قبل 
بعض السياسيين في المرحلة الماضية، والتي أسهمت 

بانهيار الخدمات وتعطيل توفير الرواتب«.
ورأى أن »التحالفــات الجديدة لــن تكون وفقا 

للأطر السابقة في 2010 و2014«.

الحكيم يسعى لتزعم »الكتلة العابرة«... وائتلاف علاوي يبحث تحالفاته في المرحلة المقبلة

حزب المالكي يصرّ على إجراء الانتخابات
في موعدها خشية »الانقلاب العسكري«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9060 الأربعاء 10 كانون الثاني )يناير( 2018 - 23 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9060 Wednesday 10 January 2018

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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القاهرة ـ » القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

بعــد تحديد موعــد الانتخابات الرئاســية في مصر، 
بين 26 و 28 مــن آذار / مارس المقبــل، تعالت الأصوات 
المطالبــة بمقاطعــة الاســتحقاق الذي لم »يعــد الفرصة 
المرتقبــة للتغيير«، فيما حرر أكثر مــن 400 نائب، بينهم 
رئيــس البرلمــان علي عبد العــال توكيلات لترشــح عبد 

الفتاح السيسي.
 وقال المهندس يحيى حســين عبــد الهادي، المتحدث 
باسم الحركة المدنية الديمقراطية في بيان، إن »المصريين 
يتابعون ملابسات ما يُطلق عليها الانتخابات الرئاسية، 
سواء من حيث التمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، 
أو التضييــق التام على النشــاط العــام الذي وصل إلى 
اعتقال شــباب الأحزاب الشــرعية بتهمة الانضمام إلى 
جماعــاتٍ غيــر مشــروعة، أو التنكيل بكل مــن تراوده 
نفســه بالترشــح، أو إطلاق النعال الإعلاميــة الموجهة 
من النظام لتشــويه كل محترمٍ في هذا البلد«. وأضاف: 
»النظــام اســتباح أجهزة حكوميــة لتوقيع اســتمارات 
حملاتٍ لتزكية الرئيس تُفتح لها أبواب الملاعب وتُحجز 
للافتاتها شــوارع مصر ويُغدَقُ عليها من مال المصريين 
العــام تحت حماية أجهزة النظام وعلى مرأى ومســمعٍ 

من جموع المصريين الُمنهَكين«.
واعتبر أن »المهازل التي تمارسها السلطات في مصر 

تجاوزت حــد الوقاحــة إلى مرحلــة إســاءة الأدب في 
حق الشــعب المصري«، مشــيرا إلى أن »هذه الإجراءات 
لا تطعــن في مشــروعية ونتائــج الانتخابــات القادمة 
فقط، ولكنها تُسقط الشرعية تماماً عن الرئيس الحالي 
باعتباره الحاكم الفرد الُمطلق الذي لا تحدث هذه المهازل 
إلا برضــاه ولا تخــرج إلا مــن تحت عباءتــه، ليس بيننا 
لَ  وبــين أي حاكــمٍ إلا عقد واحد هو الدســتور وقــد أَخَّ

بالعقد«.
كذلك أصدرت مبادرة الفريق الرئاســي التي أسسها 
العالــم المصري عصــام حجي بياناً، دعت فيه الشــعب 

المصري لمقاطعة الانتخابات.

شروط تعجيزية

وقالت المبادرة »بعد الاطــلاع على لائحة الانتخابات 
والشــروط التعجيزيــة الــواردة بهــا وعدم اســتجابة 
الجهات القائمة على هذه الانتخابات بتقديم أي رد على 
المطالب المتكررة منذ أكثر من عام للقوى المدنية السلمية 
بضمــان حد أدنــى لنزاهة هذه الانتخابــات كما وردت 
في إعلان المبــادرة في مايو/أيــار 2017، قررنا مقاطعة 

الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها«.
وأشــارت إلى أن الانتخابات في شــكلها الحالي »لم 

تعد الفرصة المرتقبة للتغيير السلمي والحضاري«. 
الســفير معصوم مــرزوق مســاعد وزيــر الخارجية 
أن  شــرف  يســتحق  لا  »السيســي  إن  قــال  الأســبق، 

ننافسه، وإن الكلمة الأخيرة ستظل للشعب«.
وأيضاً سخرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح 
مــن الجــدول الزمني الــذي أعلنتــه هيئــة الانتخابات، 
وقالــت، إن »البعــض مــا زال يتخيــل أن الانتخابــات 

الرئاسية المقبلة ستمثل معركة سياسية حقيقية«.
حملة خالــد علــي، المحامي الحقوقي والمرشــح 
المحتمــل للرئاســة، أصــدرت بيانــا مقتضبا عقب 
إعلان الهيئة الوطنيــة للانتخابات الجدول الزمني 
للانتخابــات الرئاســية، قالــت فيه، إنهــا »تابعت 
المؤتمــر الصحافــي للجنــة الانتخابات الرئاســية 
والجــدول الزمنــي الــذي تم الإعــلان عنــه، وإنها 
تعكــف حاليا على دراســة جميع قــرارات اللجنة، 
لإعــلان موقف محــدد منها خــلال الأيــام المقبلة، 
مــا ترك البــاب مفتوحا لجميع الخيــارات بما فيها 

الانسحاب من الانتخابات«.
وكانت الحملة أعلنت بدء عملية جمع التوكيلات 
وطالبــت مؤيديها بالتوجه لمقرات الشــهر العقاري 

لتحرير توكيلات شعبية تمكن علي من الترشح.
في المقابل، بدأ أعضاء في مجلس النواب، أمس، 
تحريــر التوكيلات الرســمية للسيســي، للترشــح 
لفتــرة رئاســة ثانيــة، وحرصــت الأمانــة العامــة 
للبرلمان على تجهيز قاعة بهو الشــورى لاســتقبال 

الأعضاء الراغبين بتحرير التوكيلات.
وحــرر أكثر من 400 نائــب، بينهم رئيس المجلس 
علي عبد العال توكيلات لترشــح السيســي خلال 

3 ســاعات، مــن بــين 596 عضــوا، هــم كل أعضاء 
البرلمان.

ويضــع  القانــون رقــم 22 لســنة 2014 بتنظيــم 
الانتخابات الرئاســية، 9 شــروط للترشح لرئاسة 
الجمهوريــة، ومنهــا أن يزكي المرشــح علــى الأقل 
عشــرون عضواً من أعضاء مجلس النــواب، أو أن 
يؤيــده ما لا يقل عــن 25 ألف مواطــن ممن لهم حق 
الانتخــاب في خمس عشــرة محافظة علــى الأقل، 

بحد أدنى هو ألف مؤيد من كل محافظة منها.

الموافقة على تمديد الطوارئ

في السياق، ووافق مجلس النواب، خلال جلسة 
عامة أمس برئاســة عبد العال، على قرار السيسي 
بمــد حالة الطوارئ فــي جميع أنحاء البــلاد لمدة 3 
أشــهر أخرى، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من 
صبــاح الســبت الموافــق 13 يناير/ كانــون الثاني 

الجاري عام 2018، بأغلبية ثلثي البرلمان وقوفا.
وتضمن القرار أن تتولى القوات المســلحة وهيئة 
الشــرطة اتخاذ ما يلــزم لمواجهة أخطــار الإرهاب 
وتمويلــه وحفــظ الأمن فــي جميــع أنحــاء البلاد 
وحماية الممتلكات العامــة والخاصة وحفظ أرواح 
المواطنين، ويعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر 
الصادرة مــن رئيس الجمهوريــة بالتطبيق لأحكام 

القانون رقم 162 لسنة 1958.

إلــى ذلك، قــال علاء عابــد، رئيس لجنــة حقوق 
المنظمــات  بعــض  إن  البرلمــان،  فــي  الإنســان 
والجمعيــات الأهليــة فــي مصــر، تعمــل لصالــح 
مخابــرات دول أجنبيــة أبرزهــا »هيومــن رايتــس 
ووتش«، مشــيراً إلى أن هذه المنظمــات ولاؤها لمن 

يدفع أكثر والدول الراعية لها.
وأضــاف في تصريحــات متلفزة، »ســيتم منح 
التصاريح للمنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات 
الرئاســية عــدا 20 منظمة مشــبوهة«، مشــيرا إلى 
»وجــود أكثــر مــن 300 منظمة تعمل تحــت الغطاء 

الحقوقي في مصر«.
وكشــفت داليا زيــادة، رئيســة المركــز المصري 
لدراســات الديمقراطيــة الحــرة فــي تصريحــات 
صحافيــة، عــن أســماء المنظمــات المســتبعدة من 

مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشــارت إلى ان أبــرز المنظمات المســتبعدة من 
مراقبة الانتخابات، هي الشــبكة العربية لمعلومات 
حقــوق الإنســان، ومركز ابن خلدون، ومؤسســة 
المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، والمركــز 
الحقوقــي للمحامــاة والقانون، والشــبكة العربية 
لحقوق الإنســان، والمبــادرة الشــخصية للحقوق 
الفردية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
ومركز النديم لمناهضــة التعذيب، والمركز المصري 
لدراسات السياسة العامة، إلى جانب كل المنظمات 

التابعة لجماعات الإخوان.

20 منظمة حقوقية ممنوعة من المراقبة... وانسحاب خالد علي غير مستبعد

دعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والسيسي يحصل على أكثر من 400 توكيل من أعضاء البرلمان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس اريتريا اسياسي أفورقي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أمس  أفورقي،  أسياسي  إريتريا،  رئيس  حل 
الثلاثاء، ضيفاً على مصر، في وقت دخلت بلاده 
على خط الصراع المشــتعل في القرن الأفريقي 
على خلفية أزمة ســد النهضــة، وذلك بعد يوم 
على اســتقبال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي 
ماريام ديســالين في أديس أبابا، رئيس أركان 

الجيش السوداني، عماد الدين عدوي.
وحســب الســفير بســام راضي، المتحدث 
»السيسي  الجمهورية،  رئاســة  باسم  الرسمي 
رحب فــي بداية المباحثــات بالرئيس أفورقي، 
التعــاون  بترســيخ  مصــر  اهتمــام  مؤكــداً 
الاســتراتيجي مع إريتريا في شــتى المجالات، 
وإرســاء شــراكة مســتدامة بين البلدين، في 
ضوء العلاقــات التاريخية المتميزة التي تجمع 

بينهما«.
وأكــد الرئيس المصري علــى »أهمية المضي 
قدماً في تنفيذ مشــروعات التعاون بالقطاعات 
المختلفــة، ومنها الزراعــة والكهرباء والصحة 
والتجــارة، وفــي قطــاع الثــروة الحيوانية 
والســمكية التي تمتاز بهــا إريتريا، فضلًا عن 
الفنــي المقدمة من خلال  مواصلة برامج الدعم 

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية«.
 وأشــار إلى »التعاون القائم بــين البلدين 
في إطار المحافل والمنظمــات الدولية، لافتاً إلى 
أهمية زيادة التنســيق والتشاور بين الجانبين 
إزاء الأوضــاع والقضايا المتعلقــة بالمنطقة في 
والاســتقرار  الســلام  إحلال  على  العمل  إطار 
والتصدي للتحديات المشــتركة، وفي مقدمتها 

خطر الإرهاب«.
 رئيــس إرتيريا أبــدى »اعتــزاز بلاده بما 
يربطهــا بمصر مــن علاقات تاريخيــة ممتدة 
وتعاون اســتراتيجي«، مشــيداً بـ«دور مصر 
الريــادي في المنطقــة وحرصهــا على تحقيق 
القــارة  فــي  والاســتقرار  والأمــن  التنميــة 

الأفريقية«.
واتفــق الجانبــان، وفــق المتحدث باســم 
الرئاســة، على »الاستمرار في التنسيق المكثف 
بينهما إزاء كافــة الموضوعات المتعلقة بالوضع 
الإقليمي الراهن سعياً لتدعيم الأمن والاستقرار 
في المنطقــة، وخاصةً في ضــوء أهمية منطقة 
القرن الأفريقــي ودور إريتريا بها وما لذلك من 
انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب 

المندب«.

أوضاع مشتعلة في القرن الأفريقي

وكان رئيس إريتريا زار مصر 4 مرات، التقى 
خلالها السيســي وكبار المســؤولين المصريين، 
وجرت آخر زيــارة إلى القاهرة فــي نوفمبر/

تشرين الثاني 2016.
واشتعلت الأوضاع في القرن الأفريقي، بعد 
نشر صحف سودانية تقارير عن انتشار قوات 
مصرية في إرتيريا، أعقبها تشــكيل والي كسلا 
الحدودية مــع إرتيريا اللجنــة العليا للتعبئة 

والاستنفار برئاسة نائب الوالي، وزير التربية 
الدفاع  ومنسق  راعيا،  الولاية  ووالي  والتعليم 

الشعبي عضوا ومقررا، وعضوية آخرين.
وأكدت الوكالة الرســمية أن القرار جاء بعد 
الاطلاع على مقتــرح مقدم من منســق الدفاع 
الشــعبي في الولايــة، واســتجابة لمتطلبات 
المرحلــة المقبلــة وتحدياتهــا، وإشــرافا على 

النشاط التعبوي والجهادي الشعبي.
وحــدد قــرار الوالي، مهــام واختصاصات 
اللجنة فــي »الإشــراف على برامــج التعبئة 
والاســتنفار بالولاية، وتشــكيل لجــان على 
مستوى المحليات، وتوفير الدعم اللازم للتعبئة 
المجتمع  وحث  المجاهدين،  وخلافة  والاستنفار، 
على المشــاركة الفاعلة وترتيــب قوافل الدعم 
الولائيــة«. وذكرت مصادر مطلعة، أن ســكان 
الشــريط الحدودي مع أريتريا، بدأوا بالنزوح 
داخل السودان، بعد انتشار القوات العسكرية 

على طول الشريط الحدودي.
وكان الرئيــس الســوداني عمر البشــير، 
أعلــن حالة الطوارئ في ولاية كســلا المحاذية 
لأريتريــا، قبــل أن يعلن والــي الولاية إغلاق 
المعابر مع أريتريا، بهدف السيطرة على تهريب 

البشر والسلع والسلاح.
زيارة أفورقي إلى مصر جاءت بعد استقبال 
رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، 

أول أمس في أديــس أبابا رئيس أركان الجيش 
السوداني عماد الدين عدوي. 

وأفاد موقع »ســودان تربيون« بأن الجيش 
حول  تصريحــات  أي  يصــدر  لم  الســوداني 
الزيارة وأسبابها، على الرغم من »تداول صور 

اللقاء بين ديسالين وعدوي«. 
ونقــل المصــدر عن المســؤول العســكري 
الســوداني قولــه، إن »الكثير مــن التحديات 
تواجه إثيوبيا والسودان، ويعمل البلدان على 
حلها بتوسيع نطاق التعاون والتفاهم بينهما، 

باعتبار أن ما يضر السودان سيضر إثيوبيا«.
ولفت الموقــع الإخباري الســوداني إلى أن 
زيــارة رئيــس أركان الجيش الســوداني إلى 
إثيوبيا تأتــي »بعد أقل من أســبوع من إعلان 
الســودان إغلاق حدوده الشرقية، الذي أعقب 
إعــلان الرئيس عمر البشــير حالــة الطوارئ 
في ولاية كســلا المتاخمة للحدود مــع إثيوبيا 

وإريتريا«. 
كمــا نقل أيضا عــن مصادر مطلعــة أن تلك 
مجــرد  الســودانية  العســكرية  التحــركات 
إجراءات عادية مصاحبة لإعلان حالة الطوارئ 
التي أعلنها رئيس الجمهورية في ولايتي كسلا 
القسري  النزع  عملية  لإســناد  كردفان  وشمال 
المرخصة،  غيــر  الســيارات  وتقنين  للســلاح 
موضحا أن »حدود الســودان الشرقية تزدهر 

فيها عمليات تهريب الســلع والإتجار بالبشــر 
وتجارة المخدرات والأسلحة«.

 الخلاف السوداني المصري

 وكان الخــلاف الســوداني المصري وصل 
إلــى ذروته بعــد اســتدعاء وزارة الخارجية 

السودانية سفيرها لدى القاهرة للتشاور.
وجدّد الســودان، أمس الأول، شــكواه في 
مجلــس الأمن الدولــي، بشــأن مثلث حلايب 

المتنازع عليه مع مصر.
وأبرز البيان أن »الســودان ظل يجدد هذه 
الشــكوى منذ عام 1958 في ظل رفض الجانب 
المصــري التفاوض أو التحكيم الدولي بشــأن 

مثلث حلايب«. 
وتشــهد العلاقات بين القاهــرة والخرطوم 
توترا خلال الفترة الماضية بســبب ملفي مثلث 
حلايب وشلاتين المتنازع عليهما، وسد النهضة 
الإثيوبي الذي تتهم فيه القاهرة الخرطوم بدعم 
أبابــا وتجاهل حقوقهــا التاريخية في  أديس 
مياه النيل، وزاد التوتر بعد أن كشــفت صحف 
إثيوبية عن طلب مصر اســتبعاد الخرطوم من 
محادثات ســد النهضة الإثيوبــي خلال زيارة 
وزيــر الخارجية المصري إلى أديــس أبابا قبل 

أيام، وهو ما نفته القاهرة.

أفورقي أشاد بحرص القاهرة على تحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية

مصر تواصل التصعيد ضد السودان وتستقبل رئيس إريتريا

■ القاهــرة ـ » القدس العربي«:  أمر النائب 
العام المصري، المستشــار نبيل أحمد صادق، 
أمــس الثلاثــاء، بإجراء تحقيــق عاجل في ما 
نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، 
من أخبار تتعلق بمصر، يعتبر أن »من شــأنها 
المســاس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر 

بالمصلحة العامة«.
وتولت نيابــة أمن الدولة العليا، بإشــراف 
المستشــار خالد ضياء، المحامــي العام الأول 
للنيابــة، التحقيقات في تلك الواقعة، حســب 

بيان من مكتب النائب العام.

للاســتعلامات،  العامــة  الهيئــة  وكانــت 
المفوضــة مــن الدولــة فــي الــرد علــى تقارير 
وســائل الإعلام الدوليــة، ردت علــى التقرير 
الــذي نشــرته  صحيفــة »نيويــورك تايمــز«، 
»ديفيــد  للصحيفــة  الدولــي  للمراســل 
كيركباتريك«، والذي تضمن وجود تسريبات 
لتســجيلات لضابط مخابــرات مصري يدعى 
أشــرف الخولــي، يقــدم فيها توجيهــات إلى 
عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر 
بشــأن تناول موضوع »القــدس« في الإعلام 

المصري.

■ القاهرة ـ »القدس العربــي«: أعلنت وزارة 
الداخلية المصريــة، أمس، مقتل 8 مســلحين، في 

مداهمة نفذتها  في مدينة العريش. 
وحسب بيان رســمي »في إطار ســعي وزارة 
الداخليــة وجهودهــا لتطهيــر البلاد مــن البؤر 
الإرهابية وضبط عناصرها وإجهاض مخططاتهم 
التي تســتهدف المســاس بأمن الوطن والنيل من 
مقدراتــه، تمكن قطــاع الأمن الوطنــي من تعقب 
ومتابعــة تحركات بعض العناصــر الإرهابية من 
المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية 
مســاعيهم  ورصد  ســيناء،  شــمال  محافظة  في 

لإســتقطاب عناصر جديدة من المؤيدين لأفكارهم 
ومعتقداتهــم المنحرفة للدفع بهم لتوســيع دائرة 

عملياتهم الإرهابية في المحافظة«.
وأضاف البيان »تم تكثيف الجهود وإعداد خطة 
أمنية مُحكمة لتطويق مسارات حركة تلك العناصر 
ودراســة الطبيعة الجغرافية للوكر الذي تتخذه 
مأوى لها حيث تم مداهمته وتبادل إطلاق الأعيرة 
النارية مــع العناصر الموجودة به، ما أســفر عن 

مقتل 8 عناصر«.
وعثرت قوات الأمن على عدد 5 بنادق آلية، و 2 

عبوة ناسفة، وكمية من الذخيرة، وفق الداخلية.

تكليف أمن الدولة في مصر
 بالتحقيق في تسريبات »نيويورك تايمز«

الإعلان عن مقتل 8 مسلحين
 في سيناء خلال مداهمة

■ القاهــرة ـ الأناضول: بحــث وزير الدفاع 
المصــري صدقي صبحــي، مع مســاعد نظيره 
الأمريكــي روبرت كارم، أمــس الثلاثاء، تعزيز 
التعاون العســكري بــين القاهرة وواشــنطن 

والحرب على الإرهاب.
وقــال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باســم 
الجيش المصري، في بيــان، إن اللقاء »بحث ما 
مشتركة  وتحديات  تهديدات  من  المنطقة  تشهده 
في مقدمتها الحرب علــى الإرهاب وتحقيق أمن 

واستقرار المنطقة«.
وأوضح البيان أن اللقــاء بين صبحي وكارم 
جاء خــلال زيــارة يجريها الأخيــر لمصر)غير 
محددة المدة(، في إطار انعقاد لجنة التنســيق 

العسكري المصري الأمريكي في القاهرة.
وأكد صبحــي خــلال اللقاء »اعتــزاز مصر 
بعلاقــات الشــراكة والتعاون العســكري بين 
القوات المســلحة فــي البلدين، التــي تمتد عبر 

عقــود طويلة مــن العمل المشــترك لدعم الأمن 
والسلام بالشرق الأوسط«.

روبرت أعرب، وفق البيان ذاته، عن »تطلعه 
لاســتمرار التنســيق ودفع التعاون العسكري 
بــين البلديــن، وتنســيق الجهــود والــرؤى 
المشتركة تجاه آخر تطورات الأوضاع الإقليمية 
والدولية«. وحضــر لقاء صبحي وروبرت »وفد 
مرافق لنائــب وزير الدفــاع الأمريكي، ورئيس 
أركان حــرب القــوات المســلحة المصرية محمد 

فريد، وعدد من قادة القوات المسلحة«.
ويأتي اللقاء العسكري المصري الأمريكي قبل 
أيام من زيارة مرتقبة يجريها مايك بينس، نائب 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في 19 يناير/ 
كانون الثاني الجاري، ضمن جولة رســمية في 
الشرق الأوســط تســتمر 5 أيام، وتشمل مصر 
والأردن وإســرائيل، بعد تأجيل اســتمر نحو 

شهر.

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: طالــب الأزهــر 
الشريف والكنيســة المصرية، أمس  الثلاثاء، 

بشن حرب شاملة على الإرهاب في البلاد.
جــاء ذلــك خــلال مؤتمــر نظمــه الأزهــر 
طائفــة  )أكبــر  الأرثوذكســية  والكنيســة 
مســيحية عددا في مصر(، وســط العاصمة 

القاهرة، تحت عنوان »معا ضد الإرهاب«.
وقال علــي جمعة، المفتي الســابق وعضو 
هيئــة كبار العلمــاء في الأزهــر، إن »الإرهاب 
يهــدر معنــى الســلام الــذي جــاء بــه الدين 
الإســلامي، ويأتي بتصورات خاطئة لم ينزل 

الله بها«.
أن  المؤتمــر،  فــي  كلمتــه  فــي  وأوضــح 
»الإرهابيين أفســدوا الديــن والدنيا، وقدموا 

التكفير عن التفكير، والتفجير على التعمير«. 
وأكد أن »اتحاد المصريين هو الحل للقضاء 
علــى الإرهــاب، وشــن حــرب شــاملة عليه، 
ويجب أن يكون اتحادا قائما على المحبة، قبل 
أن يكــون أمنيا«.  الأنبا أرميا، ممثل الكنيســة 

المصريــة الأرثوذكســية، قــال إن »مواجهــة 
الإرهــاب تتطلب إعلاء شــأن الوطــن، وقبول 
الآخر ونشــر ثقافة الحوار )..( مصر ستظل 

نموذجا للعالم في التعايش«.
أداة  أصبــح  »الإرهــاب  أن  إلــى  وأشــار 
لأصحــاب المصالح فــي تخويف الشــعوب، 

ويجب القضاء عليه من منابعه«.
ويأتــي تنظيم المؤتمر عقــب وقوع هجمات 
مســلحة اســتهدفت الأقباط فــي مصر، كان 
آخرها هجوم مســلح على كنيســة في منطقة 
حلــوان جنــوب القاهــرة، في 29 ديســمبر/
 10 بحيــاة  أودى  الماضــي،  الأول  كانــون 

أشخاص بينهم 8 مسيحيين.
ويحتفل المســيحيون في مصر بعيد ميلاد 
الســيد المســيح، عشــية 25 ديســمبر طبقــا 
للتقــويم الغربي، وفي 7 يناير/ كانون الثاني 
حســب التقــويم الشــرقي، وتشــهد الأيــام 
البينية احتفــالات يومية في المتنزهات ودور 

العبادة.

وزير الدفاع المصري يلتقي مساعد نظيره الأمريكي 

الأزهر والكنيسة المصرية يطالبان 
بـ»حرب شاملة على الإرهاب«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

قضت محكمة جنايات الجيــزة المنعقدة في معهد أمناء 
الشرطة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة 17 متهماً بالسجن المؤبد، 
و223 آخرين بـ15 ســنة، و22 متهماً بـ3 سنوات، وبراءة 
115 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما، 
علاوة على تغريم جميع المتهمــين 39 مليون جنيه، وذلك 
فــي القضية المعروفــة إعلامياً بـ«أحــداث فض اعتصام 

النهضة«.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح داوود وعضوية 
المستشارين محمد عمار والســعيد محمد محمود، وأمانة 

سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وفضت قــوات الجيش والشــرطة اعتصامــا لجماعة 
»الإخوان المســلمين« ومؤيــدي الرئيس الأســبق محمد 
مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة، في 14 
أغسطس/ آب 2013، عقب إطاحة الجيش بحكم الجماعة، 

ما أسفر عن مقتل وجرح المئات.
كانت المحكمة ناقشــت خلال جلساتها 71 شاهداً بينهم 

مدير أمــن الجيزة الأســبق، ورئيــس جامعــة القاهرة 
السابق، وآخرون من أســاتذة الجامعة ورجال الشرطة 

والأمن العام المشاركين في عملية فض الاعتصام.
وأحالت النيابة المتهمين الـ379 من بينهم 189 محبوسًا، 
و190 هاربا، للمحاكمة، لاتهامهم »في غضون الفترة من 21 
يونيو/ تموز 2013 وحتى 14 اغســطس/ آب 2013 بتدبير 

تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في ميدان النهضة«.
 الغــرض مــن التجمهــر، حســب النيابــة »الترويع 
والتخويف وإلقاء الرعب بين النــاس وتعريض حياتهم 
وحرياتهم وأمنهم للخطــر، وارتكاب جرائم الاعتداء على 
الأشــخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه 
من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم«.
كما اتُهم المتظاهرون بـ»مقاومة رجال الشــرطة المكلفين 
بفض تجمهرهم والقتل العمد مع ســبق الإصرار والترصد 
والشــروع فيه والتخريــب والإتلاف العمــدي للمباني 
والأملاك العامة، واحتلالها بالقــوة وقطع الطرق وتعمد 
تعطيل ســير وســائل النقل البرية وتعريض ســلامتها 
للخطر«، وكذلــك »تقييد حركة المواطنــين وحرمانهم من 
حريــة التنقل والتأثير على الســلطات العامة في أعمالها 
بهــدف مناهضة ثورة 30 يونيو، وقامــوا بمحاولة تغيير 

خارطة طريق المســتقبل، وقلب وتغيير النظم الأساسية 
للدولــة، وقلب نظام الحكومــة المقررة لعــودة الرئيس 

المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف«.
كما اتهم المحكوم عليهم بـ»تأليف وتولي قيادة عصابة 
هاجت طائفة من السكان قاطني ومرتادي ميدان النهضة«.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايــات القاهرة، المنعقدة في 
أكاديمية الشــرطة، أمــس، بإحالــة أوراق أربعة متهمين 
في القضية المعروفة بـ»خلية أوســيم«، لمفتي الجمهورية 
لاستطلاع أمر إعدامهم، مع تحديد جلسة 19 فبراير/ شباط  

للنطق بالحكم.
وشملت أسماء المتهمين بكر محمد السيد محمد أبو جبل، 
وعمر محمد علي، وعمر محمــود جمعة، وأحمد خالد عبد 

المحسن، مع استمرار حبسهم حتى الجلسة المقبلة.
وكانــت النيابــة العامة قد نســبت للمتهمــين قيامهم 
بـ»تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور 
والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة 
وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف 

والإرهاب«.
كما اتهمتهم بـ»المشاركة في التظاهر والتحريض عليه 

بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص«.

إحالة أوراق 4 متهمين بتشكيل »خلية إرهابية« للمفتي

محكمة مصرية تقضي بحبس 252 مؤيدا لمرسي في فترات متفاوتة
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دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

قتل 24 مدنياً في قصف جوي ومدفعي نفذته 
قوات النظام السوري على مدن وبلدات غوطة 
دمشق الشــرقية المحاصرة منذ سنوات. حيث 
قتل 8 مدنيين في بلــدة حمورية و3 مدنيين في 
مدينة سقبا، ثلاثة في حرستا وعربين ومديرا، 
إثر قصف جوي لطائــرات النظام. وتم توثيق 
مقتل 3 مدنيــين ايضاً في مدينــة دوما بقصف 

مدفعي.
وخلفــت الغــارات دمــاراً كبيراً فــي المدن 
المســتهدفة وخاصة في مدينة ســقبا حيث تم 
قصفها بصواريخ شــديدة التدميــر لم يعرف 
نوعها، ما اســتدعى تدخل طواقم الدفاع المدني 
والعمل لساعات طويلة، لانتشال الجثث ورفع 
الأنقــاض حيث ما زال ضحايــا عديدون تحت 

الأنقاض.
ووثقت فرق الدفاع المدنــي مقتل 130 مدنياً 
و850 جريحاً و 42 عالقــاً تحت الركام تم إنقاذ 
حياتهم بصعوبــة، خلال أحد عشــر يوماً من 
القصــف المتواصــل علــى الغوطة الشــرقية 
ارتكبت قوات النظام خلالها العديد من المجازر 
مستخدمة شتى أنواع الأسلحة بمساندة جوية 
من المقاتلات الحربية الروســية التي استهدفت 
الاحياء السكنية والأســواق الشعبية، بـ 453 
غارة جوية، 440 صــاروخ أراض ارض، 2311 

قذيفة مدفعية. 
وارتفع عدد القتلى شرقي دمشق، في الوقت 
الذي رســخت فيه فصائل المعارضة المســلحة 
من تمركز عناصرها في المواقع العســكرية التي 
ســيطرت عليها مؤخراً، وتمكنت من التقدم إلى 
بعض المباني الحيوية في محيط إدارة المركبات 

بمدينة حرستا القريبة من الطريق الدولي الذي 
يربط دمشق بسائر المحافظات السورية، عقب 
مواجهات عنيفة مع قوات النظام الســوري في 
المرحلة الثانية من معركــة »بانهم ظلموا« فيما 
صرحت وسائل اعلام رسمية تابعة للنظام فك 
الحصار عن القاعدة العسكرية لإدارة المركبات 
وقــوات النظــام المحاصرين فيهــا، مؤكدة ان 
الجنــود المحاصرين تم اجلاؤهــم إلى مناطق 
سيطرة النظام في العاصمة دمشق فيما اسعف 

الجرحى منهم إلى المشافي لتلقي العلاج. 

إنجازات وهمية

وادعى مدير مكتب قنــاة »العالم« الإيرانية 
حســين مرتضيى انه »تم فك الحصار عن إدارة 
المركبات العســكرية فــي منطقة حرســتا في 
الغوطة الشــرقية بعــد مواجهــات عنيفة مع 
فان  حرســتا  وبتحرير  المســلحة،  المجموعات 
العاصمة دمشق ستكون في منأى عن تهديدات 

المسلحين« حسب المصدر.
المقابل قالت مصــادر معارضة، مطلعة  وفي 
على ســير المعارك شــرقي دمشــق، إن مدافع 
قوات النظام الســوري ســارعت إلى الإعلان 
عن »نجــاح وهمي« في فك الحصــار عن ادارة 
المركبات، لتغطية الفشل الذريع الذي منيت به 
خلال محاولتها اســتعادة النقاط التي انتزعت 
قوات المعارضة السيطرة عليها في محيط إدارة 
المركبات، وخاصة بعد اقتحام القوات لخطوط 
الدفاع الثانيــة لقوات النظــام والوصول إلى 
عمق نقــاط تمركزهم، فضلًا عن وصول فصائل 
استراتيجة  ومبانٍ  طرق  إلى  المهاجمة  الفصائل 
غير متوقعة واهمها فتــح الطريق الواصل بين 
حرســتا وعربــين ومحاصــرة إدارة المركبات 
ومبنى المحافظة والمعهد الفني والرحبة بشــكل 

كامل.
وائل علوان المتحدث الرســمي باســم فيلق 
الرحمن رد في تصريحات صحافية على وكالة 
الانباء الرسمية »سانا« التي اكدت ان »وحدات 
من الجيــش أنجزت مهمتها بفــك الطوق الذي 
فرضه تنظيــم جبهة النصرة )فتح الإســلام( 
والمجموعــات التابعة له علــى إدارة المركبات، 

وذلك بعد معارك عنيفة ســقط خلالها عشرات 
الإرهابيــين بــين قتيل ومصـــاب«، حســـب 

المصـدر.
وأضاف علــوان »لا صحة لهذه الشــائعات 
التــي تفيد بفــك الحصار عــن إدارة المركبات، 
وإنما هي مجرد حملة إعلاميــة منظمة، الهدف 
منها رفع معنويات جنود النظام المنهارة تماماً، 

والتغطية على الخســائر الفادحة التي تكبدها 
النظام ضمن معركــة »بأنهم ظلمــوا« من قبل 
فصائل المعارضة« مشــيراً إلى ان هذه الحملة 
الإعلاميــة ظهرت بعــد انتشــار مقطع مصور 
للأسرى من قوات النخبة، من مرتبات الحرس 
الجمهــوري، والذين وقعوا بيــد المعارضة إثر 

كمين محكم اجبرهم على تسليم أنفسهم.

المصري  أســامة  الإعلامي  الناشــط  وقــال 
في اتصـــال مـــع »القدس العربــي« ان قوات 
المعارضــة تمكنت مســـاء الاثنين مــن تحرير 
6 مواقــع جديدة في عمـــق ادارة المركبـــات 
واغتـنام دبابة واسلحة وذخائر، بعد ان حاول 
النظام التقدم من محور بناء المحافظة، وفشــل 
في ذلــك بالرغم مــن الغزارة الناريــة واتباع 
سياسية الأرض المحروقة، والقصف بالأسلحة 

والصورايخ.

إحصائيات وإدانات

ان عجــز النظام عــن احــراز أي تقدم على 
الأرض دفعــه للانتقام حيث كثفــت المقاتلات 
الروســية والســورية يوم امس من هجماتها 
على مــدن وبلدات الغوطة الشــرقية وخاصة 
في سقبا وحمورية وجسرـين وعربين وحرستا 

ومديـرة.
وذكــر رئيس المجلس المحلي لمدينة حرســتا 
»حســام بيروتــي« خلال مؤتمــر صحافي في 
الغوطة الشرقية، أن حرســتا استهدفت بأكثر 
من 250 غــارة جويــة بصواريــخ ارتجاجية 
يدمر كل منهــا نصف بناء، بالفتــرة ما بين 29 
كانون الأول الماضي وحتى الســابع من الشهر 
الجــاري. وأضاف بيروتــي أن الفتــرة ذاتها 
شهدت ســقوط نحو 315 صاروخ أرض-أرض 
وعشــرة عنقودية على الأحياء الســكنية في 
المدينــة، إضافة لقصف بأكثر مــن 1500 قذيفة 
مدفعية وهاون، مؤكداً أن 40 بناء دمر بشــكل 
كامل أو جزئي بســبب قوة الهجمات، ما تسبب 
بخروج مؤسســة الكهرباء عن الخدمة بشــكل 
كامل نتيجة الأضرار بالشــبكة جراء القصف، 
كما دمرت ثلاث محطات ماء رئيسية وتضررت 

شبكة الصرف الصحي بـ23 نقطة مختلفة.

الدفاع المدني: مقتل 130 مديناً و850 جريحاً خلال 11 يوماً من القصف

قتلى وجرحى بقصف روسي - سوري على الغوطة الشرقية
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الائتلاف السوري المعارض يطالب بتحرك مجلس الأمن لوقف مجازر النظام 
دمشق - »القدس العربي«:

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قال في بيان 
صحافي له إن مجلس الأمن مطالــب بالتحرك تجاه التصعيد على 
إدلب والغوطة الشــرقية، وذكر في البيان ان »أيادي مجرمة عمدت 
إلى ارتكاب مجزرة شــنيعة أسفرت عن ســقوط عشرات الشهداء 
والجرحــى ودمار كبير نجم عن تفجير اســتهدف قلب مدينة إدلب 
ليل الأحد )7 كانون الثاني/يناير(، وفيما وصلت حصيلة الشهداء 
إلى 25 شــخصاً والمصابين والجرحى إلى نحو 10؛ فإن العشــرات 
لا يزالــون في عداد المفقودين، حيث تســتمر أعمــال رفع الأنقاض 

والبحث عن عالقين«.
 واضاف البيان انه »خلال الســاعات الماضية أيضاً، ســقط ما لا 
يقل عن 14 شــهيداً جراء قصف طائرات الاحتلال الروسي والنظام 
على ريف إدلــب، بما فيها مزرعــة الفلول ومدن وبلــدات كفرنبل 
والغدفة وكنصفرة وخان شــيخون وجســر الشــغور والتمانعة 
وسنجار وســراقب وجرجناز ومعرشــورين وغيرها. فالتصعيد 
استهدف الغوطة الشرقية أيضاً، وأســفر الاثنين عن استشهاد 19 
مدنياً، بينهم نساء وأطفال في مدن وبلدات دوما وحمورية ومديرة 

وأوتايا، جراء قصف جوي ومدفعي«.
ويأتي التفجير الذي اســتهدف شــارع الثلاثين في مدينة إدلب 
والحمــلات التصعيدية المســتمرة ضد مناطق ما يســمى »خفض 

التصعيد« في الشــمال وعلى مدن الغوطة الشــرقية، في سياق ما 
وصفها بالعملية الإجرامية المتدحرجــة، التي تتوالى فيها المجازر، 
في مسعى لاســتغلال كل الوقت لفرض حل عســكري على الأرض 
بالاستفادة من الدعم الروســي والإيراني المباشر، والفرصة التي 

يمنحها المجتمع الدولي من خلال الصمت والانتظار.
وأدان الائتلاف الوطني »الحملة الإجرامية المستمرة على المناطق 
المدنية والمستشفيات والهيئات الإغاثية ومقرات الدفاع المدني، كما 
يدين الصمــت الدولي تجاههــا، محذراً من نتائج هــذا التصعيد، 
مذكراً بأن الاســتهداف المتعمد للمدنيين وقتلهم وتهجيرهم وتدمير 
المرافق الحيوية والمستشــفيات هو الخيار الوحيد الذي يستخدمه 
النظام وداعموه طوال ســنوات، كما يشدد على أن واقع السوريين 
منــذ انطلاق ثورتهــم يؤكد أنهم مســتمرون في نضال مشــروع، 
وأن تقاعس العالم وفشــل المجتمع الدولي المســتمر في وقف القتل 
والإجرام وعجزه عن تحمل مسؤولياته، لن يزيدنا إلا إصراراً على 

تحمل مسؤولياتنا وأداء واجباتنا«.
البـــيان طـالب الأمـــم المتحـدة، ومجلـــس الأمن، والجمعية 
العامة، بالتحـرك لوقـف هـذه الحمـلة التي تستهدف المدنيين ومن 
ورائهم أي حل سياسي ممكن، كما دعـــا جـــميع الدول إلى إدانة 
هذه الحملة ومرتكبيها وكل من يدعمهــا، وملاحقة مجرمي الحرب 
بكل الوسائل، والعمل الجـــاد لحمـاية المدنـيين السـوريين بشـكل 

فوري وعاجل.

هيئة المفاوضات تجتمع مع غوتيريش وتؤكد مرجعية »جنيف« للحل 
 

دمشق - »القدس العربي«:

التقــى وفد هيئــة التفــاوض الســورية برئاســة الدكتــور نصر 
الحريري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومســاعد 
الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، وعدداً من سفراء 
الدول لــدى الجمعية العامة ومســؤولي الأمم المتحدة، وذلك خلال 
الجولة التي يقوم بهــا وفد الهيئة في نيويورك. وأكد الحريري على 
الأخطار التي تمثلها عملية »سوتشي« بصيغتها الحالية، مشيراً إلى 
أنها تهدد بتقويض عملية جنيف، وهدف الانتقال السياســي وفقاً 

لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وشــدد على أن النظام هو من يقف بوجه تقدم العملية السياسية 
في جنيف، مشيراً إلى أن أي عملية موازية لجنيف ستساعد النظام 
على المضي في اســتراتيجيته العسكرية، مشــيراً إلى ما يحدث في 

إدلب ومنطقة الغوطة بريف دمشق من مجازر بحق المدنيين.
وطالــب رئيــس الهيئة، المجتمــع الدولــي وعلى رأســه الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحدة، بتقديم المســاعدة فــي تغيير 
الديناميكيــة مــن خلال العمــل مــع الحلفاء لتقــديم الدعــم لعملية 
»جنيــف« والضغــط على النظــام وحلفائــه للتفاوض فــي جنيف. 
وجرى اللقــاء بالتزامن مع لقاء آخر جمع رئيــس الائتلاف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة الســورية رياض ســيف، وعدداً من أعضاء 
الهيئــة السياســية، بالســفير البريطانــي الخــاص إلــى المعارضة 
السورية مارتن لونغن، مساء الاثنين، حيث بحث المجتمعون مسألة 
المجازر اليومية المرتكبة بحق المدنيين في إدلب والغوطة، إضافة إلى 

آخر تطورات العملية السياسية.
 وأوضح ســيف أن المعلومــات الواردة عن مؤتمر »سوتشــي« لا 
تصب في مصلحــة العملية السياســية على الإطلاق، مشــدداً على 
أن أي حل يبنى على اســتمرار الأسد في السلطة لن يعيد الاستقرار 
إلى البلاد والمنطقة. وقال ســيف إن الشعب السوري لن يقبل ببقاء 
الأســد ولا يعتبــره أمراً قابــلًا للنقاش، متســائلًا: هل بقاء الأســد 

منطقي أو أخلاقي؟
وأشار سيف إلى أن موسكو لم تتمكن من التأثير على النظام في 
جنيف، ولم تجعله ينخرط بشــكل جدي في المفاوضات، وأضاف: 
»علــى عكس كل ذلك روســيا تقف إلى جانب النظام وتســاعده في 
العمليات العســكرية ضد المدنيين وقوات الجيش السوري الحر في 
إدلب ومنطقة الغوطة بريف دمشــق«. فيما أكد »لونغن« دعم بلاده 
المستمر للمعارضة السورية، مشدداً على ضرورة أن تتخذ المعارضة 
السورية خطوات موحدة تجاه أي قرار يخص مؤتمر »سوتشي« أو 

أي شيء آخر.

محاولة إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في الغوطة الشرقية

لا موعد للحريري لدى بري... والتأزم قد يعطّل التشريع في البرلمان

لبنان: خلاف على اعتماد »ميغاسنتر« في الانتخابات وباسيل لن ينعى الإصلاحات
بيروت- » القدس العربي«

 من سعد الياس:

لا انحســار للازمــة المتفاقمة بين رئيســي الجمهورية 
والمجلس ميشــال عون ونبيه بري حول مرسوم الاقدمية 
للضباط فــي وقت لم يحــدّد رئيس المجلس بعــد موعداً 
لرئيــس الحكومة ســعد الحريــري لزيارة عــين التينة 
والتداول في حل لهذا المرسوم الذي وقّعه الحريري ايضاً 
لكنه عـــاد وطلـــب عدم نشـره بـعد تبلغّـــه اعتـراض 

بـري.
أياً من  وحســب معلومات »القــدس العربــي« فــإن 
الرئيســين عون وبري لن يتراجع عن موقفه وسينسحب 
هذا الجو المتأزم على جملة أمور وملفات بينها عدم التوافق 
على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قبل حلول موعد 
الــدورة العادية أول ثلاثاء بعــد 15 آذار حيث من المتوقع 
أن تعقد جلسة تشريعية يتيمة وربما لا تعقد ايضاً بسبب 
اقتراب موعد الانتخابات النيابية وتشكّل لوائح وتظهير 

الانقسام السياسي والانتخابي بكل وضوح.
واللافــت أن بوادر عدم الاتفــاق تجلّت أمس في خلال 
انعقاد اللجنة الوزارية المكلفــة البحث في تطبيق قانون 
الانتخاب في الســراي برئاســة الرئيس سعد الحريري، 

والتــي عرضت لتعديل بعض مواد القانون لا ســيما منها 
تلــك التي تتعلق »بالميغاســنتر« والبطاقــة الممغنطة. الا 
ان أي اتفاق في شــأن النقــاط الخلافية لم يســجل، بل 
ســاد الاجتماع انقســام في وجهات النظــر، وانتهى من 
دون تحديــد موعد للاجتمــاع المقبل. وعلــم ان فريقاً أيّد 
انشــاء الـــميغاسنتر، بينما عارض فريــق آخر اعتماده 
لضيق الوقت، والتباين نفسه حصل إزاء اعتماد البطاقة 

الممغنطة. 

»لا تعليق«

وفي حين غادر وزير الداخلية نهاد المشــنوق الاجتماع 
بعد انتهائه قائــلًا »لا تعليق«، قال وزير الخارجية جبران 
باســيل » لن ننعى الإصلاحات وسنقاتل بكل ما اوتينا من 
قوة من اجلها«، معتبراً ان »قانون الانتخاب يجب تعديله 
بمادة البطاقــة الممغنطة التــي يجب لحظ عــدم القدرة 
على اعتمادها في الانتخابــات الحالية على ان تعتمد في 

الانتخابات المقبلة«.
 من جهته، أعلن وزير حزب الله محمد فنيش ان »هناك 
استحالة بإنشــاء الميغاسنتر من الان وحتى الانتخابات، 
وأن لا مانع من اقتصــار التعديل في القانــون على مادة 
البطاقــة«. وقــال وزير حركة أمــل علي حســن خليل » 

الأولويــة لدينا هي اجــراء الانتخابــات بموعدها في 6 
ايار وتبيّن في اجتماع لجنــة قانون الانتخابات اليوم ان 

الميغاسنتر لن يُعتمد ».
اما الوزير القواتي بيار بو عاصي فقال »موقفنا واضح 
وندعــم كقوات لبنانية فكرة انشــاء »الميغاســنتر« لانه 

يسمح للمواطنين الانتخاب في اماكن سكنهم«.
وقال وزير الحزب السوري القومي علي قانصو » لم يتم 
الاتفاق على موضوع »الميغا ســنتر« هناك من يريد اقامتها 

واخر لا يريد«.
وفي شــق خلافي آخر بين أفرقاء الحكم والمعارضة يتم 
اســتغلاله للكســب الانتخابي، أكد رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية النائب ســامي الجميّل أن »الســلطة السياسية 
أصرّت على رمــي النفايات في البحر علــى الرغم من كل 
التحذيرات التي أطلقناها بشــأن هذا المشروع وما يشكّله 
من كارثة بيئية وصحية تطال الاجيال المستقبلية«.وأعلن 
بعد جلســة اللجان النيابية التي طرحت 3 مشاريع بيئية 
»أن المعنيين كذّبوا حين قالوا انهم سيفرزون النفايات قبل 
طمرها وحتى اليــوم، وبعد مرور أكثر من ســنتين، لم نرَ 
شــيئاً من هذه الوعود، فحتى هذه اللحظة ما من معمل او 

حتى مشروع معمل للفرز«.
واضاف الجميل »من الواضــح ان النفايات التي ترمى 
في البحر، يتــم التخلص منها من دون معالجة وهي ترمى 

مع ما تتضمنه من مواد ســامة، ومع مــا تتضمنه من مواد 
بلاســتيكية وغيرها من المواد التي تدمّر الثروة البحرية 

وصحة أولادنا«.
واعتبر أنه »وفــق توصيات اللجنــة الوزارية المكلفة 
دراسة واقتراح الحلول لهذا الملف، والتي تقضي بتوسعة 
المكبات على شــاطئ جبل لبنان، ستقوم السلطة بتوسيع 

هذه المكبات. 
وأعــرب عن اعتقــاده أنــه »ربما يهدف هــذا الإجراء 
إلــى وصل المناطــق البحرية بعضها ببعــض ليصبح كل 
ســاحل جبل لبنان مجرد مكبّ للنفايات«. وتابع »طالبنا 
بتشــكيل لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب للتحقيق 
بشكل جدّي في هذه الكارثة، ونقوم بمتابعة قضية الطمر 
العشــوائي مع محامينا ومحامي الحــراك المدني ونحن 
شــركاء في هذه الدعــوى المقامة ضد الدولــة اللبنانية. 
ونتمنى ان يكون هناك لجنة تحقيق نيابية لكي تحاســب 

السلطة السياسية على ادائها«.

رد التكتل

وردّ عضو »تكتل التغيير والإصلاح« النائب ســيمون 
ابــي رميا على الجميّــل داعياً إلى وقــف المزايدات وقال: 
»استمعنا إلى ما قاله الزميل سامي وكأنه نسي أو تناسى 

أن وزراء الكتائب صوّتــوا على خطة النفايات والقرارات 
المتخذة، وآخرها فــي 12 آذار 2016، فيما ســجّل في ذلك 
الحين اعتــراض وحيد من قبــل وزراء التيار الوطـــني 

الحـر.«
واضــاف: »عندما حصلــت التحركات لاقفــال المطامر 
وتكدســت النفايات في الشــوارع، كان حــزب الكتائب 
هو المســؤول عن هذا الواقع المأســوي الذي عشناه، من 
خلال منع الشــركات من القيام بأعمالها، فتجمعت ونجم 
عنهــا امــراض وتداعيات صـــحية ســـلبية عانى منها 

اللبـنانيون«.
وتابــع: »اليوم كنا امام لجنة فرعيــة تناقش موضوع 
النفايــات وأنا احد اعضائها، والنائــب ايلي ماروني كان 
عضواً في اللجنة ايضــاً، وقد ابلغنا رئيس حزب الكتائب 
ســحب ماروني من اللجنــة. جميل القــواص بالناضور 
والمزايــدات بالناضــور وان نتعاطى بخطاب شــعبوي 
بالناضور، بينما من يريد تحمّل المســؤولية ومعالجة هذه 
الأمور عليــه ان يجلس معنا إلى الطاولة، اما الاســتقالة 
مــن اللجنــة الفرعيــة، فدليل علــى النية بالاســتمرار 
بالمزايدات الشعبوية الرخيصة التي لا تعطي نتائج عملية 
وحلولًا جذرية لمســألة النفايات والوصول إلى ما يريده 
اللبنانيــون. وقد شــبعنا قواص ب«الناضــور«، ونريد 

الوصول إلى حلول عملية وعلمية جذرية معاً«.

قوات النظام السوري تتقدم في اتجاه مطار أبو الظهور العسكري تمهيداً لاقتحامه
حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

تواصل قوات النظام الســوري وميليشيات 
أجنبيــة هجومهمــا للســيطرة علــى مطــار أبو 
الظهــور العســكري الذي تحكم الســيطرة عليه 
فصائل المعارضة الســورية المســلحة في ريف 

إدلب الشرقي )شمالي البلاد(.
وأكــدت مصادر محليــة في محافظــة إدلب 
لـ»القــدس العربــي«، أن قوات النظــام تواصل 
الظهــور  أبــو  مطــار  مشــارف  علــى  تقدمهــا 
العســكري تمهيــداً لاقتحامــه بعــد ســيطرتها 
خلال الساعات الماضية على قرى وبلدات رسم 
الورد، كراتين،  جهمان ، جب القصب ، المكســر 
الفوقانــي ، المكســر التحتانــي، داودية بريف 
إدلــب الشــرقي، إضافــة إلــى قطع طريــق أبو 

الظهور معرة النعمان نارياً بشكل كامل.
وحققت قوات النظام الســوري خلال الأيام 

الماضيــة تقدمــاً ســريعاً مكنهــا من الســيطرة 
على عشــرات القرى والبلدات مــن محور إدلب 
الشــرقي في إطار عملية واســعة للوصول إلى 
مطار أبــو الضهور العســكري وجعلــه منطلقاً 
وقاعــدة للعمليــات العســكرية ضــد فصائــل 

المعارضة التي تسيطر على إدلب وريفها.

قصف عنيف 

وقالت المصادر إن طائرات روســية وأخرى 
تابعة للنظام السوري تتناوب على شن الغارات 
الجويــة علــى ريف إدلــب، مســتخدمين جميع 
أنــواع الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة، إضافة 
إلى مئات الغارات الجويــة بالبراميل المتفجرة. 
والســوري  الروســي  الطيــران  أن  وأضافــت 
استهدف بلدات خان الســبل  والشيخ إدريس 
وتــل مرديــخ والمعيصرونــة وجرجنــاز وأبــو 
الظهــور وريفهــا والذهبية، بعشــرات الغارات 
الجويــة التــي أدت إلــى تدمير البنيــة التحتية، 

ومقتــل العشــرات مــن المدنيــين بينهــم أطفال 
ونساء.  وأشارت إلى أن جميع الجثث لمدنيين، 
وأن عدداً كبيراً منها لنساء وأطفال قتلوا تحت 
ركام المنــازل التي دمرهــا القصف، وأن البحث 
مستمر عن جثث في عدد من الأحياء، ولا سيما 

في قرية أبو الظهور في ريف إدلب.  
وتسبب القصف الروسي والسوري العنيف 
علــى ريف إدلــب إلى دفــع الآلاف مــن المدنيين 
لتــرك منازلهــم والنــزوح بحثــاً عن مــلاذ آمن 
لأطفالهــم، حيث أن أكثر مــن 125 ألف نازح من 
المنطقة الشــرقية تم تهجيرهم من  كامل منطقة 
شــرقي ســكة الحديد.  ووثقت صفحة » أخبار 
إدلــب« مقتــل 145 مدنياً، بينهــم 42 طفلًا، و 35 
امرأة، ومئات الجرحــى، وذلك منذ بدء الحملة 
الجويــة الأخيــرة علــى محافظة إدلــب في 25 
كانون الأول/ ديســمبر الماضــي وحتى اليوم، 
إضافــة إلــى نــزوح أكثر مــن 200 ألــف مدني 
خارج منازلهم لاســيما من ريفي إدلب الشرقي 

والجنوبي.

وأرجــع المحلــل والخبيــر العســكري اللواء 
محمود العلي تقدم قوات النظام والميليشــيات 
الأجنبية إلى أسباب عدة أهمها القصف الجوي 
للنظــام الســوري والروســي بمئــات القنابــل 
العنقوديــة والبراميــل المتفجــرة، إضافــة إلى 
وجود كتائــب الدفاع الوطني مــن أبناء منطقة 
ســنجار الذين ســاهموا فــي مســاعدة النظام 

بالتقدم على الأرض.
وأضاف في تصريح لـ»القدس العربي«، أن 
نظام الأسد استقدم خلال الفترة الماضية كذلك 
عناصر مــن تنظيم الدولة في المنطقة الشــرقية 
بالبادية إلى حدود حماه الشــمالية، الأمر الذي 
ســاهم  في إرباك فصائــل المعارضة بالتصدي 

لأكثر من محور في الوقت ذاته.
ويتفق  المعارض الســوري عبد الغني حمادة 
مــع اللــواء العلــي في أن أحــد أســباب تراجع 
المعارضة، هــو سياســة الأرض المحروقة التي 
تتبعها روسيا لكنه رأى أن هيمنة  تحرير الشام 
على كامل إدلب وســيطرتها علــى المدينة وعدم 

اعترافهــا بفصائــل الجيــش الحــر والائتلاف 
المدعومة مــن قبل تركيا كانت من أهم أســباب 

هذا التراجع الكبير وفق تعبيره. 
واعتبر حمادة أن تشكيل هيئة تحرير الشام 
لحكومــة الإنقــاذ لتديــر شــؤون إدلــب وطرد 
الحكومة المؤقتــه التابعة للائتــلاف كانا دليلًا 
على هيمنة الهيئة ، الأمر الذي يراه سببا لتراجع 
دور المعارضــة في إدلب الواقعة تحت ســيطرة 
الهيئة التي أعلنت رفضها لكل المفاوضات التي 
تجريها المعارضــة مع النظام وروســيا وإيران 

وهددت برفض كل من يتحاور مع النظام .

استكمال »أستانة«

الســوري   السياســي  اعتبــر  المقابــل  فــي 
درويــش خليفة أن الهجمة الشرســة على ادلب 
وبالذات من الجهة الشــرقية لمطار ابو الضهور 
العســكري، تأتي اســتكمالًا لأتفاق أستانة في 
جولته السادســة، والتي تتضمن منطقة شرق 

السكة منزوعة السلاح تحت اشرف روسي. 
وقــال لـ»القدس العربي«، إن ســيطرة قوات 
النظام على مطار أبو الظهور العســكري تعطيه 
افضليــة التغطيــة الناريــة علــى امتــداد طريق 

دمشق حلب مسافة 20 كم. 
وهــو يــرى أن الاتفاقــات الدوليــة لا تحتاج 
لهــذا الكــم من القصــف العنيــف لتثبيتهــا، إلا 
أن الــروس يبــدو أنهم مصرون علــى قتل اكبر 
عــدد مــن الســوريين المناهضين لنظام الأســد 
بحجــة الإرهاب، إضافة إلى تحصيل مكاســب 
سياســية أقلها إقامة المؤتمر المزعوم في نهاية 

الشهر الحالي في سوتشي. 
وأكد أنه يجب علــى المعارضة الصمود على 
أمــل ان تغير القمــة المقبلة للــدول الضامنة في 
آســتانة )روســيا- تركيا-إيران( في التاسع 
عشــر مــن الشــهر الجــاري الوضــع الحالــي 
وبمســاعدة الأتــراك فــي وقــف هــذه الهجمة 
لة بالوضع  والرجوع لقرارات جنيــف ذات الصِّ

السوري.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

الإيعــاز الذي صــدر لرئيــس مجلس النــواب الأردني 
عاطــف الطراونة بعنوان إلغاء محتمــل لترتيبات زيارته 
المقــررة على رأس وفــد برلماني إلى طهران نهاية الشــهر 
الجــاري له ما يبــرره عمليًــا، عندما يتعلق الأمــر بقراءة 
المســتجد والطارئ في الخطاب الرســمي الأردني، الذي 
ابتعد بدوره نسبيًا عن التصعيد والتمحور خارج سياقه 

الكلاسيكي.
 الطراونة كان قد تحمّس للمشــاركة في مؤتمر إيراني 
دُعــي إليه تحت عنــوان »التضامن مع القــدس« وأجرى 
اتصــالات انفتــاح فــي الأثناء مع مســؤولين ســوريين 

ولبنانيين.
لكن هــذا الحــراك قُــرئ باعتبــاره تعبيرًا عــن طموح 
شــخصي للرجل، ولاحقًا قُرئ على أســاس أنه استباق 

للأمور في توقيت لا يناسب الدولة ومركز القرار.
 الجديــد هــو ما يتــردد عن تقليــص أجندة مشــاركة 
البرلمان الأردنــي في مؤتمر طهران واحتمالية أن يتراجع 
الطراونــة عن زيارتهــا لمصلحة توليفة أخــرى في الوفد 

البرلماني المشارك.
 الدلالة السياســية هنا واضحة الملامح، وتؤشــر على 
أن عمّــان ولأســباب غامضة ومســتجدة حتــى اللحظة 
تُخفّض من ســقف توقعــات اســتعدادها للانفتاح على 
محور إيران والنظام الســوري، من دون البقاء في دائرة 

التصعيد عندما يتعلق الأمر بملف القدس.
 أي مجاملــة أردنيــة للنظام الإيرانــي مرحليًا لا بد أن 
تخضع للتحجيم، حتى لا تنتــج عنها مواجهة مع الإدارة 

الأمريكية، عمّان في غنًى عنها، ولا تسعى لها، خصوصًا 
أن الإدارة الأمريكية الحالية تَرْكَبُ بغلاظة موجة التغيير 
في طهــران. وهو واقع سياســي مفروض علــى الإيقاع 
الأردنــي الذي لا يملك أدوات لمواجهــة الإدارة الأمريكية، 
ســواء بالملف الإيراني أو غيره، بعد تناقض المواقف في 

ملف القدس.

موقف الأردن

 تحكــم الأردنيــين ودوائرهم اليــوم قواعــد عمل أقل 
صخبًا ســواء في مواجهة الإدارة الأمريكية واتجاهاتها 
وخياراتهــا، خصوصًا بعد الرســالة المتعلقة بعدم وقف 
المســاعدات الماليــة مــن واشــنطن، برغم موقــف الأردن 

المعاند في الجمعية العمومية على هامش ملف القدس.
عمّان بهذا المعنى تميل إلى الهدوء، وتخطط للاحتفاظ 
بموقعها لدى الإدارة الأمريكية على أساس منع ما حصل 

في ملف القدس من تطوير مواجهة تعارضية.
 ويتــم اليــوم التعبير عن ذلــك بأكثر من شــكل وقول 
وفعــل، ومن المرجــح أن يكون تخفيض ســقف توقعات 
الإيرانيين باللجــوء إليهم والتعاون معهــم من العناوين 
التــي تتقصدهــا المؤسســة الأردنيــة وهــي مقاصد قد 
تطــال لاحقًا فتــرة أقصر من البقاء فــي أحضان خطاب 
ومشــروع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان مع 

محاولة الاحتفاظ بعلاقات واتصالات متقدمة معه.
يمكن القول إن التعبير الأهم عن فلسفة القرار الأردني 
في الاتجاهات ســالفة الذكر تم رصده من خلال العبارة 
التي تحــدث بها مســاء الاثنــين العاهــل الملك عبــد الله 
الثانــي، عندمــا ربط بين مصالــح بلاده وضــرورة بقاء 

واستمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية.

الخطــاب الملكي وفي لقاء خاص مع رئاســة وأعضاء 
لجان البرلمــان بعد ظهر الاثنين لجأ إلــى تكثيف محتوى 
رســالة سياســية واضحــة حــول العلاقــة مــع الإدارة 
الأمريكيــة الحالية، حيث لا بد مــن بقاء الاتصال مع هذه 

الإدارة لأن »الفراغ يضر بمصالح الأردن«.
تلك لغــة ميّالة بوضوح إلى عــدم التصعيد مع الإدارة 
الأمريكيــة وفي حال الاســتنباط السياســي وقراءة ما 
بــين الأحرف والأســطر، يمكــن بناء اســتنتاج جديد هو 
أن الأردن لــن يقــف أو يفكــر أن يســاند المقترحات التي 

تتحــدث عن اســتبدال الرعاية الأمريكية لعملية الســلام 
والمفاوضــات، الأمــر الــذي أغضــب فــي الأرجــح وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اللقاء السداسي 

الذي استضافته عمّان السبت الماضي.
معنــى الــكلام الأعمــق أن الأردن قــد لا يدعــم خطاب 
الســلطة الفلسطينية ومطالب المتشــددين العرب، عندما 
يطالــب بوقــف التعــاون مــع الراعــي الأمريكــي لعملية 
الســلام حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المثير بنقل 
الســفارة، لأن عبارة »فراغ يضر بمصالحنا« الواردة في 
النــص الملكي تعني أن ميــزان المصلحــة الأردنية يتطلب 
وقــف التصفيق لأي اقتراحــات تصعيدية ضــد الإدارة 
الأمريكيــة مــن دون التفريــط بطبيعــة الحــال بالموقف 
الأردنــي مــن حقوق الشــعب الفلســطيني ومــن قضية 
القــدس فهو موقف راســخ وثابــت كما قــال الملك تماما 

لرؤساء لجان البرلمان.

زيارة خارجية

هــذه التفاعلات طفت على الســطح، في بنية وأدبيات 
الخطــاب الأردنــي بعد زيــارة خارجيــة للملك عبــد الله 
الثانــي، لم تُعلــن تفاصيلها، وبعد اتصــال هاتفي جرى 

بينه وبين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
 وليســت مصادفة أن تطفو هذه المؤثرات على ســطح 
الخطــاب الأردنــي اليــوم، بعدمــا زار وزيــر الخارجيــة 
الســعودي عــادل الجبيــر عمّــان رفقــة وزير الشــؤون 
الخارجيــة الإماراتي أنــور قرقاش علــى هامش اجتماع 
وزراء الخارجية الستة العرب رفقة الأمين العام للجامعة 
العربيــة أحمد أبو الغيــط، حيث بدا لجميــع المراقبين أن 
عمــان تتحمــس لاســتئناف الاتصــالات والتنســيق مع 

السعودية والإمارات.
كمــا بــدا أن شــيئًا مــا لايــزال غامضًا حصــل خلف 
الكواليس، بدليــل أن الإيحاء بأن الرباعية العربية ولدت 
مجددًا على هامش اجتماع عمّان وأن التسريبات الهاتفية 
الشــهيرة التي تحمل بصمــة ضابط مخابــرات مصري 
بــرزت علــى شــكل علامــة فارقة مــن الحليــف المصري 
للأردن حيث ارتفعت في مصر نغمة التعامل الواقعي مع 
ملف القدس التي أصبحت إسرائيلية بالتزامن مع انفراد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي بترشيحه للمرة الثانية في 
انتخابات الرئاســة ومن دون منافســين، بعدما تدخلت 
قوى خفية لمصلحة صمت أو إصمات منافسه الذي كان 

يمكن ان يكون مرشحا قويا الجنرال أحمد شفيق.
 الأردن يقرأ جيداً موقف بقايا النظام الرسمي العربي 
والحديث عــن فراغ مــع الإدارة الأمريكية ضــد المصالح 
الوطنيــة العليا يهيــئ لموقف مســتجد يلتــزم بمقاييس 
ومواصفــات تلك الواقعية التي يتحــدث عنها المصريون 
والســعوديون خصوصًا أن عادل الجبيــر أبلغ بوضوح 
عدم وجود الحاجة لعقد قمة اســتثنائية عربية في عمان 

قبل قمة الرياض في آذار المقبل.
المنــاخ أقــل تصعيداً فــي معســكر الاعتــدال العربي 
هذه الأيام خصوصًا في مواجهــة إدارة الرئيس ترامب 

بالتزامن مع كل ما يقال عن صفقة القرن.
 الأردن لا يريد أن يجد نفســه وحيداً من دون مدرسة 
الحلفــاء التقليديين فــي مواجهة معركة خاســرة، الأمر 
الــذي يســاند التكهنات بعنــوان اســتدراك محتمل في 
الموقف العربي عموما يميــل إلى الواقعية كما يتردد في 
ملف القدس مع التمسك بطبيعة الحال بالخطاب القديم 
الذي يعتبر القدس الشــرقية عاصمة الدولة فلســطينية 

ويتمسك بخيار حل الدولتين.

الأردن: فجأة وقف التصعيد مع الإدارة الأمريكية في ملف القدس وتحجيم مشروع »الانفتاح« على إيران
بالتزامن مع محاولة التقارب مع السعودية والإمارات وتفاعل مع »واقعية« السيسي

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي تقرير لجارد ماســلين فــي صحيفة »وول ســتريت 
المصريــة  الرئاســية  الانتخابــات  مســار  عــن  جورنــال« 
والتطورات الدرامية التي مرت بهــا الأيام الماضية علق على 
قرار أحمد شــفيق، رئيس الوزراء المصري الســابق الخروج 
من ســباق الانتحابــات المصرية. وقال إنــه واحد من ثلاثة 
منافســين للرئيس المصــري الحالي عبد الفتاح السيســي، 
وثانيهما منع من المشــاركة فيما انتهى الثالث في الســجن. 
وأشــار مالســين إلى قرار لجنــة الانتخابــات المصرية التي 
حــددت شــهر آذار )مــارس( المقبــل كموعــد للانتخابــات 
الرئاســية وجولة إعادة محتملة في شــهر نيســان )إبريل( 
مع أن الشخص الوحيد المسموح له في خوضها هو الرئيس 

نفسه. 
ويقــول مالســين إن الانتخابات تجري وســط مشــاكل 
اقتصاديــة تحــاول الحكومــة التصــدي لهــا وزيــادة فــي 
الهجمــات التي ينفذهــا فرع تنظيــم الدولة الإســلامية في 
ســيناء وتزايد في القلق جــول وضع حقوق الإنســان في 
مصر بعد ســنوات من القمع والملاحقة وإسكات المعارضين 
والنقــاد. واعتقــل النظام عشــرات الآلاف منهــم كمعتقلين 

سياسيين.

فرص معدومة

 ويــرى مالســين أن إعــادة انتخــاب السيســي مؤكد مع 
أنــه لم يعلن عن نيته الترشــح مرة أخــرى، فالدعم له داخل 
مؤسســات الأمن يضمن نجاحــه. إلا أن الدولة ذهبت بعيداً 
فيمــا يطلــق عليه النقــاد عمليــة تكميم الأصوات المنافســة 

والقويــة للرئيس، بطرق فاقت الوســائل التي اســتخدمها 
النظام الديكتاتوري لحســني مبارك الذي حكم مصر لأكثر 
مــن ثلاثة عقود التي كان يســمح فيها لجماعــات المعارضة 

المشاركة في الانتخابات وإن بطريقة يتحكم بها النظام. 
وحتــى لــو ســمحت حكومــة السيســي لمرشــحين كــي 
ينافســوا الرئيس ففرصهم في النجاح تبقــى معدومة لكن 
ما تخشــاه الحكومة هو انتخابات تــؤدي لخلافات وتفتح 
المجــال أمــام التعبير الشــعبي عــن مظالمهم وطريقــة إدارة 
الحكومــة للإقتصــاد والتعامــل مــع الهجمــات الإرهابية. 
وشهدت الأشــهر الماضية عددا من المرشــحين الذين أعلنوا 
عن نيتهم ليجدوا أنفســهم خارج اللعبــة الانتخابية إما  من 

خلال المحاكمات او أشكال أخرى من التدخل الحكومي. 
ونقــل الكاتب هنا عن مايكل وحيد حنا الباحث البارز في 
مركز القرن فــي نيويورك »يريد النظــام أن يظهر انتخابات 
تنافســية ولكن بدون المخاطر الجانبيــة التي تحملها«. ففي 
عام 2014 فاز السيســي بنســبة 97% مــن الأصوات وذلك 
فــي أقــل من عــام على الانقــلاب الذي قــاده ضــد الرئيس 
محمد مرســي والذي أعقبتــه حملة قمع شرســة ضد نقاد 
ومعارضــي النظام شــملت الإســلاميين والعلمانيين. وفي 
الســنوات القليلة الماضية بدأ السيسي عملية لإعادة تنظيم 
الإقتصــاد وعــوم العملة المصريــة وقطع الدعــم الحكومي 
عن الســلع الضرورية مقابــل حصوله علــى 12 مليار دولار 

كحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. 
ورغم اســتقرار الاقتصــاد إلا أن التضخم لا يــزال قائماً 
ونســب البطالة فــي مســتوياتها العليا وينتظــر الكثير من 
المصريين الإســتفادة من منافع الإصلاح الإقتصادي. وفي 
الوقت نفســه واصل فرع تنظيم الدولة في ســيناء هجماته 
التي شــملت قتــل 300 مصــل في مســجد وذلك في شــهر 
تشــرين الثانــي )نوفمبــر(. وتقــول الصحيفــة إن تواصل 
هجمــات التنظيم وعدم قــدرة الجيش علــى احتوائها أثرت 

علــى مزاعــم النظام أنــه حاجز ضــد الإرهاب فــي المنطقة. 
ويقــول الكاتب إن أحمد شــفيق أنهى يوم الأحــد التكهنات 
حــول عودته الغريبة وترشــحه للرئاســة وذلك بعد  شــهر 
مــن زعمه أن الســلطات لم تختطفه عندما رحلته الســلطات 
الإماراتية من أبو ظبي. ويقول المحللون إن شــفيق ربما مثل 
تحدياً جدياً للسيسي خاصة أنه جاء من مؤسسة الجيش. 
فقــد كان قائد ســلاح الجو وعمــل رئيس وزراء فــي الأيام 
الأخيــرة لحكم مبارك. وخســر انتخابات عــام 2012 بفارق 

900.000 صوت في الجولة الثانية أمام مرسي.

إقامة جبرية

وأكدت دينا حســين، محامية رئيس الوزراء الســابق أنه 
عــاد إلى بيتــه بعد فتــرة أمضاها في فندق خمســة نجوم. 
ولكنها لم تقــل إن كان وضعه هو الإقامة الجبرية أم لا. ولم 
تعلق الحكومة أيضا. ويرى هشام قاسم، المحلل السياسي 
فــي القاهرة »لو لم يرشــح نفســه فلدي تفســير  واحد أنه 
تعــرض للضغــط« وكان قاســم يتحــدث قبل ســاعات من 
إعــلان شــفيق عدوله عن المشــاركة »هذا الرجــل مختطف« 
كما قال قاســم. واســتبعدت المؤسســة القضائيــة العقيد 
أحمد قانصوه الذي سجن ســتة أعوام بسبب خرقه قواعد 
العسكرية التي تمنع التدخل في السياسة أثناء الخدمة، أما 
خالد علي، محامي حقوق الإنســان وأشد ناقدي السيسي 
فيحــاول الإســتئناف ضد حكم صــادر عليه ولا يســتطيع 
المشــاركة طالما ظل محكوماً. وهناك منافس آخر للسيســي 

وهو محمد أنور السادات، النائب السابق في البرلمان. 
وفي رســالة للجنة الانتخابات القومية الأسبوع الماضي 
قال الســادات وهو إبن أخي الرئيس السابق أنور السادات 
أن الأمــن القومــي منعه من عقد مؤتمر صحافــي، ولم يعلق 

مجلس الأمن على ما قاله السادات.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: تخويف المرشحين المصريين لتنظيم انتخابات الفائز فيها معروفعالمية

 »نيويورك تايمز«:
التظاهرات الإيرانية ليست مبررا لتخلي ترامب عن اتفاقية 2015

علقت صحيفة »نيويورك تايمــز« على الأحداث الإيرانية 
الأخيرة قائلة إن الإيرانيين العاديين عولوا كثيراً على وعود 
اتفاقيــة عام 2015  والإنتعاش الإقتصــادي ورفع العقوبات 
عن بلادهم وتدفق الإســتثمارات الأجنبية وتحسن الظروف 
المعيشية بشــكل يعطي إيران فرصة للانتعاش. ولم يحدث 
أي من هذا أو على الأقل بالطريقــة التي توقعها الإيرانيون، 
بشكل أدت إلى الاحتجاجات الأخيرة والتي تعد الأخطر منذ 

عام 2009. 
فعلى مدار الأســبوعين الماضيين خــرج المئات في أكثر من 
80 مدينة إيرانية لشــجب البطالة والفساد والبطالة وتبذير 
الحكومة الأموال على المغامرات الأجنبية وتخفيض النفقات 
على البرامج في داخل البلاد. ومع توســع شبكة التظاهرات 
ســارع الرئيس ترامب وألقى باللوم علــى الإتفاقية النووية 
التي تم التفــاوض عليها في ظل بــاراك أوباما لأنها وضعت 
ملايين الدولارات بيــد إيران – الأموال التــي تعود لطهران 
وتم تجميدها بعد الثورة عام 1979. وربما كان رفع التوقعات 
بحياة أفضل فتح عيون الإيرانيين علــى تصرفات الحكومة 

وجعلهم أقل تسامحاً معها عندما لم تف بما تعهدت به. 
وتزعــم الصحيفة أن الإتفاقية تركت أثراً نافعاً على البلاد 
حيث زاد الإقتصاد بنسبة 7%  في عام 2016  وكان من المتوقع 
نموه في عام 2017 وهو تحول كبير عن الإنخفاض الكبير في 
عام 2014 والذي وصل إلى 9%. وعاد مســتوى انتاج النفط 
إلى مرحلة ما قبــل العقوبات فيما بدأت الشــركات الغربية 
بالإســتثمار في  مجال الطاقــة ووقعت شــركة بوينغ عقداً 
لتزويد إيران بطائرات تجارية جديدة. إلا ان الاســتثمارات 
والنمو لم يفعلا الكثير للوفاء بحاجات الشعب الشاب الذي 

تعتبر الثورة الإسلامية ذكرى بعيدة بالنسبة له. 
وترى الصحيفة ان انخفاض أسعار النفط كان عاملًا مهماً 
في فشل إنعاش إيران إلا أن هناك عوامل أخرى الفساد وسوء 
الإدارة وضعــف النظام المصرفي  وقوانــين معيبة في فرض 
النظام وســجل فقير في مجال حقوق الإنســان بما في ذلك 
اعتقال رجل أعمال أمريكي- إيراني بشــكل جعل الشــركات 
الأجنبيــة مترددة في الإســتثمارات. وتعتقــد الصحيفة أن 
الحرس الثوري والمعســكر المتشــدد اللذين يسيطران على 

معظم الإقتصاد يعتبران معوقين حقيقيين للإصلاح.

والآن وبعــد مقتــل 22 شــخصاً واعتقــال 1.000 فــلا 
يعرف إلى أين ســتذهب الحركة المعاديــة للحكومة وما هو 
أثرها. وبالتأكيد فهي ليســت نهاية الكفاح بين المتشــددين 
الإيرانيين المصممين على فرض أشــكال الحياة والتصرفات 
على الإيرانيين وبين المعتدلين مثل الرئيس حســن روحاني 
المطالبين باللبرلة والتعاون مع الغرب ويفترضون اســتمرار 

التظاهرات وغضب الطبقة العاملة.
 ففي يوم الإثنين ســارع روحاني للدفــاع عن المتظاهرين 
قائلًا إنهم ليســوا غاضبــين من الأوضــاع الإقتصادية لكن 
الفساد المستشــري والقيود الدينية على الحياة الشخصية. 
وقال »لا يمكن لأحد فرض أسلوب حياة على جيل المستقبل«. 
وفي ظل المعركة على روح إيــران فالولايات المتحدة تحتاج 
إلى حل غير محاولة ترامب اســتغلال الإحتجاجات من أجل 
التخلي عن الإتفاقية النووية وهو ما ســيمنح إيران الفرصة 
لاستئناف النشــاطات النووية من جديد. وسيحول غضب 
الإيرانيين مــن الحكومة لواشــنطن حالة فرضــت الإدارة 
عقوبات جديدة. وهنــاك في الإدارة من يرغب بالذهاب أبعد 
ويطيح بالحكومة في طهران. مع أن مســتقبل إيران هو شأن 

يقرره الإيرانيون بانفسهم.
ويجب أن تتواضع الولايات المتحدة  في الِشأن الإيراني، 
ما تعرفه وما لا تعرفه. وتذكّــر الصحيفة بالتاريخ الأمريكي 
المضطرب مع إيران بما في ذلــك الإطاحة بالحكومة المنتخبة 
عام 1953  كما أن الحروب في العراق وأفغانســتان وسوريا 
وفيتنام هي أمثلة  تذكر بفشــل الولايات في إحداث التغيير 
المنشود في الخارج. والســؤال ليس متعلقا بالمساعدة ولكن 
كيفية مســادة الإيرانيين الذين يحبذون التغيير الســلمي. 
وعلى الولايات المتحــدة والغرب دعم المدخل الذي يســمح 
للإيرانيــين المطالبين بالتغيير الســلمي وشــجب الإعتقال 
والعنف ضد المتظاهرين وحث شركات الإنترنت تعقيد مهمة 
الحكومة الإيرانية وقف استخدام الإيرانيين التطبيقات على 
الهواتف الذكيــة »تلغرام«. وتختم بالقــول »لو كان ترامب 
يهمه الشــعب الإيراني كما يزعم فيجب عليه رفع الحظر على 
ســفر الإيرانيين إلى أمريكا«. ويجب أن يعي حماقة تحركاته 
التي قد تؤدي إلى تقوية القــوى الرجعية ويعرقل الإصلاح 

الذي يعيد  إيران إلى مجتمع الأمم«.

»فورين أفيرز«: الناخبون الإيرانيون غاضبون على روحاني...
تخلى عنهم واسترضى المتشددين

هــل الناخــب الإيراني حانــق فعلًا علــى الرئيس 
حســن روحاني؟ يرى الباحث اليكس فاتنكا من معهد 
الشــرق الأوســط أن مصادر الغضب التي اندلعت في 
28 كانون الأول )ديســمبر( 2017 ليســت بالضرورة 
اقتصادية بالكامل كما حاول الإعلام الغربي التأكيد بل 
هناك مظالم سياســية أيضاً. مشيراً  في مقالة في مجلة  
»فوريــن أفيرز« إلــى أن روحاني قد لا يكون الســبب 
الرئيســي للغضب أو الهدف له إلا أن سجله منذ فوزه 
في الانتخابات الرئاسية  الأخيرة في شهر أيار )مايو( 
كان مخيباً لآمال 24 مليون إيراني صوتوا له، فبدلًا من 
أن يتصرف كرجل أصبح له تفويض شعبي إلا أنه اتبع 
قواعد الحكم التي يمليها المرشد الأعلى غير المنتخب آية 
الله علي خامنئي، بشكل وســع الفجوة بين الإيرانيين 
العاديين والنخبة الشيعية الحاكمة التي تزعم تمثيلهم. 
ويعتقــد الكاتــب أن أي إصلاح مهما كان مســتواه 
ســيكفي لإنقاذ إيران على المدى البعيــد. فروحاني لم 
يكــن إصلاحياً كما يصفه الإعــلام الغربي ولم يعتبره 
الشــعب الإيراني بأنه حامــل هذه الصفــة. ولم يكن 
انتصاره الأخير مرتبطاً بشــعبية بقــدر ما هو متعلق 
بضعف شــعبية منافسه إبراهيم رئيســي. ففي أثناء 
الحملــة الانتخابية وعــد روحانــي الإيرانيين وعوداً 
السياســية  والمشــاركة  بالحرية  تتعلق  ينســوها  لم 
وأن الحكومة ســتكون  مرتبطــة »100% بالإيرانيين« 
وأنه ســيحاول فتح باب المشاركة للشــباب والنساء 
والأقليات العرقية والدينية. ووعد مرة أخرى بالإفراج 
عن المعتقلين السياســيين تحت الإقامة الجبرية وهو ما 

وعد به عام 2013. 

مبالغة في الوعود

ويعلق فاتنــكا أن المبالغة في الوعود أثناء الحملات 
الانتخابية ليس غريباً في إيران ولكن في حالة روحاني 
فالفجوة بين الشعارات والواقع مذهلة. وبدأت الخيبة 
تتضح في أول مؤتمر صحافي بعد إعادة انتخابه الذي 
تميــز بالحذر ولم يكن كلامه مشــجعاً وقــرر فيه أن لا 
يشير للســجناء السياســيين الذي كان الإفراج عنهم 
مركز حملته الانتخابية. وكان المؤتمر نذير شــر  وأظهر 
أن روحاني متردد في اســتخدام التفويض الانتخابي 

الذي حصل عليه خشية النظر إليه كتهديد على آية الله 
خامنئي. ثم جاءت التشــكيلة الوزارية لحكومته التي 
لم يكن فيها أي مــن الإصلاحيين. كما وعبر عن تعاطف 
في أثناء حملته الانتخابية مع الناشــطات والناخبات 
الإيرانيات إلا أنه لم يعين ولا وزيرة واحدة في حكومته 
رغــم الدعوات المتكــررة من كل الأطــراف، كما تجاوز 
الأقلية الســنية التي تشــكل 10% من الســكان رغم 
الدعــم الذي قدموه في الانتخابات )ففي بلوشســتان 
وكردستان صوت له ســبعة من بين كل عشرة ناخبين 

سنة(.
 واختــار روحاني إرضاء المتشــددين الذين دعموا 
منافســه رئيســي ولم يعين أياً من السنة في حكومته. 
ولم  يعين أيا من الســنة حاكما لواحدة من 31 محافظة 
في إيــران. والتزم بالصمت عندما قــام خبراء القيادة 
والذي يلعب دور الوسيط بينه وبين آية الله الخميني 
لتمرير التشريعات والموافقة على المرشحين للانتخابات 
والمناصب،حيث منع تمرير قانون في البرلمان يســمح 
لغير المسلمين الترشــح في الانتخابات البلدية وهو ما 
يعني تصنيف الأقليات الدينية القديمة مثل المجوســية 
بالإضافية لليهودية والنصرانية كمواطنين من الدرجة 
الثانية. وكشــفت الحادثة عن الفجوة بين الحكام ومن 

يحكمون.
 فرئيــس مجلس الخبراء أحمد جنتــي، 90 عاما هو 
منظر  أيديولوجي قديم مقابل 90% من الشباب الذين 
مثلوا المتظاهرين ممن هم تحت ســن الـ 25 عاما. فمنذ 
انتخابه تخلــى روحاني عن القاعدة الشــبابية التي 
انتخبته وحاول التعايش بشــكل دائم  مع المتشددين. 
فالرجل الذي يطمح بأن يكون خليفة لخامنئي يرى في 
هذا الفصيل المتشدد في الجمهورية الإسلامية كخطوة 

مهمة لمواصلة الصعود على سلم السلطة.

»لا غزة ولا لبنان«

 وبــدت الوعــود التــي قدمها قبــل أشــهر وكأنها 
ذكرى قديمة. وفي الوقت نفســه ابتعــد روحاني عن 
طريق الحرس الثوري، النخبة العســكرية التي تقوم 
بالإشــراف على مغامرات إيران في مناطق في العراق 
وسوريا وفي الوقت نفســه تقوم بتكميم المحتجين في 

الداخل. وأعلن في كانون الأول )ديســمبر( عن زيادة 
الميزانيــة للحرس الثــوري وقاوم الضغــوط الدولية 
لوقف النشاطات المثيرة للجدل التي يقوم بها الحرس، 
مثل الحد من برامج الصواريخ الباليســتية ونشاطات 

فيلق القدس للعمليات الخارجية. 
وكانت هذه بارزة في هتافات المتظاهرين »لا غزة ولا 
لبنان.. روحي فداء إيــران«، وزاد الرد الضعيف على 
الهزات الأرضية من حنق الســكان ونقدهم للمغامرات 
الخارجية. وحتى عندما عاند الحرس الرئيس واعتقل 
وأخاف  المزدوجــة  الجنســية  أصحاب  مــن  مواطنين 
المســتثمرين الخارجيين قرر روحاني المضي معه بدون 
احتجــاج. وهذا بخــلاف المناظرة التلفازيــة في أيار 
)مايو( التي انتقد فيها الحرس الثوري وبلطجته التي 
كانت سببا في تشويه صورة إيران في الخارج. ولكنه 
لم يفعل إلا القليــل لمواجهته وهو يتصدى للمتظاهرين 
ويقمعهم. ولم يفشــل روحاني في هذه الحالة بتحقيق 
التوزان بين المنتخبين وغير المنتخبين ولكنه أثار سؤالًا 
حول إمكانية إصــلاح هذا النظام مــن خلال صندوق 

الإقتراع.
ويــرى فاتنــكا أن التظاهرات التي جــرت في عام 
2009 كان المطلب الرئيســي هو إعــادة انتخابات رأى 
الكثيــرون أنها مزيفة أما اليــوم فالجماهير أكثر غضباً 
وتريد تغيير كامل النظام السياســي. فهتافات »الموت 
للديكتاتور«  ومطالب رحيــل الملالي تعتبر من المطالب 
الأكثــر راديكالية منذ عام 1979 فقد اقتنع الشــباب أن 
النظــام الحاكم  أصبح عصياً علــى الإصلاح. ولا يمكن 
في النهاية لوم روحاني وحده على هذا، فمنذ عام 2009 
قــام خامنئي وشــلته والحرس الثــوري بعمل الكثير 

لخنق أي عملية إصلاح للنظام في إيران.
 ولكــن هناك فرصــة لروحانــي لأن يبــرز كرجل 
يعتمــد على نفســه، فقبل التظاهرات ظــل يلعب لعبة 
المتشددين على أمل أن يصبح المرشد الأعلى للجمهورية 
الإســلامية. ومع تردد الصدمة في داخل أروقة النظام 
من حجم التظاهرات فهناك فرصــة لأن يقوم روحاني 
بقلــب الطاولة على منافســيه. والخيــار الوحيد أمام 
الجمهورية الإســلامية كي تظل حية هو إصلاح شامل 
ذو معنى. وربما كانت خطوة متأخــرة إلا أن روحاني 

مدين لـ 24 مليون إيراني أعادوا انتخابه.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة 

أحد الملصقات الداعمة للسيسي في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــدت الفصائل الفلســطينية علــى ضرورة 
اســتمرار »انتفاضــة العاصمــة«، وتطويرهــا 
باستخدام »كل أشــكال المقاومة«، وجددت كذلك 
تأكيدهــا على عــدم تمرير القــرارات الأمريكية 
الخاصة بمدينة القدس، باعتبارها عاصمة لدولة 

الاحتلال.
وأحرق متظاهرون شاركوا في مسيرة مركزية 
نظمتها قيادة القوى والفصائل الفلســطينية في 
مدينة غزة، أعلاما أمريكية وأخرى إســرائيلية، 
فيمــا داس آخرون صــورا للرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، فــي تعبير عن حالــة الغضب 
الشــعبي على القرارات الأخيــرة التي أصدرها 

تجاه القدس.
انطلقت  التي  وهتف المشاركون في المســيرة 
من »ميدان الســرايا« حتى وسط مدينة غزة ضد 
إســرائيل، كان من بينها »علــى القدس رايحين 
شــهداء بالملايين«، كما رفعوا لافتات كتب عليها 
»القدس في العيون نفنى ولا تهون«. ورفع قادة 
الفصائل الذين تقدموا المسيرة أعلاما فلسطينية، 
وأكدوا دعم خيار »الانتفاضة والمقاومة« لإسقاط 
المشــاريع التــي تهدف إلــى »تصفيــة القضية 

الفلسطينية«.
وقال بســام الفار، في كلمة باســم الفصائل 
المشــاركة في ختام المســيرة، إن قيــادة القوى 
الفلســطينية تدعــم اســتمرار الانتفاضة »بكل 
أشــكال المقاومة«. ودعا إلى تأجيــج »انتفاضة 
العاصمة«، وإلى دعمها عربيا وإسلاميا، للتصدي 

لـ »القرارات الظالمة« التي أصدرها ترامب أخيرا. 
وأكد أن مدينة القدس الموحدة ســتبقى عاصمة 
أبدية لفلســطين، وأن قرارات ترامــب وما تلتها 
من قرارات للكنيســت الإسرائيلي »لن تغير هذه 
الحقيقة«. وشــدد علــى ضرورة فــرض الدول 
العربيــة والإســلامية والمجتمــع الدولي »عزلة 
دولية« على الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أكد 
على ضرورة فرض »المقاطعــة الاقتصادية« لكل 

المنتجات والبضائع الإسرائيلية.
وطالب الفار المجتمع الدولي بالتحرك بشــكل 
ســريع من أجل منع تطبيق القــرارات الأمريكية 
الأخيــرة، وكذلك منع إســرائيل مــن تطبيق ما 
الكنيست أخيرا من قوانين تجاه القدس  أصدره 
والأسرى، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية كل 

تبعات هذه القرارات.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في الكلمة 
التــي ألقيت باســمها بضرورة اتخــاذ المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، المقرر أن يعقد جلسة قي 
14 يناير/ كانون الثاني الحالي« قرارات تناسب 
المرحلة«، وإلى تطبيق قــرارات المجلس المركزي 
الســابق. وشــددت كذلك على ضرورة الاسراع 
في إتمام عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، 
وإلى رفــع كامل لـ»الإجراءات الحاســمة« التي 

اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه غزة.
إلــى ذلك أكدت قيــادة الفصائل على ضرورة 
المشــاركة في الفعاليات المركزية بعد غد الجمعة، 

باعتبارها »يوم غضب شعبي«.
يشــار إلى أن المناطق الحدوديــة لقطاع غزة 
مع إسرائيل، تشهد منذ إعلان الرئيس الأمريكي 

قراراته ضد مدينة القدس قبل شــهر، مواجهات 
ساخنة بين شبان غاضبين وقوات الاحتلال، على 
غرار المواجهات الشــعبية التي تشهدها مناطق 
التماس فــي الضفــة الغربية، رفضــا لقرارات 
ترامب. وأدت تلك المواجهات التي جاءت ضمن ما 
بات يعرف بـ»انتفاضة العاصمة«، إلى استشهاد 
14 فلسطينيا، وإلى إصابة أكثر من 3500 آخرين 
بجراح، عــلاوة على حملات الاعتقــال الكبيرة 
التــي تنفذها قــوات الاحتــلال وطاولت مئات 

الشبان.
وفي ســياق متصل، قال القيــادي في حركة 
فتح عبد الله أبو سمهدانة، خلال ندوة سياسية 
وســط غــزة، »إن لا أحــد يملك شــطب الحق 
الفلسطيني في مدينة القدس مهما بلغت قوته«، 
داعياً الرئيس الأمريكي إلى »قراءة التاريخ جيداً 
والتمعن فيه«، وأن لا يختبر صمود الفلسطينيين 
للانتقاص  محاولــة  »أي  وأضــاف  وإرادتهــم. 
من حقوقنا المشــروعة لن تمر«، مشــددا على أن 
»الفلسطينيين ســيقدمون الغالي والنفيس على 
طريــق حماية مشــروعنا الوطنــي وتحقيقه«. 
وشدد على أن كل محاولات الضغط على القيادة 
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس 
»لن تنجح«، رغم حالة التردي والعجز والانهيار 

التي تعيشها المنطقة بأكملها.
وتطــرق إلى ما يســمي بـ »صفقــة القرن«، 
وقــال إنهــا وصفة أعدت لـــ »تصفيــة القضية 
الفلســطينية«، لافتــا إلــى أن أولــى ملامحها 
بدأت بقــرار ترامب الاعتــراف بالقدس عاصمة 

للاحتلال.

خلال مسيرة جماهيرية في غزة رفضا لقرارات ترامب

الفصائل الفلسطينية تدعو لتأجيج »انتفاضة العاصمة« وتطويرها باستخدام »كل أشكال المقاومة«

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال واصل أبو يوســف عضــو اللجنة 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
إن اجتمــاع المجلــس المركزي الأســبوع 
جدية  تهديــدات  ظل  في  ســينعقد  المقبل 
وحقيقية على صعيد القضية الفلسطينية. 
وأكــد أن هذه التهديــدات تأتي من خلال 
قضيتين رئيســيتين عبر الولايات المتحدة 

وإسرائيل. 
وأضــاف لـــ »القــدس العربــي« أن 
المتحدة  الولايات  أن  الأولى هــي  القضية 
أصبحت شــريكًا للاحتلال وشــريكا في 
اتخاذ القرارات التي تمس حقوق الشعب 
الفلسطيني ســواء بالعودة، أو في إقامة 
القدس بإعلانهــا عاصمة  دولة وقضيــة 
للاحتلال ونقل الســفارة الأمريكية إليها، 
المســاعدات للســلطة  أمــوال  وتجميــد 
وكالة  دعم  تقليص  وكذلك  الفلســطينية، 
الفلســطينيين  اللاجئين  غوث وتشــغيل 
الأونــروا، وهو مــا ينذر بإعــلان أمريكا 

الحرب على القضية الفلسطينية. 
ترتبط  فهــي  الثانية،  القضيــة  أمــا 
بائتــلاف اليمين المتطرف في إســرائيل 
الــذي يــرى ويتصــرف وكأن الأجواء 
لها  تشــريعات  وضع  أجل  من  ســانحة 
علاقة بمصادرة الأراضي وتهويد القدس 
استيطانية  وحدة  مليون  لبناء  ومخطط 
خلال عام، وكل القرارات التي تصدر عن 
نتنياهو هي لمسابقة الوقت وتثبيت واقع 
جديد على الأرض، للحيلولة دون قيادم 

دولة فلسطينية. 
واعتبــر أن اجتمــاع المركــزي في هذا 
خاصة،  أهميــة  يكتســب  تحديداً  الوقت 
ويجب أن يتخذ قــرارات ترتقي إلى هذه 
التــي فرضت على الشــعب  التحديــات 
الفلســطيني. وأكد أن المطلــوب هو تنفيذ 
اســتراتيجية فلســطينية فوريــة ترتكز 
على نقطتــين أساســيتين. النقطة الأولى 
التي تبــذل مع  هي المســاعي والجهــود 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة 
الأمم المتحدة، ومجلــس الأمن والجمعية 
العامة، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة 
الجنائيــة الدولية، والانضمــام إلى كافة 
الدولية  والاتفاقات  والمنظمات  المؤسسات 

التي تحمي الحقوق الفلسطينية. 
أما النقطة الثانية فهــي تعزيز الوضع 
الداخلي الفلسطيني، لأن الوحدة الوطنية 
تحمي الحقوق ليصبح الشعب الفلسطيني 
قادراً على استمرار مقاومته. فبدون جبهة 
داخلية قوية صلبة ومتماســكة يصبح كل 
النقطتين  هاتــين  ويتخلل  عبثيــا.  الجهد 
العمل علــى مقاطعــة شــاملة للاحتلال 
التطبيع  أشكال  كافة  ووقف  الإســرائيلي 

 .BDS ودعم حركة المقاطعة الدولية
وقال أحمد مجدلانــي وهو أيضا عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، إن 
المســار السياســي كلــه تغير، فالمســار 
السابق، كان فيه تأثير كبير للمسار الذي 
كانت ترعاه الولايات المتحدة، وكان مبنيًا 
على أســاس الاحتكار الأمريكــي لعملية 
المنفردة  الأمريكيــة  والرعايــة  الســلام 
والمنحازة لإســرائيل. وهذا لم يعد مقبولًا 

من الفلسطينيين الآن. 

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: نرتكز على المساعي الدولية والوحدة في طريقنا

مجدلاني: نعمل على مسار جديد تحت مظلة الأمم المتحدة

أن  العربــي«  لـ»القــدس  وأكــد 
الفلســطينيين يتحدثون الآن عن مســار 
سياســي جديــد، ومختلــف مــن حيث 
السياســة  وهذه  والأدوات،  السياســة 
للمجلس  بالنســبة  الجديدتان  والرؤية 
أن  الــذي يفترض  الفلســطيني  المركزي 
عمل  خطة  لتصبحا  ويصيغهما  يبلورهما 
بالنســبة للرئاسة الفلســطينية اللجنة 
التنفيذية على حد سواء يجب أن تترجم 

على الأرض. 
تشاوروا  الفلســطينيين  أن  وكشــف 

بالفعــل مع أطــراف دولية حول المســار 
روسيا  مع  وتحديدًا  الجديد،  السياســي 
والصين وفرنســا، أضف إلى ذلك وجود 
الرئيس محمــود عبــاس واجتماعه مع 
جميع وزراء خارجيــة أوروبا في الثاني 

والعشرين من الشهر الحالي. 
ويقول مجدلانــي »نحن نطرح صيغة 
سياســية جديدة لرعايــة دولية لعملية 
الســلام، وهي صيغة مشــتركة وليست 
منفــردة بمشــاركة روســية وصينيــة 
وأوروبية، وهو أمــر مقبول على الجميع 

على غــرار ما حــدث خــلال المفاوضات 
مــع إيــران وبالتالي فهــي صيغة ممكن 

تكرارها«. 
واعتبر ان الصيغة الجديدة لا تستبعد 
ولا  الســلام  عملية  في  الأمريكــي  الدور 
تفترض اســتبعاد أمريكا خارج أي دور، 
وإنما صيغة جديدة لعملية سلام جديدة 
في إطار رعاية دولية مشتركة تحت مظلة 

الأمم المتحدة. 
الفلســطينية  الخارجية  وزارة  ورأت 
أن اليمــين الحاكم في اســرائيل يرى أن 

الحاليــة  الأمريكيــة  الإدارة  سياســات 
اتجاه الشــرق الأوســط تُشــكل شباك 
الــى  اليمــين  يســعى  ذهبيــة  فــرص 
رؤيته  لتحقيق  النهاية  حتى  اســتغلاله 
الفلســطيني  بالصراع  الخاصة  ومواقفه 
الإســرائيلي، والقائمة في الأساس على 
مع  »التفــاوض  مبــدأ  اعتماد  مواصلــة 
الذات« وحســم قضايا الوضــع النهائي 
ووفقاً  واحــد،  جانــب  من  التفاوضيــة 
لخارطة المصالح الإســرائيلية. واعتبرت 
برئاســة  الإســرائيلية  الحكومــة  أن 
عمليات  تسريع  تواصل  نتنياهو  بنيامين 
تعميق الاســتيطان والتهويد في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة عامــةً، والمناطق 
المصنفة )ج( بشكل خاص بما فيها القدس 
القمعية  إجراءاتها  وتصعيــد  والأغوار، 
والتنكيلية بحق المواطنين الفلســطينيين 
ومقدســاتهم وممتلكاتهــم بهدف ضرب 
مقومــات صمودهــم وبقائهــم في أرض 
وطنهم، ودفعهم للبحث عن فرص للحياة 

في الشتات. 
وأكــدت أنــه فــي الســياق نفســه، 
يأتــي التحريض الأمريكي الإســرائيلي 
الراهن على »الأونــروا« وملف اللاجئين 
الفلسطينيين، وحالة »السباق« الحاصلة 
العنصرية بين أحزاب  القوانين  في ســن 
الائتــلاف اليمينــي الحاكــم، وآخرهــا 
الدائر حــول مشــروع قانون  النقــاش 
اقتطاع مخصصات الشــهداء والأســرى 
وهي  للسلطة،  الضريبية  المستحقات  من 
القضية  مع  التعامــل  منها  الهدف  قوانين 
وإضعاف  سكانية،  كمشكلة  الفلسطينية 
سيطرة  وتكريس  الفلســطينية  السلطة 

اليمــين علــى مفاصــل الحكم فــي دولة 
الاحتلال. 

الإسرائيلي  التصعيد  الوزارة  وأدانت 
الحاصــل ضــد الشــعب وأرض وطنه، 
اقتلاع  علــى  المســتوطنين  إقدام  وكذلك 
أكثر من 50 شــجرة زيتون في قرية »دير 
الحطب« شرق نابلس. ورأت أن الأسلوب 
الــذي اتبعه المجتمع الدولــي في تعامله 
مع دولــة الاحتلال أثبت فشــله في لجم 
على  وأكد  والاستيطان،  الاحتلال  وإنهاء 
عجــز مؤسســاته الأممية في مســاعدة 
ومســاندة الشعب الفلســطيني في نيل 
حريتــه واســتقلاله، وهو ما اســتغلته 
احتلالها  تكريس  في  للتمادي  إســرائيل 
وتعميق اســتيطانها وتصعيــد جرائمها 

بحق الفلسطينيين. 
وأعلنــت الوزارة مواصلــة عملها من 
لدولة  القانونية  الشخصية  تجسيد  أجل 
فلســطين بكافة أبعادها وملامحها، ومن 
أجــل تحويــل حالــة الإجمــاع الدولية 
ضــد الاحتلال الــى جبهة دوليــة فاعلة 
الغبار عن قــرارات  وضاغطــة لنفــض 
الشــرعية الدولية الخاصــة بالحالة في 
فلســطين، والاتفاق على آلية عمل جدية 
وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشــروع 
الدولية  القانونيــة  الآليــات  تطبيق  في 
المعتمــدة الكفيلة بمحاســبة إســرائيل 
على جرائمهــا وملاحقة ومعاقبة مجرمي 
الحرب الاسرائيليين، بالتزامن مع الأهمية 
القصوى والاســتراتيجية لدعــم العالم 
الفلســطيني وبقائه في  المواطن  لصمود 
أرض وطنه، مهما كانــت الظروف ومهما 

بلغت التضحيات والمعاناة.

أحمد مجدلاني

صبي يتحدى جنود الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة في اطار المظاهرات الرافضة لاعلان القدس عاصمة لإسرائيل أمس )أ ف ب(

»لوس انجليس تايمز«: 
غطرسة ترامب قلّصت فرص 

حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة »لــوس أنجليــس تايمز« 
الأمريكيــة أول مــن أمــس، افتتاحيــة تحــت 
عنــوان »غطرســة ترامــب قلصت فــرص حل 
الفلســطيني«، أشــارت  الصراع الإســرائيلي 
في مســتهلها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب فشــل في الســنة الأولى مــن منصبه، 
في التوســط بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

للوصول إلى »تسوية نهائية«.
وتقــول الصحيفة وفقا لشــبكة فلســطين 
الســابقين،  بأســلافه  »مقارنــة  الإخباريــة 
تضاءلت الجهــود التي يبذلهــا ترامب لإنهاء 
هذا الصراع المرير، الذي كان جاريا بشــكل أو 
بآخر لأكثر من 100 عام«، معتبرة أن »غطرسة 
ترامــب وجهلــه وقصر نظــره أمــور أدت في 
نهاية المطاف إلى وضع غير مُرض، على الرغم 
من أنــه كان يتفاخر بأن الصفقــة في متناول 

اليد«.
واستشــهدت بحديــث الرئيــس ترامب عن 
التســوية بين الفلســطينيين والإســرائيليين، 
الذي اعتاد أن يقول »ليســت صعبة كما يعتقد 
الناس على مر الســنين«، مؤكدة أن فريقه من 
المبعوثين لاستكشاف إمكانيات السلام، ومن 
بينهم صهره جاريد كوشنر، فشل في تحقيق 
أي تقــدم لافت في المفاوضــات بين الجانبين. 
وتصف الصحيفة سياســة الرئيس ترامب بـ 
»المرتبكة«، التي أعطت دوافع قوية للصراعات 
المتطرفــة لــدى الجانبــين فــي العــزوف عــن 
واشنطن بسبب تزايد الشــكوك حول النوايا 
الأمريكيــة، موضحة أن ترامب »عكس مســار 
عقــود من السياســة الأمريكية تجــاه الصراع 
في الشــرق الأوســط عندما اعتــرف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل في خطوة سابقة لأوانها، 

واســتفزازية برغــم التأييد العــارم لأنصاره، 
الذي ناله في أعقابها«.

للرئيــس  نصيحــة  الصحيفــة  ووجهــت 
ترامب »بعدم الانســياق وراء أهواء الجمهور 
والمحيطين به، لاســيما أن الجانب الفلسطيني 
لن يعود إلى طاولة المفاوضات بســبب أفعاله 
المخيبة للآمال«، مشــيرة إلى »أن الفلسطينيين 
لم يكونوا مطمئنــين لموقف ترامب المبهم تجاه 
حل الدولتين«، مذكرة بأن«تصريحات السفير 
الأمريكــي لــدى إســرائيل، ديفيــد فريدمان، 
وهو مؤيد طويــل الأمد للقضايا الإســرائيلية 
اليمينيــة، عــززت إثارة الشــكوك بــأن البيت 

الأبيض يعادي تطلعات الفلسطينيين«.
وكانــت هيئة الإذاعة الإســرائيلية قد نقلت 
عن فريدمــان قوله الشــهر الماضــي إنه يحث 
وزارة الخارجيــة الأمريكية علــى التوقف عن 
اســتخدام كلمــة »محتلــة« لوصــف الوجود 
العســكري الإســرائيلي فــي الأراضــي التــي 
احتلتها إســرائيل عــام 1967، التي يطالب بها 

الفلسطينيون.
ووفقا للصحيفة »فقد كانت عملية الســلام 
في الشــرق الأوســط فــي حالــة مرضية قبل 
تولي ترامب منصبه، وفيما لا يمكن إلقاء اللوم 
بأكمله على قيادته وقيادة صهره )كوشــنر(، 
لكنهمــا بحاجة إلى أن يفهمــا أن حل الدولتين 
المعقد في الوقت الراهــن يعتبر الأمل الواقعي 

الوحيد لحل الصراع«.
واختتمــت الصحيفــة افتتاحيتها مشــيرة 
إلــى أنــه إذا أراد الرئيــس الأمريكــي اجتيــاز 
كل العراقيــل نحــو حل عــادل ودائــم، فعليه 
أن يتوقــف عــن الانســياق وراء آراء الجمهور 
المحلي، وأن يتمرس على جلب جميع الأطراف 
إلــى طاولــة المفاوضــات لإجــراء محادثــات 

صعبة لحل القضايا الشائكة.

رام الله - »القدس العربي«: 
 

أكــدت الحكومة الفلســطينية خلال جلســتها 
الأســبوعية التي عقدتها في مدينــة رام الله، أن 
»شــعبنا الذي نهض من حطام النكبة قبل ســبعة 
هويته  علــى  وثباته  بإصــراره  وحافــظ  عقود، 
رغم مرور خمســين عاماً على احتلال إســرائيل لما 
تبقى من أرض فلســطين، قادر اليوم على مواجهة 
التحديــات وانحيــاز الولايات المتحــدة ودعمها 
للاحتــلال الإســرائيلي، وبالاعتداء علــى مكانة 
القدس وعلى حقوقنا التاريخية الذي حفظتها لنا 

القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية«. 
وأدانت »استمرار قوات الاحتلال في عدوانها 
الغاشم على أرضنا ومقدســاتنا وحقوقنا، وفي 
توطيد نظام الفصل العنصري من خلال توســيع 
الاســتيطان غير الشــرعي، ومصادرة الأراضي 
وهــدم البيوت والمنشــآت، وفي تهديد شــعبنا 
واســتهدافه  والتهجير،  الاقتــلاع  بمخططــات 
بالاعتقــال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال 

والقاصرين«. 
وقالــت إن إعــلان الرئيس الأمريكي شــجع 
إســرائيل على التمــادي في ارتــكاب المزيد من 
الانتهاكات، وتوســيع هجمتها الاستيطانية، في 
القدس ومحيطهــا، وفي الأغوار الفلســطينية، 
ومواصلــة تدمير حــل الدولتين، الذي يشــكل 
اجماعاً دولياً لم تخرج عنه إلّا الولايات المتحدة 

بإدارتها الحالية. 
وطالبت الحكومــة دول العالم وقواها المؤثرة 
بتحمّــل مســؤولياتها لوضع حد لهــذا الخرق 
والاســتهتار المتواصــل بالحقوق الفلســطينية 
الدوليــة،  الشــرعية  وبقــرارات  التاريخيــة 
المتلاحقــة  الأمريكيــة  للمواقــف  والتصــدي 
والانتهاكات الإســرائيلية التــي تهدف جميعها 
إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشــكل 
أحــادي، وبالاســتناد إلــى جبــروت الاحتلال 
وغطرســة القوة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن 
الدوليين، ويدفــع المنطقة إلى المزيد من النزاعات 

التي لن تحمد عقباها. 
وثمّنت نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب 
الــذي عقد في العاصمــة الأردنية عمــان أخيراً 
لمناقشــة تداعيــات القرار الأمريكي الذي شــدد 
على ضرورة إيجاد أفضل الســبل لمواجهة القرار 
القدس  القانوني بشــأن  الباطل وغير  الأمريكي 

أدانت الاستيطان وقانون الإعدام والقتل الميداني

الحكومة: تجميد التمويل المخصص لـ»الأونروا« ابتزاز مرفوض وعمل غير قانوني

رامي الحمد الله يترأس اجتماع لمجلس الوزراء في رام الله أمس )وفا(

عاصمة دولة فلســطين، معتبراً أن القدس قضية 
مركزية وأساسية بالنســبة للعرب، وهي مفتاح 
السلام في المنطقة، وأن لا أمن ولا استقرار وأمان 

في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية.
كما أشــادت بالبيان الختامي الــذي أكد على 
أهمية دعم الجهود الفلســطينية في التوجه إلى 
الأمم المتحدة ومؤسسات القانون الدولي لمواجهة 
كافة المحــاولات الراميــة لتغيير وضــع ومكانة 
مدينــة القدس المحتلــة، بما فيها تلــك المحاولات 
لفرض الوقائع علــى الأرض، وأكدت على تكثيف 
والتواصل  العربية،  والجهود  المواقف  وتنســيق 
مــع دول المجتمع الدولــي لتحمّل مســؤولياتها 
تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة 
للشــعب الفلســطيني، وفي القلب منهــا قضية 
القدس، وإطلاق جهد دولي فاعل يفضي إلى إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي ويجسد دولة فلسطين ذات 
السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود 
عــام 1967، وحق العودة للاجئــين تنفيذاً للقرار 
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المنظومة الأممية. 
تجميد  المتحــدة  الولايــات  قــرار  واعتبرت 

التمويــل المخصــص لوكالــة غوث وتشــغيل 
ابتزازاً  »الأونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــين 
مرفوضــاً وعملًا غيــر قانوني يقــوض حقوق 
اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات 
مخيمات اللجوء، ويعــرض لخطر حقيقي حياة 
اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية 
والتعليمية والإنســانية التي تقدمها لهم الوكالة 

منذ عقود طويلة. 
وأدانــت قرار حكومة الاحتــلال بإقامة 2270 
الضفة  مســتوطنات  لتوســيع  ســكنية  وحدة 
الغربية، مؤكدة اســتمرار إســرائيل في تحدي 
الدولية، وإصرارها  وتجاهل قرارات الشــرعية 
على ترسيخ مشــروعها الاستيطاني العنصري، 
وإحكام ســيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة 
احتلالها والحيلولة دون تجســيد إقامة دولتنا 
الفلســطينية، وهو ما يســتوجب مــن المجتمع 
الدولي بكافة مكوناته ومن مجلس الأمن الدولي 
بإلــزام إســرائيل بوقف  ممارســة صلاحياته 
مواصلــة نهــب الأرض الفلســطينية، وتقطيع 
الاســتعمارية  بالمســتوطنات  وزرعها  أوصالها 
وبالمستوطنين المتطرفين.  وأدانت أيضا مصادقة 

الاحتلال التمهيدية علــى قانون إعدام المعتقلين 
الفلســطينيين، واعتبرت ذلك استكمالًا لسلسلة 
من القوانين العنصرية التي شرعها الكنيست في 
العامين الأخيرين ضد الأسرى. وشددت على أن 
هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون الدولي 
والمواثيــق، والبروتوكولات والعهــود الدولية 
الخاصــة بمبادئ حقــوق الإنســان واتفاقيات 
جنيف الأربع التي تعتبر الأســرى الفلسطينيين 
المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب 
يجوز  ولا  والرابعــة،  الثالثة  جنيــف  اتفاقيتي 
قتلهم أو تعرضهــم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا 

إنسانية. 
وتطرقت الحكومة إلى الإعدامات الميدانية التي 
تنفذها قوات الاحتــلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، 
التميمي )17  الفتى مصعب  وآخرها جريمة إعدام 
عاماً( من قرية دير نظام غــرب رام الله، وإصابة 
ما يزيد عن 150 فلسطينيا من القرية سواء بالغاز 
المســيل للدموع أو بالرصاص المطاطي. وطالبت 
المجتمــع الدولي ومؤسســاته المختصــة بتحمل 
والسياسية  والأخلاقية  القانونية  مســؤولياتهم 

تجاه أطفال فلسطين.

واصل أبو يوسف
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

الاحتلال  حكومــة  لرئيس  فضائــح  سلســلة  بعد 
بنيامين وزوجته ســارة نتنياهو انشــغلت إسرائيل 
لليــوم الثاني على التوالي بفضيحــة أخلاقية جديدة 
تورط فيها ولدهما يائير، الذي ســارع للاعتذار، فيما 
جدد والده هجومه على وســائل إعــلام. وبثت القناة 
الإسرائيلية الثانية تســجيلا صوتيا لنتنياهو الابن، 
يتحــدث فيه مع أحــد أصدقائــه بأن والــده حرص 
على تدبيــر صفقة بقيمة 20 مليــار دولار لصالح والد 
الذي ارتبط  الصديق، رجل الأعمــال كوبي ميمــون، 

اسمه بصفقة الغاز الإسرائيلية. 
وتم تســجيل نتنياهو الابن مع اثنين من أصدقائه 
لدى خروجهم من أحد أندية التعري في تل أبيب. وتركز 
الحديث بينهم حول »الراقصات المتعريات والمومسات 
وخطــة الغاز الحكومية«، وعن ضــرورة الحفاظ على 
سرية هذه المحادثة. ويستدل من التسجيل أن ثلاثتهم 
تناولوا الكحول، وتحدثوا بكلمات نابية عن السائق، 

كما تحدثوا عن النساء بصورة مهينة.
وأوضحت القناة الثانية أن توقيت التسجيل يعود 
إلى 2015، حيث كان الحديث عن خطة الغاز الحكومية 
في أوجه. وكان الســائق والحارس قد رافقا الشــبان 
الثلاثة في المركبة الرســمية، الممولة مــن قبل الدولة، 

وذلك في جولة في عدد من أندية التعري في تل أبيب.
وإضافة إلى الحديث الإشــكالي المرتبط بصفقة الغاز، 
فقد تلفــظ نتنياهو الابــن بكلمات قاســية أخرى تتصل 
بالنســاء عامة، وبصديقته الســابقة. وفــي حين تباهى 
ميمون الابن بأنه أنفــق نحو 600 دولار في نادي التعري، 
فإن الصديق الثالث، رومان أبراموف، قال إن 100 دولار قد 
أعطي لنتنياهو الابن ليدفعها لمومس. كما يظهر التسجيل 
أن ثلاثتهم هددوا السائق وحذروه من مغبة نشر حديثهم.

في المقابــل، ادعت عائلة نتنياهــو أن الحديث عن 
ملاحقة والمس بأبناء العائلة، ونشــر تسجيلات قيلت 

من باب التندر قبل ســنتين، هي غير جديرة بالنشــر. 
وبشــأن الانتقادات حول حراســة الابــن على نفقة 
الدولة، قــال نتنياهو إنه تقررت حراســة يائير الابن 
بعد أن نشر موقع إيراني صورة له مع دعوة لتصفيته.

صفقة مريبة

كما نفت عائلــة نتنياهو أية علاقة مع كوبي ميمون، 
وادعــت أن رئيس الحكومة لم يكن يعلــم بعلاقة ابنه 
مــع ابن ميمون. كما أوضحت أن ســائق الســيارة هو 
الذي ســرب التسجيل بعدما ســاوم عليه عدة وسائل 
إعلام محلية لبيعها التســجيل مقابل آلاف الدولارات، 
مطالبة القناة الثانية بالكشــف عن المبلغ الذي دفعته 
مقابله. كذلك أوضــح نتنياهو أن ابنــه تلفظ بكلمات 
بلهاءـ مشددا على أنه وزوجته ربيا ولديهما على القيم 
وعلى احترام النساء، نافيا علم ابنه بتفاصيل ما يعرف 
بصفقة الغاز بين الدولة وبين رجل الأعمال ميمون. لكن 
ذلك لم يمتص موجــات الانتقاد الصادرة عن المعارضة 
وأوساط إعلامية وفي الرأي العام، اعتبرت أقوال يائير 
نتنياهو خطيرة لأنها تنطوي علــى عدة فضائح أولها 
وأخطرها تأكيد تورط والــده بصفقة مالية ضخمة مع 
رجل أعمال واحد دون سواه. كما تركز النقد على توفير 
حارس وســائق مرافقين في ســيارة على نفقة الدولة 
لابن رئيس حكومة خلال سهراته وزياراته لنواد ليلية 
هابطة. كمــا أثارت أقوال يائير نتنياهو حول النســاء 

وبائعات الهوا عاصفة من ردود الفعل.

وباء الفساد

وقالت رئيســة حزب »ميرتس«، زهافــا غلؤون، إن 
التســجيلات تثير شــبهات بأن القرارات التي اتخذها 
بنيامين نتنياهو، بشــأن خطة الغاز الحكومية، خاصة 
في مــا يتصل بمصالح كوبي ميمون، موبوءة بالفســاد 

المتأصــل، حيث منحت ميمــون مليارات على حســاب 
الخزينة العامة، وعلى حســاب المواطنين. وأضافت أنه 
إذا صحت هذه التسجيلات فإن ذلك يعتبر »خيانة لثقة 
الجمهور لم يســبق لها مثيل«. ودعت الشرطة إلى العمل 
بدون تأخير، واستجواب يائير نتنياهو وأوري ميمون، 

ابن كوبي ميمون، في إطار التحقيق في القضية.
وقال رئيــس »المعســكر الصهيوني«، آفــي غباي، 
الذي اســتقال من الحكومة في أعقــاب خطة الغاز التي 
عارضها بشــدة، إنه عندما حارب مــن داخل الحكومة 
ضد الخطة الفاســدة قال »من الواضح أن هناك شــيئا 
كبيرا لا يعرفه أحد. فهناك ما قيــل، وهناك أمور لا تزال 
خفية عن الأعين«.وقالت عضو الكنيست ميخال بيران، 
من كتلة »المعســكر الصهيوني«، إن نتنياهو هو »رئيس 
عائلة إجرام«، مضيفة »لدينا شــهادة علــى أنه يوجد 
سياســي تدبر أمر حصــول أصدقائه علــى أموال على 
حساب الجمهور، ويوجد رئيس حزب، هو غباي، الذي 
عمل من أجل منع الفساد، واستقال على هذه الخلفية من 

الحكومة. والجمهور سوف يحكم على ذلك«.

تغريدة باراك

وكتــب رئيس الحكومة الأســبق، إيهود بــاراك، في 
تغريــدة على تويتر محملا رئيس الحكومة المســؤولية، 
باعتبار أن ابنه قد »نشأ في مستنقع فساد آسن، مع منافع 
المواطنين«.  حســاب  على  ظلامية  وصفقــات  بالمليارات 
مضيفا أن »الفساد يشع من كل الشاشات وقانونيا سوف 
يســتمر ذلك، وأخلاقيا هذه هي النهايــة«. وقالت عضو 
الكنيست ميراف ميخائيلي إن »النشر عن يائير نتنياهو 
ليس إعلاما أصفر، فهذا النشــر عن ابــن رئيس حكومة 
وهو يرتكب مخالفة جنائية فــي الدفع نحو الدعارة بعد 

أن ارتاد نادي التعري، ويفكر بالقوادة«.
وقالت عضو الكنيســت شيلي يحيموفيتش، من كتلة 
»المعســكر الصهيوني«، إن الحديث عن ســلوك منحرف 

ومنفر وفظ واشــتهاء نساء باســتخدام مركبة رسمية 
وحراســة على حســاب الدولة«. وتابعــت »هذا إفلاس 
أخلاقي يلزم الإدانة. ومن كان لديه شــكوك بشأن خطة 
الغــاز، فقد جاءت شــهادة يائير نتنياهــو في أوج نهب 
موارد الدولة، وهو يطالب بالعشــور من المليارات التي 

وزعها والده«.

حديث حقير

»قانــون  إن  مرغليــت  دان  الصحافــي  وقــال 
الحوانيــت« الــذي رضخت فيــه الحكومة لضغوط 
المتدينــين ويقضي بإغــلاق الحوانيت أيــام العطلة 
الســبت بخلاف رغبــة أغلبية الإســرائيليين يبدو 
صغيرا إزاء ما يفعله يائير مساء السبت، على حساب 

الدولة. ومن شارك في حديث المخمورين هو حقير.
واعتبرت حركة »نعمات« النسائية أن الأقوال منفرة 
ومهينة وصادمة تجاه النساء. وأضافت أن على رئيس 
الحكومــة أن يصدر إدانــة قاطعة للأقــوال الخطيرة 
والعنيفة هــذه. وتابعت أنه »إذا كان هــذا التعامل مع 
النســاء في شــارع بلفور )مســكن رئيس الحكومة(، 
فليس من المفاجىء أن تضطر النســاء للنضال من أجل 

ما كان يفترض أن يكون مفهوما ضمنا.

تأثير الكحول

وعقب نتنياهو الابن على النشر، وقال إن الحديث 
عن تسجيلات خفية وغير قانونية من محادثة جرت 
قبل ســنتين ونصف. وادعى أنه »في محادثة ليلية، 
وتحت تأثير الكحول، قلت أقوالا هي محض هراء عن 
النســاء وأمور أخرى ما كان يجب أن تقال. كما ادعى 
أن أقواله لا تمثله، وأن ما قاله لصديقه كان من قبيل 
المزاح غير الموفق، وأنه لــم يكن يكترث لخطة الغاز، 

وليس على علم بتفاصيلها«.

غزة ـ »القدس العربي«:

جــددت قــوات الاحتــلال اعتداءاتها 
على قطــاع غزة، وهاجمــت قوارب صيد 
اليومية  العمــل  رحلة  خلال  فلســطينية 
أن  بعد  صيادين،  ستة  واعتقلت  المعتادة، 
صادرت مراكبهم، في وقت حذرت اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار من وجود نوايا 

إسرائيلية للتصعيد ضد الصيادين.
حربيــة  زوارق  أن  صيــادون  وأكــد 
إســرائيلية هاجمت قــوارب صيد لزملاء 
لهم، خلال عملهم قبالة منطقة تقع شــمال 

قطاع غزة، واعتقلت عددا منهم.
وقال نقيب الصياديــن تزار عياش إن 
الاعتداء الإســرائيلي الجديد أســفر عن 
اعتقال ســتة صيادين، في بحر بلدة بيت 
لاهيا، ومصادرة مركبين كانا على متنهما. 
وأشــار إلــى أن قــوات الاحتــلال نقلت 
الصيادين إلى جهة غير معلومة، وقطرت 

مراكبهم إلى مرفأ إسرائيلي قريب.
وجاء هجــوم يوم أمس بعــد يوم من 
هجوم مماثل وقع في منطقة قريبة، أسفر 
عن اعتقال اثنين مــن الصيادين، وجرى 
نقلهمــا إلى جهــة مجهولــة لإخضاعهم 

للتحقيق.
الإسرائيلية  الحربية  الزوارق  وتتعمد 
التضييق كثيــرا على صيــادي غزة، في 
الحدود  صيادو  فيه  يتعرض  الذي  الوقت 
لهجمات تشمل إطلاق نار وتوغلات برية 

تنفذها قوات الاحتلال.
الصيادين  الهجمــات  هــذه  وتحــرم 
والمزارعين من إتمام عملهم اليومي المعتاد، 
وتعد كذلك هــذه الهجمات مخالفة لاتفاق 

التهدئة القائم برعاية مصرية، الذي ينص 
على وقف الهجمات المتبادلة.

وفي الســياق حذرت اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصــار، من حملة إســرائيلية 
ضد الصيادين الفلســطينيين، خاصة مع 
واستهدافهم  النار  إطلاق  عمليات  تصاعد 

واعتقالهم خلال عملهم.
وقالــت اللجنة في بيــان صحافي إن 
هذه الاعتقالات »تدلل على نية إسرائيلية 
الصيادين  أن  مؤكــداً  بحقهم«،  للتصعيد 
»يعانــون من أجــل الحصول علــى لقمة 

العيش في ظل الحصار المشدد«.
وأشــارت إلى ما يعانيــه الصياديون 
من »خطر حقيقي« عبر الملاحقة المستمرة 
من إطلاق نار وتكســير قوارب واحتجاز 
واعتقال وتحقيق وإهانة وضرب وتمزيق 
أن  وأكــدت  المعــدات.  وإتلاف  الشــباك 
اعتقالهم  جرى  سابقين  صيادين  شهادات 
تفيــد بأنه لا يوجــد أي مبــرر لاعتقالهم 
المسموح  بالمســافة  ملتزمون  أنهم  خاصة 

الصيد بها.
الاحتلال  »وقف  ضرورة  على  وشددت 
حربــه علــى الصياديــن«، وطالبــت بـ 
»تحــرك حقوقــي دولــي«، وتفعيل دور 
على  الضغوط  لممارسة  المهتمة  المؤسسات 
حكومة الاحتــلال التي تنتهك كل الأعراف 

والقوانين الدولية.
وأكــدت اللجنــة أن هذه الممارســات 
تعد »امتداداً للانتهاكات الجســيمة لكافة 
التي  الدوليــة،  والاتفاقيــات  المواثيــق 
بحق  اقترافها  الاحتــلال  قــوات  تواصل 
الفلســطينيين في إطار سياسة العقوبات 

الجماعية التي تمارسها بحقهم«.

قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها 
ضد غزة وتعتقل ستة صيادين

كشف تحت تأثير الكحول بعض خبايا صفقات والده

الفضيحة المناوبة لعائلة نتنياهو.. الإبن يائير يرتاد نوادي التعري 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تزامنــا مــع تســريب معلومات حــول نية 
محكمــة الجنايات الدولية فتــح ملفي تحقيق 
مع إســرائيل حول عــدوان »الجرف الصامد، 
أي الحــرب علــى غزة فــي صيف عــام 2014 
والاستيطان، كشــف النقاب أنها توشك على 
إطلاق حملة دولية لـ »محاربة نزع شرعيتها« 

في العالم.
وأطلــق مجلــس الأمــن القومي فــي مكتب 
رئيس حكومة الاحتــلال تحذيرا أمام أعضاء 
لجنــة الخارجيــة والأمــن البرلمانيــة مفــاده 
أنه خــلال 2018 مــن الممكــن أن تبــدأ المدعية 
العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي 
إحــدى  فــي  بفتــح تحقيــق ضــد إســرائيل 
شــكويين أولاهمــا مرتبطة بعــدوان »الجرف 
الصامد«)العصــف المأكول(، أما الثانية فهي 
البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. 
وقــدم جنــرال الاحتيــاط، عميــت أفيرام، 
عضــو المجلس للأمــن القومي، عرضا ســريا 
للجنة الخارجية والأمن بعنوان »تقييم وضع 

إستراتيجي«  لعام 2018.
ففــي العرض الذي تنــاول التهديدات التي 
تواجههــا إســرائيل، وإلى جانــب التهديدات 
سياســيان«هناك  تهديــدان  عــرض  الأمنيــة 

مخــاوف مــن أنه خــلال 2018 ســوف تنتقل 
المدعية العامــة في المحكمــة الجنائية الدولية 
فــي لاهاي مــن مرحلــة تقصــي الحقائق في 
»الجرف الصامد« والبناء في المســتوطنات، 
إلى فتح تحقيــق، وأنه في ظل غيــاب مبادرة 
سياســية تجــاه الفلســطينيين أو فــي حــال 
حصــول تصعيد في الضفــة الغربية أو قطاع 
غــزة، خــلال العــام الحالــي، فمــن الممكن أن 
تتصاعــد الجهــود لنــزع الشــرعية والدعوة 

لمقاطعة إسرائيل«.
يشــار الــى أن المدعيــة العامــة للمحكمــة 
الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، نشــرت في 
الرابــع مــن كانــون الأول/ ديســمبر الماضي 
تقريرا بشأن تقصي الحقائق التمهيدي الذي 
تقوم به، وأعلنت أنها حققت »تقدما ملموسا« 
في الشــكويين، ســواء في الحرب العدوانية 
على غزة أو في البناء الاســتيطاني، لكنها لم 
تلمح إلى أنها على وشك اتخاذ قرار، وما هي 

طبيعته. 
العاشــرة  الإســرائيلية  القنــاة  وأوضحــت 
أن فتــح تحقيق هو إجــراء ينطوي علــى أهمية 
خطيرة بالنســبة لإســرائيل، حيث أنه سيكون 
ضد شــخصيات معينة، ومن الممكن أن يشتمل 
للتحقيــق.  واســتدعاء  اعتقــال  أوامــر  علــى 
وأشــارت إلــى أن هنــاك جــدلا فــي إســرائيل 
بشــأن وجهة المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية، وما إذا كانت ستقرر فتح تحقيق أم لا. 

ونقلت عن كبار المســؤولين في وزارتي القضاء 
والخارجيــة قولهم إن ذلك يعتبــر تهديدا جديا 
يجــب عــدم الاســتخفاف بــه، ولكنــه ليس من 
المؤكد أن يتحقــق، معتبرين أنه في كل الحالات 
يجب العمل قضائيا وسياسيا على عرقلة ذلك.

طاقم »محاربة نزع شرعية اسرائيل«

وعلــى خلفيــة تهديدات مشــابهة شــكلت 
والإعــلام  الاســتراتيجية  الشــؤون  وزارة 
الإسرائيلية طاقما خارجيا - عبارة عن شركة 
مســتقلة لمنفعة الجمهور تحمل اســم »مقلاع 
ســليمان« مهمتــه محاربــة » نــزع الشــرعية 
» عــن إســرائيل في العالــم. وكانــت حكومة 
الاحتــلال قررت قبل اســبوعين، تحويل نحو 
35 مليــون دولار، بالإضافة الــى مبلغ مماثل 
مــن متبرعــين يهــود فــي العالم لخدمــة هذه 
الحملة. ويهدف هذا الطاقم، حســب الوزارة، 
الى تنفيذ »نشــاطات توعية شاملة«، في إطار 
»محاربة حملة نزع الشــرعية« عن إســرائيل 
فــي العالم. ولن تخضع هذه الشــركة لقانون 
حرية المعلومات، بناء على السياســة السرية 
للــوزارة، التي ترفض تســليم معلومات حول 

نشاطها.
ووصلــت الى »هآرتس« قائمة المســاهمين 
ومديــري هــذه الشــركة، وهــم: المديــر العام 
الاســتراتيجية،  الشــؤون  لــوزارة  الســابق 

يوســي كوبرفاســر، والســفير الســابق في 
الأمم المتحدة والمستشــار السياســي السابق 
لرئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو، دروري 
غولــد، والســفير الإســرائيلي الســابق لدى 
الأمم المتحدة رون فروشــوار، رجــل الأعمال 
ميخــا أفنــي، ورئيــس معهد دراســات الأمن 
القومــي الجنــرال عامــوس يدلــين، والعقيد 
ميــري ايــزن التــي كانــت مستشــارة رئيس 
الوزراء لوسائل الاعلام الاجنبية خلال حرب 
لبنان الثانية، والرئيس الســابق لمجلس الأمن 
القومي، الجنرال يعقوب عميدرور، وســاغي 
بلاشا، الذي شــغل الى ما قبل عامين منصب 
المديــر العــام للمجلس الإســرائيلي الأمريكي 

  .)IAC(
ومن بين الممولين الرئيســيين لهــذا الطاقم 
اليهــودي الأمريكي الثري شــلدون ادلســون 
ممول صحيفة »يســرائيل هيوم« المقرب جدا 
من نتنياهو. ورفض معظمهم أمس الحديث عن 
المشــروع، وأحالوا الأسئلة إلى وزير الشؤون 
الاســتراتيجية جلعــاد اردان. ووفقــا لقــرار 
الحكومــة، فإن الاتفاق مع هــذه الهيئة يهدف 
الــى »تنفيذ بعــض أنشــطة الــوزارة المتعلقة 
بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد 
دولة إســرائيل«.  وينص القرار على ان الهيئة 
ســتعمل على رفع حصتها من تمويل المشروع 
الى حوالى النصف مقابل »الجهات الداعمة« 
او »المنظمات المؤيدة لإســرائيل«. وبالإضافة 

إلى ذلك، ســتقام لجنــة توجيهية للمشــروع 
تتألــف مــن ممثلــين حكوميــين وممثلين عن 
شركاء التمويل، مما يعني أن إسرائيل تكرس 
لمخــاوف نــزع الشــرعية عنها طاقــات جدية 
وحقيقية لاســيما في ظل انعدام المفاوضات 
مــع الفلســطينيين وتصاعــد التوتــر معهــم. 
ووفقا للوزارة، فإن أعضاء »مقلاع  سليمان« 
سينشــطون فــي الشــبكات الاجتماعيــة لأن 
»الخصم يوجه معظم جهود الوعي والتحفيز 
لهــذا الفضاء«. ووفقــا للوثيقة التي نشــرها 
موقع »العين الســابعة«، مــن المتوقع أيضا أن 
تقوم الهيئة »بأنشطة توعية جماعية« والعمل 
على »استخلاص حكمة الجماهير« )الأنشطة 
التــي تعــرف بأنها »جلــب أفكار جديــدة إلى 
صنــاع القرار والمانحين فــي العالم اليهودي، 
وتطوير أدوات جديدة لمكافحة نزع الشــرعية 

عن إسرائيل«(.

رفض الخدمة

على خلفيــة هذه المخاوف تصعد أوســاط 
إســرائيلية رســمية وشــعبية مســاعيها لمنع 
اتســاع ظاهرة رفض الخدمة العســكرية في 
ضميريــة  لأســباب  الفلســطينية  الأراضــي 
ومبدئيــة. وبالأمس قامت مجموعة من جنود 
جيش الاحتلال الذين جرحوا في »الدفاع عن 
الدولة«، بتوقيع رســالة يطالبون فيها طلاب 

الصف الثاني عشــر بالتجنــد والانخراط في 
تحمــل العــبء، والتراجــع عن رســالة رفض 
الخدمــة العســكرية. وقــد وقــع علــى هــذه 
الرســالة حتى الآن، 72 جنديــا أصيبوا خلال 
خدمتهم. وكان نحو ســبعين من طلاب صف 
الثاني عشــر مــن اليهــود قد أكدوا فــي بيان 
مشــترك رفضهم للخدمة العســكرية وخدمة 

الاحتلال، مما عرضهم لهجمات وضغوط. 
وكانــت صحيفــة »يديعوت احرونــوت« قد 
كشــفت فــي مطلــع الأســبوع الجاري رســالة 
طــلاب الثانوية التي جاء فيهــا »إننا قررنا عدم 
المشاركة في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني، 
وان الجيــش ينتهــج سياســة عنصريــة تنتهك 
حقوق الإنســان«. وتم توجيه تلك الرسالة الى 

رئيس الوزراء ورئيس الأركان.
ومن المتوقع أن يقوم المبادرون الى رســالة 
الطــلاب الثانويين، اليوم، بجمع تواقيع عليها 
فــي القدس المحتلة في محاولــة لتجنيد المزيد 
مــن الشــباب لمبادرتهــم. وبــدأت حركــة »إم 
ترتســو« بجمع التواقيع علــى عريضة داعمة 
للخدمــة العســكرية، وقــع عليهــا حتــى الآن 
حوالى ألف شــاب. وجاء في رســالة الجنود 
الجرحــى »ان الدعــوة إلــى العصيــان تفكك 
المجتمع الإســرائيلي من قيم العطاء وتعرض 
مســتقبل الدولــة للخطــر«. وتابعــوا »ونحن 
الجرحى الذين عشــنا بين الحيــاة والموت لن 

نتفهم ظاهرة الهرب من الخدمة«.

تزامنا مع تسريبات عن فتح الجنايات الدولية ملفين ضدها

إسرائيل تطلق »مقلاع سليمان«.. مبادرة واسعة لمواجهة نزع شرعيتها في العالم

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بما يشير لاتســاع حجم الخلاف على الأرض 
بين حركتي فتح وحماس، وإلى حالة »السكون« 
التي يشــهدها ملف المصالحة، بما في ذلك عملية 
»الرعايــة المصريــة«، طالب قيــادي في حماس 
الرئيس محمود عبــاس بـ»الرحيل«، واعتبر أن 
ولايتــه القانونية »انتهــت«، بالرغم من اقتراب 
موعد عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
المتوقع أن تشــارك فيهــا للمرة الأولــى حركتا 
حماس والجهاد الإسلامي بتمثيل »الحد الأدنى«.

وشــكلت تصريحــات النائــب فــي المجلس 
التشــريعي محمد فرج الغول، هــزة قوية لملف 
المصالحــة، حيث طالب بخلاف شــكل العلاقات 
الــذي ظل قائما طوال الأشــهر الثلاثــة الماضية 

برحيل الرئيس.
جاء ذلــك في تصريــح صحافــي طالب فيه 
الرئيس بـ »الرحيل واحترام القانون الأساســي 
الفلســطيني«، منوها أن اســتمراره في موقعه 
لـ »الولايــة الرابعة هو اغتصاب لموقع رئاســة 
الســلطة«. وحســب الغول فإن الرئيس عباس 
انتهت ولاية حكمه منذ التاسع من يناير/ كانون 
الثاني 2009 وفق القانون الأساسي الفلسطيني، 
ودعا لإجــراء انتخابات تشــريعية ورئاســية 
ومجلس وطني وتنفيــذ اتفاقيات القاهرة 2011 
والقانون الأساســي الفلســطيني والإسراع في 

إنجاز المصالحة الفلسطينية.
وتتناقــض هذه التصريحات مــع التوجهات 
التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية، وأبرزها 
وقف »التراشــق الإعلامي«، وهو ما يشــير إلى 
وجود إشــكاليات عدة تعترض ملف المصالحة. 
وأظهرت التصريحــات وجود »عثرات« تعترض 
طريق تطبيق اتفــاق المصالحة، خاصة وأن هكذا 
طلب بتنحي الرئيس عباس، لم يرد في تفاهمات 

المصالحة الأخيرة.

وقبــل هذه التصريحات وبما يشــير لاتســاع 
الخلاف، كان الدكتور موســى أبــو مرزوق، عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس، قد وجه انتقادات 
لحركة فتح، شكك فيها بإمكانية التوصل إلى اتفاق 
مصالحة خلال العام الحالي، بسبب »تنصل« فتح 
والرئيس عبــاس من تنفيذ المصالحة ومســارها 
السياســي الماضية به، وأبدى عدة ملاحظات على 

اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة.
وأشار إلى أن كثيرا من القضايا كان الرهان فيها 
على الوسيط الذي يجب أن يفرضها على الطرفين، 
مضيفا »المصالحة تحتاج لوقفة ولا يمكن أن تستمر 
بهذا المســار، وأن حركتــه قدمــت كل أوراقها في 

المصالحة »دون أي مقابل«.
وتحدث عن تســليم حركته لحكومــة التوافق 
مســؤولية إدارة القطاع، بما في ذلك إدارة المعابر، 
وعودة عدد من الموظفين القدامى، بعد حل اللجنة 

الإدارية التي كانت مشكلة في القطاع.
غيــر أن عزام الأحمــد عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح، رد على أبو مرزوق، بالقول إن حركته 
لا تتعامل بـ »ردود الفعل«، وقال أيضا إن حماس لا 
توجد لديها إرادة حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة، 
وإنهــا »وضعــت العراقيل« أمام حكومــة الوفاق 
لبسط سلطتها، مؤكدا أن اتفاق المصالحة نص على 

تمكين الحكومة وليس تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الموجة من الخلاف بســبب العثرات 
التي تعتــرض عمليــة تطبيق اتفــاق المصالحة، 
وفــق التفاهمات التي أبرمت بــين الحركتين »فتح 
وحماس« في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول من العام 
الماضي، التــي تنص على تمكــين حكومة التوافق 
من إدارة قطاع غــزة بالكامل، وهو أمر لم يتم رغم 
انقضاء المدة المحددة لذلك، وحل مشــكلة موظفي 
حمــاس، وهو ملف لا يزال يناقــش، لكن حله قبل 
الموعد المقرر مطلع الشــهر المقبل، بــات أمر صعبا 

جدا.
وبخصــوص هذا الملــف، ورغــم التصريحات 
الأخيرة لرئيس اللجنــة الإدارية والقانونية التي 
شكلتها الحكومة لحل مشــكلة موظفي غزة، التي 

أكد فيهــا عقد اجتماعــين لهذه اللجنــة في غزة، 
ووجود تقدم في الملف الخــاص بـ »دمج« موظفي 
غزة، رابطا الأمر »بنجاح التقــدم في باقي ملفات 
المصالحــة، وفي مقدمتها توحيــد القضاء والعمل 
وفق القانون الفلســطيني، إلا أن مــا يحدث على 
الأرض، يشــير الى صعوبة إنجاز الملف قبل المدة 

المحددة.
ومن المفترض أن يتم »دمج« موظفي غزة الذين 
عينوا بعد سيطرة حركة حماس، وعددهم نحو 40 
ألــف موظف، مع الموظفين الذيــن كانوا على رأس 
عملهم قبل ســيطرة حماس، وعددهــم يماثل هذا 

العدد.
وشرعت السلطة الفلسطينية أخيرا بإحالة عدد 
كبير من موظفي غزة القدامــى لـ«التقاعد المبكر«، 
ويتردد أن الحكومة لن تقدم على اســتيعاب كامل 
موظفــي غزة المعينين من حمــاس، حيث ظهر ذلك 
من خلال تصريحات كثيرة أهمها لرئيس الحكومة 
الدكتور رامــي الحمد الله، التي قــال فيها  إنه لن 
يتم دمج واســتيعاب كافة الموظفين، مشيرا إلى أن 
هناك »حلولا خلاقة وذكية«، لعدم ترك أي منهم في 

الشارع.
غير أن هــذا الموقف الــذي تتبنــاه الحكومة، 
يخالف وجهة نظر حركة حماس، وجموع موظفيها 
في غــزة، الذين يرفضــون الاســتغناء عنهم في 

المرحلة المقبلة ضمن اتفاق المصالحة.
وأمس علــق موظفــو وزارة الزراعــة العمل، 
احتجاجا على قــرارات اتخذها الوزير بخصوص 
إعادة عــدد من الموظفين القدامــى للعمل، قبل حل 
مشــكلتهم وعملية دمجهم، على اعتبــار أن الأمر 

يخالف اتفاق المصالحة.
وأعلنت نقابة موظفي غزة، رفضها عودة هؤلاء 
الموظفين القدامــى للعمل من جديد، بناء على طلب 

الوزراء، قبل حل مشاكل موظفيها.
المقــرر أن يضرب موظفو ثــلاث وزارات  ومن 
فــي غزة هي الأشــغال والعمــل والمــرأة يوم غد 
الخميس، احتجاجــا على »تنكر« الحكومة لصرف 
رواتبهم. وقالت نقابة موظفي غزة، إن أبواب هذه 

موظفو غزة الجدد يرفضون عودة القدامى وإضرابات ضد الحكومة غدا

عثرات تعترض تطبيق المصالحة وقيادي في حماس يطالب 
الرئيس عباس بـ»الرحيل« والحكومة تحذر من وضع العراقيل

وقفة تضامنية  في مدينة غزة

الوزارات مغلقة إغلاقا كاملا، وذلك ضمن فعالياتها 
الاحتجاجية التي شــرعت باتخاذها منذ أكثر من 

أسبوعين.
وكانت النقابة نظمت الأسبوع الماضي تظاهرة 
أمام مقر الحكومة في غــزة، في الوقت الذي كانت 
تعقد فيــه الحكومة اجتماعها الأســبوعي في رام 

الله.
وحــذرت الحكومة مــن وضــع العراقيل التي 
تستهدف عودة الموظفين إلى عملهم في قطاع غزة، 
ودعت في بيانها الذي تلى جلســتها الأســبوعية 

أمــس، إلى »تمكين الموظفين الرســميين القدامى«، 
للعودة إلــى عملهم وفقاً لقرار ســابق من مجلس 
الوزراء بالخصوص، وحذرت من »التصرفات غير 
المســؤولة« التي تقوم بها نقابة الموظفين في قطاع 

غزة.
وزارة  لموظفــي  الســماح  عــدم  أن  وأكــدت 
الزراعــة ووزارة الثقافة وغيرهمــا من الوزارات 
والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم 
وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، 
أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم »يشــكل 

مساســاً بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات 
العراقيل  الحكومة، ويشكل عائقاً آخر يضاف إلى 
الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط 

ولايتها القانونية«.
يشار إلى أن حركتي حماس وفتح وقعتا اتفاقا 
لتطبيــق المصالحة يوم 12 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، برعاية مصرية، وشــمل عــدة خطوات 
بجدول زمنــي محدد، لتمكــين الحكومة في قطاع 
غزة، وصرف جزء من رواتب موظفي غزة، وتسلم 

إدارة المعابر.
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شؤون عربية وعالمية

في إطار إضرابهم الذي بدأ منذ تشرين الثاني احتجاجا على أوضاعهم المهنية

الجزائر: الأطباء المقيمون يتظاهرون في غرب البلاد ووزير الصحة يدعو إلى التهدئة! 
 الجزائر  ـــ »القدس العربي«: 

 
نظم أمس الثلاثاء المئات من الأطباء المقيمين 
تجمعــا احتجاجيــا ومظاهــرة ســلمية في 
مدينة وهــران )400 كيلومتر غرب العاصمة( 
وذلك في إطار إضرابهــم الذي دخلوا فيه منذ 
الثاني احتجاجا على  شهر نوفمبر/ تشــرين 
أوضاعهم المهنية، في حين حاول وزير الصحة 
المضربين  الأطبــاء  إقناع  حســبلاوي  مختار 
بتوقيف إضرابهم واستئناف العمل في انتظار 
التوصل الى اتفاق معهــم بخصوص المطالَب 

المرفوعة من قبلهم. 
 وكان المئات مــن الأطباء المقيمين قد تنقلوا 
من مختلف مــدن البلاد إلــى عاصمة الغرب 
الجزائري وهران، وذلك للمشــاركة في وقفة 
منعهم  بعــد  وذلك  ومظاهــرة،  احتجاجيــة 
مــن  طــرف الســلطات  تنظيم مظاهــرة في 
العاصمة، بدعوى أن التظاهر في الشارع يمثل 
خطرا علــى الأمن العام، وقــد رفع المحتجون 
عدة شــعارات منددة بالظروف الصعبة التي 
يعملون فيها، وأخــرى منتقدة وزارة الصحة 
التي ترفض الاســتجابة الــى مطالبهم، وقد 
اكتفت قوات الأمن الحاضــرة في المكان الذي 
نظمت فيه المظاهرة فــي مراقبة المحتجين من 
دون أن تحاول منعهم، لتفادي تكرار سيناريو 
المظاهــرة التي جرت قبل أيام فــي العاصمة، 
والتي تعرضت الى قمع من طرف قوات الأمن، 

الأمر الذي أدى إلــى إصابة الكثير من الأطباء 
بجروح من جــراء الهراوات التي تســاقطت 
فوق رؤوســهم، ما أثار حملة تنديد واســعة 
بهذه الطريقة فــي التعامل مــع أطباء قضوا 
نصف أعمارهــم تقريبــا في الدراســة، ولَم 
يرتكبوا أي جرم عدا المطالبة بتحسين ظروف 

عملهم. 
 من جهــة أخرى كان الأطبــاء المقيمون قد 
نظمــوا وقفــة احتجاجية داخل مستشــفى 
مصطفى باشــا فــي العاصمة، مــن دون أن 
المستشفى  أســوار  مغادرة  المحتجون  يحاول 
خوفا من تكرار ســيناريو الأســبوع الماضي، 
خاصة أن السلطات أكدت أنها ترفض السماح 
لهم في التظاهر خارج المستشــفى مهما كانت 

الأسباب والدوافع. 
 وقد رفع المحتجون داخل أسوار مستشفى 
منددة  شــعارات  الجامعــي  باشــا  مصطفى 
الموضوعة  الامكانات  ونقــص  العمل  بظروف 
تحت تصرفهم، ما يمنعهم من ممارســة عملهم 

في أحسن الظروف. 
 يأتــي هذا فــي وقت أعلن فيــه الممرضون 
التابعون للنقابة الوطنية لشبه الطبي إضرابا 
لمدة يومين، وذلــك احتجاجا علــى الأوضاع 
العاملين  الممرضين  لفئــة  والاجتماعية  المهنية 
في قطاع الصحة العمومية، الأمر الذي تسبب 
في شــلل بالعديد من المستشفيات عبر التراب 
الوطني، إذ أعلنت النقابة أن نسبة الاستجابة 

الى الإضــراب بلغت 60 من مئة، وأنه في حالة 
عدم الاســتجابة الــى مطالب النقابــة، فإن 
الممرضين ســيعودون للاحتجاج مجددا، لأن 
الأمر يتعلــق في حقوق العاملــين في القطاع 

وبصحة المريض على حد سواء. 
 وكان وزير الصحة مختار حســبلاوي قد 
خرج عن صمتــه أخيرا في تصريح للتلفزيون 
الحكومي مساء الاثنين، دعا من خلاله الأطباء 
المريض  مصلحة  وتغليب  التعقل،  الى  المقيمين 
قبل أي اعتبار آخر، مشددا على أن إلغاء نظام 
الخدمــة المدنية بالنســبة للأطباء المتخرجين 
حديثــا غير وارد، نافيا أن يكــون النظام هذا 
قد فشــل، كما يقول الأطباء، مشــددا على أن 
الخدمة المدنية مكنت مــن توفير تغطية طبية 
لــكل التراب الوطنــي وتوفير أطبــاء في كل 

التخصصات. 
 واعترف الوزيــر أن هناك بعض النقائص 
فيمــا يتعلــق بالإمكانات التي يتــم توفيرها 
للطبيب للمقيم لما يُرســل للعمــل في المناطق 
النائية، ولكن هذا لا يعني أن النظام فاشــل، 
موضحا أن إجراءات ســتتخذ من أجل تمكين 
الأطباء المقيمــين الذين يؤدون الخدمة المدنية 
في المناطق الداخلية والنائية بمزاولة نشــاط 
إضافي في القطــاع الخاص مثــلا، للرفع من 

دخلهم المالي. 
 وبرغم التصريــح الذي أدلى بــه الوزير 
ومحاولتــه تهدئــة الأطباء المقيمــين، إلا أنه 

لــم يكن كافيــا لاقناعهــم بتوقيــف حركتهم 
الاحتجاجية، خاصــة أنهم يطالبون في إلغاء 
نظام الخدمة المدنية، ويطالبون بالاســتفادة 

من الحق فــي الإعفاء مــن أداء العســكرية، 
وتوفير الحماية لهم في أثنــاء أداء عملهم في 

المراكز الصحية والمستشفيات. 

وزيرة خارجية جنوب افريقيا تزور المغرب  
للمشاركة في مؤتمر وزاري حول الهجرة

الرباط – »القدس العربي«:

وصلــت مايتي نكوانا ماشــاباني وزيــرة خارجية جنــوب أفريقيا، 
صباح أمس الثلاثاء الى الرباط في زيارة للمغرب هي الأولى من نوعها، 
وذلك للمشــاركة فــي المؤتمر الــوزاري من أجــل أجنــدة أفريقية حول 

الهجرة، التي تشهد مشاركة وفود ما يقارب عشرين بلدا أفريقيا.
وتأتــي هــذه الزيــارة بعد اللقــاء التأريخــي الذي جمــع الملك محمد 
الســادس ورئيس جنــوب أفريقيا جاكوب زوما، نهاية شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي، على هامش قمة الاتحــاد الأفريقي-الاتحاد 

الأوروبي في أبيدجان الإيفوارية.
وحظيــت  بترحيب خاص من طرف ناصر بوريطــة، وزير الخارجية 

والتعاون المغربي وتمنى »أن لا تكون الأخيرة”.
وقــال  فــي افتتاح اللقاء إن الملك محمد الســادس، ســيعرض خلال 
القمــة الأفريقيــة المقبلة التي ســتعقد نهاية الشــهر الجــاري في أديس 
أبابا، نتائج الأجندة الأفريقية حول الهجرة، التي ســبق له أن دعا إليها 
مــن خلال رســالته التي وجههــا إلى قمــة الاتحــاد الأفريقي-الاتحاد 

الأوروبي.
وأكــد بوريطــة، أن لقاء اليــوم هو لقاء للنقــاش والتفكيــر والتأمل، 
وليــس لإلزام الدول المشــاركة بوثيقة معينة، وإنما محاولة للمشــاركة 
فــي المواثيق التي تســتعد الأمم المتحدة لإخراجه حــول ذات الموضوع، 
ولية المتخذة  حتى لا تجد الدول الأفريقية نفســها بعيدة عن القرارات الدُّ
فــي قضايــا تعنيها. وأوضــح أن النقاشــات خلال اللقــاء تتمحور في 
طريق إعــداد أجندة أفريقية، حول ثلاثة محــاور، أولها تحويل الهجرة 
في أفريقيــا إلى اختبار وليس حاجــة، يليها التصــدي للصور النمطية 
المرتبطة في المهاجرين، ثم تكوين صورة شمولية على إشكالية الهجرة .
واستعرض  أمام الوزراء الأفارقة تجربة المغرب ضمن استراتيجيته 
الوطنيــة للهجرة واللجــوء، وحصيلة آخــر مرحلة من مراحل تســوية 
الوضعيــة القانونية للمهاجرين المقيمين في المغرب، التي اســتفاد منها 

أزيد من 25 ألف مهاجر.
ودعــا بوريطة الــوزراء الأفارقة لتكثيف الجهــود لوقف نزف هجرة 
القارة الســمراء، وقال إن 258 مليون مهاجر الذين تم تســجيلهم خلال 
العــام الماضــي، 36 مليونا منهــم أفارقة، وهــو ما يمثل 24 مــن مئة من 

الهجرة العالمية.

المجلس الأعلى للحسابات يدخل على خط فضيحة
 الاختلالات التي شابت مخطط إصلاح التعليم في المغرب

الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

بعد فضيحة الاختلالات التي شــابت البرنامج الاستعجالي 
لإصــلاح التعليم في المغــرب، وبعد أن أقدمــت وزارة التربية 
الوطنية والتكوين المهني على فتح تحقيق حول هذه الفضيحة، 
التي هــزت قطــاع التربية والتعليــم بالمغــرب. دخل المجلس 
الجهوي للحسابات بالرباط على الخط والشروع في التحقيق 
في صفقــات تزويــد مختلف الأكاديميــات، التابعــة للوزارة 
بالمعــدات والتجهيــزات الديداكتيكية. وشــملت التحقيقات، 
مســؤولين آخرين لهــم ارتباط وثيق بهــذه القضية، بعدما تم 
تسريب تســجيلات تفيد بوجود اختلالات مالية، وتلاعب في 
الصفقات، وتزوير في وثائق رسمية تخص الصفقات العمومية 
للمخطط الاســتعجالي، وتم نشرها على إحدى صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود إختلالات في صفقات تزويد 
الوزارة بالمعدات، وقد وجه مجهول من خلال ذات التســريبات 

أصابع الاتهام إلى مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بجهة الرباط. 

وكشــفت  مصــادر  صحافية، عن أن قضــاة المجلس الأعلى 
للحســابات، دشــنوا تحرياتهم بالاســتماع إلى مسؤول بارز 
في مجال التعليم، كان يشــغل منصب مدير ديوان وزير سابق 
فــي القطاع نفســه، في إطــار التحقق من مصداقيــة الطعون 
التي شــككت في شــفافية تلك الصفقات، واتهمــت من يقفون 
وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها 

تجهيزات جديدة، وانجاز وثائق إدارية  لا تمت للواقع بصلة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن تحريات القضاة منصبة بالأساس 
على التحقق من مصداقية المعطيات التي تفيد بوجود اختلالات 
مالية في إبــرام وتنفيذ الصفقات المذكورة، حيث أشــارت إلى 
أن بعض الشــركات المســتفيدة عمدت إلى تقليد بعض المعدات 
وتوريد أخرى عبارة عن خردة تمــت إعادة صيانتها وتقديمها 
فــي الوثائق على أنها جديــدة. وقال عبد الرزاق الإدريســي، 
الكاتــب العام للجامعــة الوطنية للتعليــم إن »مرحلة المخطط 
الاســتعجالي، شــابتها اختلالات مالية كبيــرة، تتطلب فتح 
تحقيق معمق ومحاسبة ناهبي المال العام، ووضع حد لسياسة 

اللاعقاب الممارســة من قبــل الدولة«. وتأتي هــذه الاختلالات 
فــي الوقت الذي أخــذت فيه الدولــة المغربيــة تنفيذ المخطط 
الاســتعجالي منذ ســنة 2009، كخطة إنقاذ للنســق التربوي 
التعليمي المغربي من الأزمات العديدة التي يتخبط فيها. ويشار 
إلى أن الميزانية الإجمالية التي رصدت لقطاع التربية الوطنية، 
خلال فترة تنفيذ البرنامج الاســتعجالي  بــين )2009/2012(، 
بلغت نحــو 33 مليار درهــم مغربي )3مليــارات ونصف مليار 
دولار(، لــم تحول منهــا وزارة الاقتصاد والماليــة، فعليا، إلى 
الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي 
يســاوي 6,2 مليار درهم خصص لتغطية نفقات المشــروعات 
ومكونــات الدعم الاجتماعــي، من دون احتســاب الداخليات 
والمطاعم المدرسية، وهو ما يعني أن الميزانية الصرف المخصصة 
لإنجاز مشــروعات البرنامــج لم تتجاوز نحــو 17 مليار درهم 
خلال الأربع ســنوات، حســب اعتراف الوزير السابق. وبرغم 
ولية  ولية وغير الدُّ ذلك، فقد أقرت أغلبُ الدراسات والتقارير الدُّ
والدراســات التربوية، بوجود الاختلالات والأعطاب المتنوعة 
ط فيها المنظومةُ التعليمية في المغرب. ووضَعت هذه   التي تتخبَّ

التقارير المغربَ ضمن الدول الأسوأ  في مجال التعليم.

نشطاء حراك جرادة المغربية يعلنون بدء برنامجهم الاحتجاجي بإطفاء الإنارة في المدينة
  الرباط – » القدس العربي«:

أعلن نشــطاء حراك جرادة، ليلــة الاثنين /الثلاثاء 
برنامجهم الاحتجاجي لهذا الأســبوع الذي بدأ مســاء 
امس بإطفــاء الإنارة فــي المدينة ابتداء من الســاعة 
الثامنة مساء لحدود الساعة التاسعة مع فتح نقاشات 

مركزية في مواقع محددة مع توزيع الشارات. 
وحــدد اليــوم الأربعــاء، الاحتجــاج بـ»ارتــداء 
الشارات الحمراء ليوم كامل تعبيرا عن رفض الساكنة 
للوضع القائم في المدينة وتشــبثها في المطالب العادلة 
والمشروعة، مع مسيرة صوب ســاحة الشهداء ابتداء 
من الســاعة الثانية بعد الظهر أما يــوم غد الخميس، 
فيتضمن برنامج النشطاء، نقاشات ممركزة في أحياء 
المدينة ابتداء من الساعة السابعة مساء. وبرامج ليوم 
الجمعة مسيرات تحسيســية في الشموع ممركزة بكل 
حي على حدة ابتداء من الســاعة الســابعة مساء، مع 
التعبئة للمســيرة الإقليمية ليوم السبت، اتجاه ساحة 

»الشهداء«.
الطاقــة والمعادن والتنمية المســتدامة،  وقال وزير 
عزيــز رباح، الاثنــين، إن المحتجين فــي مدينة جرادة 
قدموا درســا في الوطنية وذلك بســبب رفعهم الأعلام 
الوطنية وصــور الملك في الوقفــات الاحتجاجية التي 
نظموها تضامنا مع شــهيدي بئر الفحم وللمطالبة في 

تنمية المنطقة.
وأكد أمــام البرلمان في توضيحات حــول الأوضاع 
التي تعيشها ساكنة جرادة، أن الحكومة تفاعلت بشكل 
إيجابي مع مطالب ســاكنة جرادة التي شــملت جميع 
القطاعات وأن هناك لجنة تشــتغل منذ شباط/ فبراير 
2017 لإتمام الملف الاجتماعي للعمال السابقين بمفاحم 
المغرب، مبــرزا أن قيمة التعويضات بلغت لحد الآن 2,5 
مليار درهم. وأكــد أن هذا الملف كانت له نتائج إيجابية 
تتمثل، في مواصلة الاستثمار الطاقي في إقليم جرادة، 
مشــيرا إلى المحطة الكهربائية الحرارية الجديدة التي 
تم تشــغيلها في كانون الأول/ ديســمبر 2017، وتوقع 
إنجــاز محطة جديــدة لإنتــاج الكهرباء فــي الإقليم. 
وهمت النتائج، أيضا، إطــلاق برنامج تعميم الخريطة 
الجيولوجية بالنظر للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها 

المنطقة، مسجلا أن هناك مشروعات استثمارية ضخمة 
سيتم إنجازها في هذا المجال، لا سيما في إقليم جرادة.

وأضــاف الوزير المغربــي أنه تم في إطــار تجاوب 
الحكومة مع مطالب ســاكنة إقليم جــرادة الإعلان عن 
سلســلة من المبادرات في قطاع الطاقة والمعادن، همت 
على الخصوص، مضاعفة المراقبة لرخص الاســتغلال، 

والقيام بدراســات لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية 
القديمــة، والتعاقد مــع مكتب للدراســات قصد القيام 
بدراسة لجميع آبار الفحم الموجودة في جرادة، وإغلاق 
الآبار غير المســتعملة لتجنب المخاطر، وإحداث مديرية 
إقليمية لوزارة الطاقة والمعادن بجرادة. وفي ما يتعلق 
بقطاع الطاقة والكهرباء، تمت برمجة مشروعات تتعلق 

بالمحطــة الحرارية الخامســة بجرادة بعد الدراســة، 
وبرمجــة محطة جديــدة للطاقة الشمســية بعين بني 
مطهــر، وإعطاء الأولويــة في التشــغيل في المحطتين 
الحراريتين الرابعة والخامسة لأبناء جرادة مع احترام 
الاجراءات، واعتماد الفوترة الشهرية مع كشف شهري 

للعدادات.

عكسا لما تقوله الحكومة ووسط مخاوف من دورة غلاء  

ر من انعكاسات خطيرة لتغيير العملة موريتانيا: خبير مالي معارض يحذِّ
نواكشوط - »القدس العربي«:

حذر موســى فال رئيــس الحركــة من أجل 
أبــرز خبراء المال  التغيير المعارضــة وهو أحد 
انعكاســات  من  أمس  موريتانيا  فــي  والأعمال 
خطيرة يتوقعها للتغييــر للجاري حاليا للعملة 

الموريتانية التي خفضت قيمتها بالعشر. 
وأوضح  في تصريحــات صحافية أمس »أن 
أي تغييــر للعملة لا بد أن تكون له انعكاســات 
اجتماعيــة واقتصاديــة تكون مضاعفــة إذا ما 
رافقها تخفيض في ســعر العملــة«، مبرزا »أن 
الانعكاســات ستشــمل حاليــا اضطرابــا في 
ســوق الأوراق النقدية وصدمات لدى أصحاب 
الأرصــدة النقدية الذين ســيفاجأون بأن قيمة 

أموالهم خفضت لعشر أصولها«.
وأكــد موســى فــال »أن الانعــكاس الأكثر 
خطورة، هو النزعة الدائمة الى رفع الأســعار، 
بغض النظر عن تخفيض سعر العملة، لأن تغيير 
قيمة العملة يشــجع على زيادات في الأســعار 
لا يكاد يشعر بها المســتهلك المتعود على العملة 
القديمة؛ فزيادة عشــر أواق من العملة الجديدة 

قد لا تصدم المستهلك بينما هي في الحقيقة زيادة 
مئة أوقية من العملة القديمة«. 

وأضاف »إن ســعر بيع اليورو الواحد ارتفع 
مــن 376,72 يــوم 2|1|2017 إلــى 429,51 يوم 
3|1|2018 وهو ما يمثل انخفاضا في قيمة الأوقية 
بنســبة 14 من مئة خلال ســنة واحــدة، ومن 
المنتظر أن يتزايد نســق هــذا الانخفاض خلال 
الأيام والأشهر المقبلة لأن انخفاض سعر العملة 
ينتج عن المصاعب الاقتصادية، وعندما يســتمر 
تدهور قيمة العملــة فذلك يعني أن الاقتصاد في 

حالة اضطراب«.
وأوضح  »أن الاقتصاد الموريتاني يعاني أزمة 
ناجمة عن السياســة الاقتصادية المتبعة طوال 
التسع ســنوات الماضية، حيث اندفعت الدولة، 
حسب قوله، في سياسة فوضوية للاستثمارات 
تتجاهل الحاجيات ذات الأولوية للبلد ومعايير 
الحكامة الرشــيدة، وتمثلت هذه السياســة في 
تبذير واســع النطاق للموارد وفي تحمل ديون 
بلغــت 4700 مليار دولار، أي بزيادة 279 من مئة 
على مدى  التسع سنوات الماضية حسب التقرير 
الاقتصادي والمالي بتأريــخ نوفمبر 2017 الذي 

تعده وزارة الاقتصاد والمالية سنويا«. 
وقــال »هنــاك اختلال فــي توجيــه الموارد 
يتم على حســاب نوعية الخدمــات العامة ذات 
الأسبقية التي هي التعليم والصحة، فعلى سبيل 
المثال، وحســب معهد إحصاءات اليونسكو فإن 
نسبة المنتج الداخلي الخام الموجهة للتعليم في 
موريتانيــا لا تتعدى 2,94  من مئــة، بينما تبلغ 
هذه النسبة 7,22 ٪ في السنغال، و6,25٪ في 

تونس و6,7 ٪  في المغرب«.
وأضاف فال »إن أي خفــض لقيمة العملة من 
دون إجــراءات مصاحبة لن ينتج عنه ســوى 
خسارة في القوة الشــرائية، وبالتالي سيؤدي 
إلى تدهور ظــروف حياة المواطنين، في وضعية 
يجابه فيها البلد، هذه الســنة، جفافا لم يعرف 

مثله منذ عشرات السنين«. 
وحول رأيه بخصوص الأســباب التي دفعت 
الحكومــة لتغييــر العملة، أكد موســى فال »إن 
السبب الأول هو ذر الرماد في الأعين للفت أنظار 
الــرأي العام نحو إصــدار عملة بقيمة إســمية 
جديدة وشكل جديد من أجل حجب تخفيض في 
قيمة الأوقية، والثاني هو استكمال عملية تغيير 

الرموز الوطنية، فبعد تغيير العلم والنشــيد، لما 
يســميه النظام »موريتانيا الجديدة« الوهمية، 
وكل يتعــارض مــع كل مــا أنجزتــه الأجيــال 

السابقة«.
هذا وتتواصل في موريتانيا للأسبوع الثاني 
عمليــات تبديل أوراق العملــة الوطنية بأوراق 

وقطع نقدية أخرى.
ومــع أن الســلطات النقدية تكــرر بأن هذه 
العملية لن يكون لها أي انعكاس على الأســعار 
وأن المتغيــر فيها إنما هو نــزع الصفر من قاعدة 
العملة لا غير، فإن الكثيرين يتحدثون عن إقبال 
البلــد على مرحلة من التضخم وغلاء الأســعار 
بسبب ما ســتؤدي له عملية التبديل من تعويم 
للعملة مقابل العملات الرئيسية التي يمر عبرها 
التوريد.  ولوحظ أمس ارتفاع كبير للطلب على 
لصغار  كبير  وانتشــار  والدولار  اليورو  عملتي 
الصرافين في أرجاء السوق ضمن حركة جديدة 
ناتجة عن تبديل العملة المحلية. ويؤكد الصراف 
الهادي ولد محمد »أن الميســورين يقبلون حاليا 
على تبديل العملة الموريتانية بالدولار واليورو 
للاحتفــاظ بأموالهم على شــكل عملات صعبة 

حتى تنفرج الغمة، وتتضح الأمور«. 
وفند عزيز ولد داهــي محافظ البنك المركزي 
الموريتاني في تصريحات أخيرة له الإشــاعات 
التــي تتحدث عن تعــويم للعملــة الموريتانية، 
مؤكدا »أن الأوقية ســتحتفظ بقيمتها وأن القوة 

الشرائية للمواطنين لن تتأثر«. 
وأدرج »تغيير العملــة الوطنية ضمن »تنفيذ 
اســتراتيجية البنك لا ســيما محورهــا المتعلق 

بعصرنة وسائل الدفع«.
وأوضــح »أن تــداول السلســلة الجيدة من 
العملــة الوطنية فــي ظل المســتوى المنخفض 
للتضخم والآفاق الاقتصادية الواعدة ســيمكن 

من تعزيز تطور وسائل الدفع الأخرى«.
وأشار المحافظ إلى »أن السلسة الجديدة من 
العملة الوطنية تتميز بتحديثين أساســيين هما 
تغييــر قاعدة الأوقية وتعميــم صنعها من مادة 
وهذا  النقدية  أوراقهــا  كافة  علــى  »البوليمير« 
ما ســيجعلها أكثر قوة وأمانا واحتراما لمعايير 

الصحة والنظافة والبيئة«.
الفاتح من تموز /يوليو  وأضاف »انطلاقا من 
2018م ســتتم العمليات التجارية كلها بالأوراق 

ستفقد  وبالتالي  فقط،  الجديدة  النقدية  والقطع 
الدفع  على  قدرتهــا  القديمة  النقديــة  المجموعة 
لكن اســتبدالها يظل ممكنا لدى شــبابيك البنك 

المركزي«.
وأمــام الموريتانيين مهلة ســنة كاملة لتبديل 
أوراقهــم النقديــة القديمة لدى البنــك المركزي 
الموريتاني، ومهلة ستة أشهر لتبديلها لدى شباك 
المصارف والخزينة العامة والبريد، على أن يتم 
ذلك بسلاســة وتدرج؛ غير أنه لــن يتم تبديل 
ورقة 5.000 أوقية بعد الشهر الأول إلا لدى البنك 
المركــزي الموريتاني، ونفس الأمــر ينطبق على 

ورقة 2.000 أوقية بعد الشهر الثاني.
وســيكون هناك تداول مــزدوج للإصدارين 
مدة 6 أشهر، فيما ستحتفظ العملة بقيمتها أثناء 

ذلك.
وفقــدت الأوقيــة الموريتانية خــلال الثلاث 
ســــنوات الأخيـرة، نحـــو 13% من قيمـتها، 
فـــفي بداية سنة 2013 كان الـدولار الأمريكـي 
الواحـد يساوي 299.8 أوقيـة، وفـي بداية عام 
2017 الجـاري أصـــبح الـدولار يسـاوي 339.6 

أوقـية.

وزيرة التعليم الجزائرية تعلن 
توسيع تعليم اللغة الأمازيغية! 

الجزائرـــ »القدس العربي«:

أعلنــت نورية بن غبريت وزيــرة التعليــم الجزائرية الثلاثاء 
توسيع تعليم اللغة الأمازيغية إلى عدد أكبر من الولايات، وذلك في 
أعقاب اجتماع وزاري مشــترك خصص لدراسة تطوير تعليم اللغة 
الأمازيغية، مشيرة إلى فتح باب التوظيف في قطاع التعليم من أجل 
ضمان تطبيق هــذا القرار، وأن القطاع بحاجة إلى 300 منصب عمل 

حاليا.
وأضافت في تصريح للإذاعة الحكومية أن هناك إرادة سياسية 
لتطويــر اللغة الأمازيغيــة، باعتبارها مكونا مــن مكونات الهُوية 
الجزائرية، مثــل اللغــة العربية والديــن الإســلامي، وأن إقرار 
الأمازيغيــة كلغة وطنية ثم لغة رســمية في الدســتور، دليل على 

الإرادة السياسية القائمة لتطوير اللغة الأمازيغية.
وأشــارت إلى أن هناك ضم الكثير من النصوص الأمازيغية في 
المناهج الدراســية، وأنه بعد إقرار الاحتفال رســميا برأس السنة 
الأمازيغيــة والمعروفة بــــ »ينّاير« فقد تم إضافــة درس حول هذا 
العيد والاحتفــالات المصاحبة له. وذكرت الوزيــرة أن الإجراءات 
التي ستتخذ بداية من الموسوم المقبل، هي تطوير التدريب بالنسبة 
لتعليم اللغات، ســواء تعلق الأمر بالأمازيغية والعربية أو اللغات 
الأجنبية، وأنه ســيتم تنظيم ندوات جهوية في عدة مدن من أجل 

تحديد النقائص المسجلة في تعليم الأمازيغية.
وتأتــي الإجــراءات التي أعلنــت عنهــا الوزيرة فــي أعقاب 
الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، على خلفية رفض 
البرلمان مقترح لتطويــر اللغة الأمازيغية، الأمــر الذي فجر غضبا 
في أوســاط طلبة الجامعات والمدارس الثانويــة الذين دخلوا في 
إضرابات وحركات احتجاجية، عرفــت بعضها صدامات مع قوات 
الأمــن وخلفت جرحى وموقوفين، قبل أن تســارع الســلطات إلى 
تــدارك الخطأ الذي ارتكب، بإعلان إجــراءات لتطوير تعليم اللغة 

الأمازيغية. جانب من التظاهر

المغرب يوقف مواطنين أوروبيين في حوزتهما
 أسلحة نارية جنوب إقليم الصحراء

■ الرباط - من خالد مجدوب: أعلنت الجمارك 
المغربية، توقيفهــا مواطنين أوروبيين، وهما بصدد 
و»بحوزتهما  ســيارة،  مــن  على  البــلاد  مغادرة 
أســلحة نارية، وســلاح أبيض، وثلاث رصاصات 
وثلاثة أقواس لرماية السهام غير مصرح بها«. جاء 
ذلك حســب بيان للجمارك الاثنين، مشــيرًا إلى أن 

السيارة من طراز »كارافان« مرقمة في فرنسا.
وقال البيان إن توقيف الشــخصين تم الســبت 
الماضي »في إطار مزاولة عناصر الجمارك في المعبر 
الصحراء(  إقليــم  )جنوب  الكــركارات  الحدودي 
لمهامهم المتمثلــة في مراقبة الســيارات والبضائع 

المتجهة نحو موريتانيا«.
ولفــت البيــان إلــى أنــه »تم حجز الســيارة 
والبضاعــة وإخبــار النيابة العامــة التي أعطت 
تعليماتها بإنجاز محضر رســمي فــي الموضوع و 
إحالة المعنيين في الأمر مع البندقيتين والرصاصات 
على الــدرك الملِكِي فــي بئر كندوز )جنــوب إقليم 
الصحراء( قصد اســتكمال و تعميق البحث«. ولم 

يشــر البيان إلى جنســية الشــخصين اللذين تم 
توقيفهما.  ويأتي هذا الحادث في منطقة الكركارات 
التــي دعــا أمــين عــام الأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، الأحد ، المغرب وجبهة البوليســاريو 
لـ »ممارســة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب 
تقارير إعلامية  التوتر فيهــا«. وتحدثــت  تصعيد 
مغربية، مؤخرا، عن أن البوليساريو راسلت الأمم 
المتحدة، وأخبرتها أنها »تعتزم نشــر مسلحيها في 

الكركارات«.  
وبدأ النزاع حــول إقليم الصحــراء عام 1975، 
بعد إنهاء الاحتلال الإســباني وجوده في المنطقة، 
ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة »البوليســاريو« 
إلى نزاع مســلح، اســتمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيــع اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار. وأعلنت 
جبهة البوليســاريو قيــام »الجمهوريــة العربية 
الصحراوية« في 27 شباط /فبراير 1976 من طرف 
واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها 

ليست عضوًا في الأمم المتحدة. 

نشطاء حراك جرادة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
ضد  المتواصلة  التظاهــرات  تحولــت 
قانون المالية إلى »مواجهة سياســية« بين 
التونســية،  والمعارضة  الحاكم  الائتلاف 
حيث أعلنت »الجبهة الشــعبية« بصراحة 
تبنيها لهذه التظاهرات ودعت التونسيين 
إلى الخروج للشــوارع متهمــة الائتلاف 
الحاكم بمحاولة تشــويه هذه التظاهرات 
الســلمية، فيما اتهمت حركــة »النهضة« 
باســتغلال  فوضوية«  »يســارية  أطرافا 
الفوضى،  على  للتحريض  شرعية  مطالب 
في حــين توعد رئيــس الحكومة بتطبيق 
القانــون ضد كل من يقــوم بأعمال النهب 

والتخريب.
وتشــهد تونس منذ أيــام احتجاجات 
»فاش  الشبابي  الحراك  يقودها  متواصلة 
نســتناو« )مــاذا ننتظــر( الــذي يهدف 
لإســقاط قانــون المالية الجديــد، ويركز 
أساســا علــى الاحتجاجات فــي عدد من 
المدن التونســية، وهو ما أدى مؤخرا إلى 
مواجهات مع رجال الأمن تســببت بمقتل 
أحد المحتجــين في ولاية منوبــة المتاخمة 
للعاصمة، فضلا عن قيام مجهولين بحرق 
وتخريب عــدد من المباني الحكومية، وهو 

ما أثار موجة من الجدل في البلاد.
في  الحالية  الاحتجاجــات  وتســببت 
السياسية  الطبقة  داخل  واضح  انقســام 
في تونس، حيث عقد »الجبهة الشــعبية« 
مؤتمــرا صحفيا في العاصمــة أعلمت من 
للاحتجاجات  مســاندتها  عــن  خلالهــا 
المطالبــة بإســقاط قانــون الماليــة لعام 

2018، حيــث دعــا الناطق باســمها حمة 
الهمّامي التونسيين إلى الخروج للشوارع 
للتصدي لـ«ميزانية تفقير الشعب وتدمير 
الاقتصاد« التــي تنتهجها الحكومة، متهما 
الائتــلاف الحاكم بـــمحاولة »تشــويه« 
التحركات الاحتجاجية الســلمية وتغيير 

مسارها.
الرئيس  المرزوقــي  واعتبــر منصــف 
الســابق ورئيــس حزب »حــراك تونس 
الشــعبية  الاحتجاجــات  أن  الإرادة« 
في  وضرورية  بــل  ومنطقية  »مشــروعة 
ظلّ سياســات تبيــع الأوهام منــذ 2014 
خاصيتهــا الأساســية الاســتهتار بذكاء 
الشعب ومصالحه والتعويل على إحباطه 

وتفشي اليأس فيه«.
 وأضــاف عبــر صفحتــه علــى موقع 
فيســبوك »المطلــوب مــن ســلطة فاقدة 
شــرعيتها  ونزفت  والمصداقيــة  الهيبــة 
كثيرا، التمسّــك بالحدّ الأقصى من ضبط 
النفــس في مواجهــة الشــباب الغاضب 
والتحقيق الســريع في إصابــة وربما لا 
قــدر الله استشــهاد مواطن فــي طبربة 
)ولاية منوبة( وعدم محاولة قبر القضية. 
على رجال الأمن الجمهــوري أن يتذكروا 
أن أعداءهم وأعداء الشــعب ليســوا من 
يواجهــون. وكل توصيتــي للشــباب ألا 
ينجرفوا للذين ســيدفعونهم للعنف حتى 
لا يكونوا مرة أخــرى ومن دون وعي أداة 
بين غرف عمليات متعددة تعمل لصالحها 

لا لصالحهم«.
فيما نــدد حزب »نداء تونس« بشــدة 
بـ»أعمــال النهب والتخريب التي مســت 
الممتلــكات الخاصــة والعامــة )معتبرا( 
أن مثــل هــذه الممارســات الخارجة عن 

»الجبهة« تتبنى مطالب المحتجين و»النهضة« تتهمها باستغلالها في التحريض على الفوضى

احتجاجات الشباب تُقسّم السياسيين التونسيين والحكومة تتوعد بمحاسبة المخرّبين

القانون لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي 
والمدني الذي يضمنه الدســتور وتسمح 
بــه القوانين في بلادنا كحــق من حقوق 
المواطنــين التونســيين في ظل مكســب 
الديمقراطيــة التي تميز بلادنا«، لكنه أكد 
المشروعة  الشــعبية  المطالب  »لكل  تبنيه 
مــن أجــل حمايــة المقــدرة الشــرائية 
للتونســيين وتحســين الوضع المعيشي 

خاصــة في المناطــق المحرومــة«، داعيا 
الحكومة إلى »العمل ضمن خطة اتصالية 
واضحــة ودقيقــة لتوضيــح توجهاتها 
الغرض  فــي  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
وتفســير إجراءاتها المتخــذة بالوضوح 
المطلوب لسد الطريق على الاشاعات التي 
اكتســحت المواقع الاتصالية ضمن خطة 

مبرمجة لبث الفتنة والفوضى«.

في حــين اتهمت حركــة »النهضة« من 
اليسارية  السياسية  »الأطراف  أســمتهم 
المشروعة  المطالب  باستغلال  الفوضوية« 
للتونســيين والتحريض علــى الفوضى 
بـ«انحراف  منــددة  والنهب،  والتخريب 
دها التخريب  بعض الاحتجاجــات وتعمُّ
والنهــب والاعتــداء علــى مؤسســات 
الممتلكات  واســتهداف  وأجهزتها  الدولة 

بالمقابل  أكدت  لكنهــا  والخاصة«،  العامة 
التنمية  لـ«المطالب المشــروعة في  دعمها 
والشــغل والحق الكامــل للمواطنين في 
التظاهــر والاحتجاج الســلمي«، داعية 
التونسيين إلى »التهدئة والتعقل وتغليب 
المصلحــة الوطنية ودعم جهــود أجهزة 
الأمن والجيــش الوطنيين لتحقيق الأمن 

والاستقرار في بلادنا«.
الثلاثاء  التونســي  البرلمــان  وقــرر 
أوضــاع  لمناقشــة  جلســة  تخصيــص 
المتواصلة،  الاحتجاجــات  ظل  في  البلاد 
السلطة  نواب  بين  تراشــقا  شــهد  حيث 
والمعارضة، حيث وصف النائب عن كتلة 
 2018 خضر  الحبيــب  »النهضــة«  حركة 
الاحــداث التــى شــهدتها الاحتجاجات 
الليليــة بأنهــا »جريمة«، وأضــاف »كنا 
على وشك أن يكون لنا معتمد آخر شهيدا 
نتيجة اعمال العنــف التي قام بها بعض 
المجرمين«، مطالبا الاطراف التي دعت إلى 
هذه التحركات الاحتجاجية بالسهر على 
تنظيمهــا«. ورد النائبة عن حزب »التيار 
الديمقراطــي« ســامية عبــو على خضر 
المنفى  من  عــادت  النهضة  »حركة  بقولها 
وتصدرت الحكم بعد التظاهر ليلا، ونداء 
تونس تصــدر الحكم بعــد التظاهر ليلا 
الائتلاف  محملة  الرحيــل«،  اعتصام  فى 
التي  الحاكم مســؤولية أحــداث العنف 

شهدتها الاحتجاجات الاخيرة.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشــغل نور 
الدين الطبّوبي تأييد الاتحاد للاحتجاجا 
للاحتجاجــات  ومعارضتــه  الســلمية 
المنشآت  »تستهدف  إنها  قال  التي  الليبية 
عبّرت  فيما  المواطنين«،  وممتلكات  العامة 
وداد بوشــماوي رئيســة اتحاد الصناع 

والتجارة )منظمة الأعــراف( عن تفهمها 
لكنها  للاحتجاجات ضد غلاء الأســعار، 
اعتبــرت فــي المقابل أن الحــل يكمن في 

الحوار وليس في اللجوء إلى الشارع.
يوســف  الحكومة  رئيــس  أكــد  فيما 
الشاهد أن حكومته تســتمع لكل مواطن 
لديه مشــكلة و»يحب التظاهــر بطريقة 
سلمية أما هذا الكسر والنهب فلا نستطيع 
إلا أن نطبق القانــون على الأطراف التي 
تقف خلفه«، مشيرا إلى أن »هناك تهويل 
حول مسالة غلاء الأسعار، فنحن لا ننكر 
أن تونس تمــر بصعوبــات ولكن هناك 
بوادر إيجابية حول تحســن الأمور وثمة 
مؤشرات تؤكد أن هذا العام هو آخر سنة 

صعبة للبلاد«.
وأضــاف »الجميــع اليــوم مطالــب 
بالابتعاد عــن أعمال العنف والدخول في 
الحوار، فــكل ما هو تظاهر ســلمي وفي 
القانون واجبنا أن نحميه ونستمع  إطار 
له وغير ذلك ليس لدينا حل سوى تطبيق 
القانــون عليــه، الوضع صعــب وأدعو 
الأحــزاب والمنظمات للعمــل على تهدئة 
الأوضــاع حتــى يكون المســتقبل أفضل 

لتونس«.
وشــهدت تونــس فــي وقت ســابق 
احتجاجــات عــدة مماثلة ضــد قانون 
الســيئة  الاجتماعية  والأوضــاع  المالية 
أبرزها اعتصام  لدى الجهات المحرومــة، 
الكامــور في ولايــة »تطاويــن« جنوب 
بين  اتفاق  بتوقيع  انتهــى  والذي  البلاد، 
الحكومة التونسية والمحتجين تعهدت من 
خلاله الحكومة بتوظيف آلاف الشــباب 
بمشــروع  والقيام  العمل  عــن  العاطلين 

تنمية جديدة في المنطقة.

تونسيون يتظاهرون ضد قانون المالية 

■ طرابلــس- من جهــاد نصــر : توقع رئيس 
الليبية،  للانتخابــات  العليا  الوطنيــة  المفوضية 
عماد السائح، أن يشــهد السباق الانتخابي المزمع 
انطلاقه العام الجاري، تنافســا كبيرا غير مسبوق 
بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا ولاعبين 
جدد. وقــال: »نتوقــع أن الانتخابــات في 2018 
ستكون انتخابات غير مسبوقة من حيث مستوى 

التنافس«. 
وأوضــح أن »الانتخابات المقبلة ســيكون فيها 
عدد كبير جــدًا من المتنافســين، إضافــة لدخول 
أطــراف ولاعبــين جــدد كثيريــن في الســباق 
الانتخابي«. وأشــار إلى أن »مفوضية الانتخابات 
الانتخابية..  للعملية  المبكــر  للتحضير  لديها دافع 
بحيث تســتطيع أن تقوم  بإدارة العمليات بشكل 
فعال وعلى مســتوى عــال من الكفــاءة والمعايير 
ولية«. وأضــاف: »اتخذنا العديد من الخطوات  الدُّ
التي تؤمن نجاح العمليــة الانتخابية من الناحية 
الفنية وعلى ســبيل المثال التوســع في زيادة عدد 

المراكز الانتخابية«. 

وتابع: »المواطن أصبح الآن يســتطيع التعامل 
مع أقرب مركز له، ولا يوجد داعي لأن يذهب لمناطق 
وأحيــاء أخرى تكــون فيها حياته ربمــا معرضة 
للتهديد، أما الآن يستطيع داخل منطقته أن يمارس 
حقه في التصويت والمشــاركة«. وبشــأن مراقبة 
العملية الانتخابيــة، نوّه رئيس إلى أن »المفوضية 
سوف تتولى جزءا كبيرا من هذه المهمة عن طريق 
مراقبين محليين يتم تدريبهم لدى المفوضية سيتم 

توزيعهم على ألفي مركز انتخابي«. 
وأكد الســائح أن »انتخابــات 2018 في ليبيا، 
ستشــهد مراقبة دُولية إلى جانب مراقبة منظمات 
المجتمع المدني الليبي«. وذكر أن شــرط المفوضية 
للإشــراف على العمليــة الانتخابيــة المقررة قبل 
نهايــة 2018، هو توافق الأطراف السياســية على 
إجراء الانتخابات إضافــة إلى وجوب تقبل جميع 

تلك الأطراف لنتائج العملية الانتخابية. 
وقلل رئيس المفوضية من شــأن المخاطر الأمنية 
المتوقعة حــول مراكز الاقتراع، بالقــول: »أظن أن 
معظم الليبيين يرحبون فــي الذهاب للانتخابات، 

ولا أتوقع حصول خروقات، وإن وقعت ســتكون 
محــدودة باعتبــار رغبــة النــاس فــي انطلاق 

انتخابات في البلاد لحل أزمتها«. 
وفيمــا يتعلــق بالخطــوات الناقصــة فــي 
أن  أوضح،  الانتخابــي،  الســباق  اســتعدادات 
»مــا ينقص هو إصدار قانــون الانتخابات، الذي 
ســيحكم العمليــة ويحــدد النظــام الانتخابي 
وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر«. واعتبر أن ذلك 
القانون »يجب أن يُسأل عنه مجلس النواب )في 
طبر/ شــرق(، ومجلس الدولة )هيئة استشارية 
نيابيــة(، والأمم المتحــدة التي تراعــي التوافق 
بينهــم«. وأردف: »فــي أثنــاء صــدور القانون 
سيكون من واجبنا تقديم بعض الملحوظات الفنية 
بحكم خبرتنا التي اكتسبناها من تسيير عمليات 

انتخابية سابقة«. 
وزاد: »استشارة المفوضية يجب أن تكون فيما 
يتعلق في صياغة القوانــين وأقول صياغة قوانين 
وليس اعتماد قوانين.. نحن فقط نستشار ونسهم 
ونشــارك في الصياغة بحكم الخبــرة ولكن إقرار 

القوانين مهمة الســلطة التشــريعية«. وأفاد »عدد 
المسجلين في السجل الانتخابي منذ فتحه من جديد 
في الســادس من كانون الأول /ديسمبر 2017، بلغ 

حتى السبت )الماضي(، 445 ألف ناخب«. 
وأردف: »عند جمع هذا العدد مع عدد المسجلين 
في السجل ســابقًا، وهم مليونا و500 ألف يصبح 
العــدد مليونا و945 ألف ناخب ليبــي هم إجمالي 
المســجلين في الســجل، ومن يحق لهم التصويت 
ونتوقــع ارتفاع العدد«. ووفقا للســائح، فإن هذا 
العدد »مبشــر جدًا«، لأن انطلاق الانتخابات بهذا 
العدد، الــذي توقع أن يتجــاوز 2.5 مليون ناخب 
الانتخابية،  للعمليــة  كبيــرة  مصداقية  »يعطــي 
ويجعل نتائجها وما ســينبثق عنها يعبر عن جزء 

كبير من الشعب الليبي«. 
ومضى قائلًا »هذه العملية )تسجيل الناخبين(، 
التي انطلقت في 6 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، 
ستســتمر لمدة 60 يومًا على أن ينظــر في إمكانية 
تمديدها في حينه.. لو وجدنا إقبالا على التسجيل 

من قبل المواطنين«. 

وفيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج، بين 
أن »عملية تسجيلهم ســتكون في 6 شباط /فبراير 
2018 بفتــح منظومة التســجيل«.  ولفــت إلى أن 
»تسجيلهم سيكون مســتحدثًا بالكامل الأمر الذي 
يتطلب إعادة تســجيلهم«. ورأى رئيس المفوضية 
أن »حــرص الليبيين الموجودين فــي الخارج على 
التســجيل في الســجل الانتخابي، يظهر جليًا من 
تواصــل بعضهم مع المفوضية للســؤال عن تأريخ 
بــدء التســجيل«. وأوضــح أن »أي ليبي موجود 
في أية دولة يســتطيع أن يســجل، ولم يعد الأمر 
مربوطا بعدد معين ومحدود من الدول، ولكن حاليًا 
ولية  هناك موقع موجود على شــبكة المعلومات الدُّ
الإنترنيت يســتطيع أي ليبي في الخارج الدخول 

إليه وتسجيل معلوماته«. 
وحســب الســائح، فإنهــم فــي المفوضيــة 
»ينتظــرون توافق الأطراف السياســية الليبية 
على الذهــاب لمرحلة الانتخابات أو الاســتفتاء 
الشعبي على الدســتور«. وردًا عن سؤال بشأن 
ما إذا كان الأولى إجراء اســتفتاء على الدستور 

أو أن التوجه مباشــرة للانتخابات أمر طبيعي، 
رد الســائح: »كانت هناك لجنة تضم المفوضية، 
وهيئة الســتين ومجلس النواب وصاغت قانون 
الاســتفتاء، وتم تقديمه للنواب وكذلك للمجلس 

الأعلى للدولة«. 
وتم  القانون  أقــر  للدولــة،  »الأعلــى  وأردف: 
التصويت عليه في الفتــرة الماضية، ولكن مجلس 
النواب لم يصوت عليه بحكم أن مشروع الدستور 
منظور أمام القضاء الليبي بعد أن طعن فيه بعضهم، 
ولم يتــم الفصل في الأمــر إلى اليــوم«. واختتم 
حديثه بالقول: »الأمر متروك للسلطات التشريعية 
هي من سيقرر إن كان سينجز موضع الدستور أولا 
أو الذهاب مباشــرة للانتخابــات«. وتابع: »عند 
الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب 
أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس، وذلك يكون عن 
طريق الدســتور في الحالة الطبيعيــة، ولكن في 
حالتنا إن لم يتم إنجاز الدســتور قبل الانتخابات 
تلك  تعديله  بعــد  الدســتوري  الإعلان  ســيحدد 

الصلاحيات«.«الانتخابات« 

توقع أن يشهد السباق الانتخابي تنافسا كبيرا غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا ولاعبين جدد

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: التوافق يسبق الإشراف على الاستحقاقات الدستورية

حفتر: سيف الإسلام القذافي 
مجرد »رجل مسكين«

مسلحون يقتحمون 
محطة كهرباء في ليبيا

■ طرابلــس - د ب أ:  قامت مجموعة مســلّحة ليبية أمــس الثلاثاء باقتحام 
محطة كهرباء الزاوية المزدوجة / 45 كم غــرب طرابلس. وقال مدير مكتب الإعلام 
في الشــركة الليبية للكهرباء محمد التكوري إن »المهاجمين قاموا بتحطيم السياج 
لي المحطة، وقاموا بسرقة ســيارة تابعة للشركة وإرهاب  والدخول لغرفة مشــغِّ

العاملين وسرقة هواتفهم«.
واســتنكرت الشــركة الليبية للكهرباء ما حدث، وقالت فــي بيان لها أمس، إن 
الواقعة »بثت الرّعب والفزع لدى العاملين المشــغلين بغرفة التحكم«، مناشدة كل 

الجهات الأمنية والاعتبارية بحماية العاملين بالشركة وممتلكاتها.
وحــول تأثير مثل هذه الأحداث في العقود التي أبرمتها شــركة الكهرباء مع 
شركات عالمية، قال التكوري إن »من شــأن مثل هذه الأحداث أن تؤثّر سلبا في 
ســرعة إنهاء عقود عاجلة أُبرِمت مؤخّرا مع شركات أجنبية من ضمنها »شركة 
ســيمنس« الألمانية التي أُبرٍم معها عقد لإنشــاء محطتي كهربــاء في مدينتي 

طرابلس ومصراته بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1200 ميجا وات.
وأشــاد بما تقوم به الشــركة من محاولة تغطية عجز الإنتاج، حيث وصلت 
إلى تغطية كل الاســتهلاك في الأيام الأخيرة التي شــهدت اعتدالا في درجات 

الحرارة.
وتعانــي ليبيا ، منذ إطاحة نظام »معمر القذافي« عام 2011 ، عجزا في إنتاج 
الطاقة الكهربائية، خاصة في ذروتي الصيف والشتاء، حيث تضطر الشركة في 
أحيان كثيرة إلى قطع الكهرباء عن مدن عديدة لساعات قد تصل إلى 10 ساعات 

في اليوم، حفاظا على استقرار شبكة الكهرباء.«الأناضول«

 
■ طرابلــس- مــن وليــد عبد الله : شــدّد عبــد الرحمن 
الســويحلي، رئيس المجلس الأعلــى للدولــة الليبية )هيئة 
استشارية نيابية(، على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة 
والحد من التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. كما دعا 
إلــى ضرورة تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة فاعلة، تتولى 
التمهيد للاســتحقاقات الدســتورية والديمقراطية المقبلة.  
جــاء ذلك في لقــاء، فــي العاصمــة الليبيــة طرابلس، مع 

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وفــي وقــت ســابق الاثنــن وصــل ســلامة العاصمة 
الليبيــة طرابلس، في زيــارة لم يُعلن عنها مســبقًا، وتعتبر 
الأولى لســلامة خلال 2018. ووفق بيان صادر عن المكتب 
الإعلامي للســويحلي، فإنّ اللقاء تناول تطورات الأوضاع 
السياسية في البلاد، ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة 
حــول ليبيــا. وجدد ســلامة تأكيــد  أن »كافة مؤسســات 
الدولة تســتمد شرعيتها من الاتفاق السياسي ولا شرعية 

لأحد من دونه.
وقالت البعثة الأممية، عبر »تويتر«، إن »ســلامة التقى، 
عقــب وصوله، رئيــس المجلس الرئاســي، فايز الســراج، 

وناقش معه ســير تنفيذ خطة عمل الأمم المتّحدة، والوضع 
الأمني والإنساني وعودة نازحي تاورغاء«. 

والأحــد، زار عــدد مــن وزراء حكومــة الوفــاق الوطني 
الليبية )المعترف بها دُوليًا(، مدينة تاورغاء )غرب(، للبدء 
فــي تهيئتها تمهيدا لعودة أهاليها، بعد ســبع ســنوات من 
تهجيرهــم »بالقوة«، بتهمــة موالاة نظــام الرئيس الراحل 

معمر القذافي.
وفي 20 أيلول /ســبتمبر الماضي، أعلن ســلامة خريطة 
لحل الأزمة في ليبيا، ترتكز على 3 مراحل رئيســية، تشمل 
تعديل الاتفاق السياســي، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح 
الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء 
استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية. 

ووقعت، فــي منتجع الصخيــرات المغربيــة، في كانون 
الأول /ديســمبر 2015، وثيقة اتفاق سياســي بن أطراف 
النزاع السياســي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، 
وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحصل حتى اليوم 
ولي الواســع  علــى ثقة البرلمان، برغم الدعم والاعتراف الدُّ

الذي تحظى به. »الأناضول«

السويحلي يدعو لتفعيل مؤسّسات الدولة الليبية 
والحدّ من التدخلات الخارجية

لندن - القدس العربي:

 قلل خليفــة حفتر، قائد القوات المدعومة من جلس النواب في طبرق )شــرق( من 
سعي أوساط ليبية لترشيح سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، في الانتخابات 
الرئاســية المقررة، ووصفه بـ »الرجل المســكين«. جاء ذلك في حوار مع مجلة »جون 

أفريك« الفرنسية نشرته في عددها الأخير. 
وقال، إن »العديد من الســذج لا يزالون يؤمنون للأسف في سيف الإسلام. يحاول 
بعضهم مســاومته، لكنه مجرد رجل مسكين يحاولون اســتغلاله مقابل المال«. وفي 
وقت سابق، اعتبر المســؤول الليبي السابق، أحمد قذاف الدم، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية، أن حظوظ سيف الإســلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 

ستكون كبيرة لرئاسة البلاد في حال كانت هناك انتخابات عادلة ونزيهة. 
وحــول الانتخابات، أكد حفتر أنه »من الضروري تنظيم الانتخابات قبل أن يتمكن 
المسؤولون المنتخبون من الاتفاق على دستور«. واستدرك قائلا: »إننا نعطي الأولوية 
للمسار السياسي. عندما نشأت إمكانية التوصل إلى حل في صندوق الاقتراع، توقفنا. 
أردنــا تجنب إراقة الدماء.. ولكن صبرنا له حــدود. وإذا ما تأكدنا أن هذا الطريق هو 
طريق مسدود، فإن لدينا خلايا نائمة في 10 من مئة من الأراضي التي لا نسيطر عليها 

ومن السهل تفعيلها«.
وبخصوص ما إذا كانت الجزائر أقرب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، فايز السراج، قال: »أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة 

فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة«.

 ■ طرابلــس- من جهاد نصــر : بعد 
ســبعة أعوام على إســقاط نظــام والده 
وقتله في ثورة شــعبية اجتاحت البلاد، 
على  القذافي  الإســلام  ســيف  اسم  يبرز 
الســاحة، منافســا محتملا على السلطة، 
تشــهده  كبير  بزخــم  توقعــات  وســط 
عليها  تقبل  وبرلمانية  رئاســية  انتخابات 

البلاد. 
القوات  قائــد  حفتر،  خليفــة  ويوافق 
المدعومة مــن مجلس النــواب في طبرق 
المجلس  رئيس  الســراج،  وفايز  )شرق(، 
الوفــاق، على تنظيم  الرئاســي لحكومة 
الانتخابات في 2018، فضلا عن أن المبعوث 
الأممــي إلى ليبيا غســان ســلامة، أعلن 
في 28 تشــرين الثانــي /نوفمبر الماضي، 
إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا خلال 
العام الجاري، وفق خريطة طريق طرحها 

ووافقت عليها أطراف النزاع. 
ســيف  ترشــح  احتماليــة  وتطــرح 
الإســلام القذافي، وإمكانيــة توليه حكم 
العديد  الذين ســجنوه لأعوام،  الليبيين، 
مــن التســاؤلات التــي ترتقي لمســتوى 
الألغــاز العديدة فــي هذا البلــد، والتي 
تحتاج إلــى إجابة ولو تقريبيــة ليفهمها 
برزت  التي  الإشــارات  عديد  ودل  العالم. 
الماضيين، علــى نية  خــلال الأســبوعين 
سيف الإســلام، نجل العقيد الراحل معمر 
على  الليبيين  توافق  لاســتغلال  القذافي، 

إطلاق انتخابات فــي البلاد لطالما رفضها 
والده خــلال فترة حكمــه، للعودة لحكم 

ليبيا من جديد.
ووجــه خالد الزايدي، محامي ســيف 
لليبيــين، في 22  بيانا مرئيــا  الإســلام، 
كانون الأول/ ديســمبر المنصرم، دعا فيه 
إلى »التسجيل في قوائم الناخبين«.  وفي 
بيانه الذي بثته قناة ليبيا 24، التي يديرها 
عناصر محسوبة على نظام القذافي الأب، 
قال إنه »بعد مضي 7 ســنوات عجاف من 
التدخل الخارجي الذي دمــر ليبيا.. فإنه 
يجب علــى الجميع التســجيل في قوائم 
العليا  المفوضيــة  منظومة  فــي  الناخبين 

للانتخابات«. 
وبرغــم أن محامي ســيف، لم يفصح 
صراحة عن نية موكله الترشــح، لكن ذلك 
بات شــبه مؤكد بعد صدور بيان آخر عن 
عائلة القذافــي الموجودة خــارج البلاد، 
التــي طالبت هــي الأخــرى أنصارها في 
»لإنقاذ  الانتخابات  ســجل  في  التسجيل 
الوطن من الضياع«. وأوضحت العائلة في 
بيانها أن »هذا لا يعني بالضرورة الدعوة 
إلى دخول الانتخابات أو التصويت وإنما 
الزخم  المبدئــي لإظهار قــوة  التســجيل 
الشــعبي والطوفــان الجماهيــري الذي 

ستؤول الكلمة الفصل له«.
ولي عفاف  الدُّ القانــون  وقالت خبيرة 
بــدر، إن »ترشــح ســيف القذافي خلال 

الانتخابــات المقبلــة أمر مســتحيل، لأنه 
مطلوب، والرجل يعلم ذلك جيدا، ولا أظن 
أنه ســيقدم على وضع نفسه في مواجهة 
ولي«. وعن ســبب تيقنها من  المجتمــع الدُّ
ذلك قالت، »المبعوث الأممي غسان سلامة، 
ولي، وحينما  هو ترجمة لإرادة المجتمع الدُّ
صرح قبل أيام بأنه لن يجلس مع ســيف 
لأنه مطلوب دُوليا، وهــو يقصد بذلك أن 
ولي لن يقبل ترشــحه لحكم  المجتمــع الدُّ

ليبيا«.
وتابعت خبيرة القانون »ليبيا ليســت 
في معزل عن العالم، وإن قلنا إن الحل في 
الانتخابات فتلــك الانتخابات، هي إحدى 
ولي للأزمــة الليبية،  حلــول المجتمــع الدُّ
بالتالــي ليبيــا لا يمكنها الاســتغناء عن 
محيطهــا والعالم ولا يمكــن الخروج عن 

ولي لأجل سيف«.  سرب المجتمع الدُّ
قانونيــا تقــول، »فرضــا أن ســيف، 
يستطيع  ولي  الدُّ فالمجتمع  رئيســا  أصبح 
قانونا تجميد أرصدة ليبيا كما فعل خلال 
الثورة على حكم والــده القذافي، إضافة 
لإجــراءات قانونية تصعيدية يســتطيع 
ولي محاصــرة ليبيا بها تماما  المجتمع الدُّ

كما يحصل مع إيران«. 
ســعيد  يرى  منهــا،  العكــس  وعلــى 
الفرجاني، المحامي الليبي أن »الفيصل هو 
الليبيون وقوانين البلاد«، مقللا من جدوى 
القضاء  لدى  مطلوب  الإسلام،  سيف  كون 

ولي. المحامــي الليبي لخص حديثه في  الدُّ
عــدة نقاط بدأها قائلا »أولا ليبيا ليســت 
ولية«، أما  موقعة على ميثاق المحكمــة الدُّ
ثانيا فإن »أعلى سلطة في ليبيا، ممثلة في 
البرلمان، أصدرت عفــوا عاما انطبق على 
سيف، وهو حاليا يتمتع بحقوق المواطنة 

كاملة وأهمها حق الترشح«. 
النقاط بالقول  وعدّد المحامي ثالث تلك 
»علــى أرض الواقــع أمامنــا مثــال حي 
الرئيس الســوداني عمر البشــير، أيضا 
مطلوب دُوليا لكنه يحكم البلاد منذ أعوام، 
وذلك فقط لأن الفيصل هو شــعب بلاده«.  
ليبيا  ولية  الدُّ الجنائيــة  المحكمة  وتطالب 
منذ 2011، بتسليمها سيف الإسلام، بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة 
التي أطاحت والده لكن السلطات المتعاقبة 
في ليبيا تقول إن القضاء الليبي أولى في 

محاكمة المتهم.
حظوظ  حول  أيضا  الليبيون  ويختلف 
ســيف الإســلام، في تولي الســلطة في 
بــلاده، فبعضهــم يــرى حســب مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، أنــه الأوفر حظا 
فيما يري آخرون عكس ذلك تماما. ويقول 
الفريق الأول، عبر تلــك المواقع، إن ثقتهم 
تنبع من شــيئين، الأول إخفاق الساســة 
الثورة، وتراجع  وجميع الحكومات بعــد 

البلاد في ظل حكمهم إلى الوراء. 
أما الســبب الثاني، فهو خبرة ســيف 

الإســلام وأعوانه في السياسة وشؤون 
الحكم، وإمكانية نجاحهم في حل الأزمات 
السياســية والأمنيــة والاقتصادية بتلك 
الخبرة، حســب ما يعتقد هذا الفريق. أما 
الفريــق الآخر، الذي يرى الفشــل مصير 
الترشــح،  أقدم على  القذافي حــال  نجل 
لأنه من المســتحيل المجيء بشخص، قُتل 
إخوته )ثلاثة( ووالده وسُــجن ســبعة 
أعوام، لحكم البلاد، فمــن المؤكد أنه يرى 
جميع من فيها أعداءه وسبب ما آلت إليه 

أوضاعه.
ويشــير هــذا الطــرف إلــى أن معظم 
البيوت في ليبيا لديها قتيل ســقط خلال 
ثــورة 2011، والقاتــل هو جيــش نظام 
القذافي، الذي يعد ســيف الإســلام، أحد 
أركانه، فكيف ســيقبل الليبيون أن يتولى 
أمرهــم مــن قتــل أبناءهم! وبعيــدا عن 
توقعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــرج الشــريفي، الدبلوماســي الليبــي 
الســابق في نظام معمر القذافي، عبر عن 
وجهة نظر أخرى، قائلا إنه سيلخصها في 

كلمتين وهما »المهجّرين.. هم الفيصل«.
وأوضــح، »مناصــرو القذافــي الذين 
هُجروا علــى أيدي مناصــري فبراير في 
2011 )مؤيــدو ثــورة( أكثر مــن مليون 
ونصف المليــون ليبي في مصــر وحدها، 
فضــلا عن نصف مليون آخــر في تونس، 
وعدد آخر في بلدان أخــرى، وهذا العدد 

أكثر مــن إجمالي الليبيين الذين ســجلوا 
فــي الســجل الانتخابي حاليــا، والذين 

سينتخب الكثير منهم أيضا سيف«. 
وأضاف أنه في حالــة جرت انتخابات 
نزيهــة »سيســجل كل أولئــك المهجّرين، 
الذين يرون في ســيف، الســبيل الوحيد 
لعودتهم لوطنهم وبيوتهم، وســيكونون 
نقطة الحسم في السباق الانتخابي، لأنهم 
عدد كاف جدا لاعتلاء سيف سدة الحكم«.

لكن المفاجأة ما كشف عنه أحد المقربين 
مــن القذافي الابــن، فضل فيــه عدم ذكر 
اسمه، إذ قال »سيف الإسلام القذافي، لن 
يرشح نفسه للانتخابات المقبلة كما يعتقد 
الكثيرون«.هذا المصدر، الذي شغل منصبا 
فــي حكم القذافــي الأب، قــال إن »رجال 
الجماهيري  النظــام  ومناصــري  الدولة 
)نظام القذافي( سيعودون من جديد لحكم 
ليبيا، ولكنهم سيدفعون بشخصية محنكة 
وذي خبرة للترشح لتولي البلاد لمدة أربع 
لتولي  لســيف  الطريق  لتمهيد  ســنوات 
الحكم عبر الفترة الانتخابية التي تليها«. 

وعــن تلــك الشــخصية التــي يقول 
إنه ســيتم الدفع بها يقــول »نحن نجهز 
لترشــح أبوزيد دوردة«، وهو أهم وأبرز 
الشخصيات في نظام القذافي، لأنه الرجل 
الذي لم يســتبعد من المناصب الرســمية 

طوال 40 عاما من حكم العقيد.
وتابــع المتحــدث »دوردة، هــو أهــم 

النظــام  تمثــل  موجــودة  شــخصية 
الجماهيــري والجميــع يعرف أنــه مثال 
والحنكة،  والخبــرة  والوطنية  للنزاهــة 
حتــى مناصــري ورجال فبرايــر )بقصد 
ثورة 2011 ( يعرفــون ذلك تمام المعرفة«. 
وختم حديثــه في القول »لذلك نحن نجهز 
للانتخابات حاليــا ليتولى أبوزيد دوردة 
حكم البلاد، تمهيدا لعودة ســيف الإسلام 

معمر القذافي«.
أعلنت  الماضي،  /يونيــو  حزيران  وفي 
الزنتان،  أبوبكر الصديق في مدينة  كتيبة 
التابعة لقوات مجلــس النواب في مدينة 
طبرق )شرق( بقيادة خليفة حفتر، إخلاء 
ســبيل ســيف الإســلام، وذلك في بيان 
للكتيبة، التــي أكدت مغادرته للمدينة إلى 
وجهة لــم تعلن عنها، بالمــوازاة مع بيان 
صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
فاتو بن سودا، دعت فيه إلى إلقاء القبض 

على القذافي الابن.
وفي 28 تموز/يوليــو 2015، صدر عن 
مجلــس النواب في طبــرق، قانون العفو 
العام، الذي منح جميع المســجونين العفو 
عن الجرائــم المرتكبة، خــلال الفترة من 
فبرايــر/ شــباط 2011، وحتــى صدوره 
وإســقاط  الجنائية  الدعــوة  وانقضــاء 
العقوبــات المحكــوم بها، وهــو القانون 
الذي عللت الكتيبة به إطلاقها سراح نجل 

القذافي. »الأناضول«

بعد سبعة أعوام على إسقاط نظام والده وقتله في ثورة شعبية اجتاحت البلاد

احتمال ترشّح سيف الإسلام القذافي يرتقي إلى مستوى اللغز في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

■ الأخ نائــب الرئيــس الهــدف المعلــن لكــم فــي   
الشــرعية والتحالــف العربــي يتمثــل في اســتعادة 
الشــرعية والتخلص من الانقــاب، ويبدو أنكم حتى 
هــذه اللحظة لم تحققــوا هذا الهدف. أيــن أنتم اليوم 

من هذا الهدف؟
□ الحقيقة أننا قطعنا شــوطاً كبيراً في سبيل 
استعادة الدولة، واستعادة الشرعية، ولعلك ترى 
أنه لا مجــال للمقارنة بين وضع الشــرعية اليوم 
ووضعهــا قبل حوالي ثلاث ســنوات، وقد حققنا 
بفضل الله، ثم بدعم أشقائنا في التحالف العربي 
بقيــادة المملكــة العربية الســعودية انتصارات 
كبيرة أدت إلى تراجع الانقلابيين من سواحل عدن 
إلى أن أصبحت قوات الشرعية اليوم تفصلها عن 
ومؤخراً  معــدودة،  كيلومترات  صنعاء  العاصمة 
حدثــت انهيــارات كبيرة في صفــوف الحوثيين 
الذين يعيشــون في حالة انكســار تــام على كل 
الجبهــات، وما حالة بيحان في محافظة شــبوة، 
وما حدث للميليشــيات فيها من هزائم إلا واحدة 
من حــالات الانهيار التي تلاحق الحوثيين على يد 
أبطال الجيش الوطنــي والمقاومة، ولعلك لاحظت 
للجيش  وأسلحتهم  أنفسهم  الحوثيون  سلم  كيف 
فــي بيحــان، وانهزموا إلــى محافظــة البيضاء 
اليوم  وتابعتهم قوات الجيش والمقاومة والمعارك 

في البيضاء، وتم تطهير بعض مديرياتها. 
وما حدث في بيحان حــدث كذلك في محافظة 
الجوف التي تعرض الحوثيون فيها لهزائم قاسية 
بخســارتهم عددا كبيرا من قياداتهــم ومقاتليهم 
هناك، وأخيراً تم تطهير مديرية »خب والشعف«، 
وهي أكبر مديرية في الجمهورية وتشــكل ٪82 
من مســاحة محافظة الجوف، بعد أن تكبدت فيها 
الميليشيات خســائر كبيرة في الأرواح، وتم أسر 
أعداد منهم، وغنيمة الكثير من العتاد العســكري، 

وتم مــا هو أهــم من ذلــك، وهو الســيطرة على 
خطوط تهريب الحوثيين للسلاح براً من السواحل 
الجنوبية الشرقية لليمن، وعبر الصحراء وصولًا 
إلى صعدة عبر مديرية خب والشعف في الجوف.

طرد الحوثيين من مناطق استراتيجية

■ ولكــن ما هو مــردود هــذه الانتصــارات التي 
تحققت في الميدان على وضع الشرعية سياسياً؟

□ دعني أكمل لك في ما يتعلق بالتقدم الميداني 
الحالي، حيث تم مؤخراً في محافظة صعدة تطهير 
سلسلة جبلية اســتراتيجية هي سلسلة جبال أم 
العظم القريبة من الخط الدولي الرابط بين البقع 
في صعدة ومركز المحافظة في مدينة صعدة، وبين 
البقــع واليتمة في الجوف، بحيــث أصبح الخط 
الدولي اليــوم بين اليمن والســعودية بعيداً عن 
ســيطرة الحوثيين، وكنت قد ذكرت لك أن قواتنا 
تقدمــت بعد تحريــر بيحان في محافظة شــبوة 
إلــى محافظة البيضاء، وتم طرد الميليشــيات من 
عدد مــن المديريات، وفي جبهة الســاحل الغربي 
تقدمت قوات الجيش والمقاومة بعد تحرير مديرية 
الخوخة في محافظــة الحديدة باتجــاه مديرية 
حيس، حيث تمت السيطرة على أجزاء واسعة من 
المديرية في طريق السيطرة على ميناء الحديدة، 
وأما في جبهة نهم في محافظة صنعاء، فقد تمكنت 
قواتنا من الســيطرة على  جبل القناصين، وتعد 
الســيطرة عليه تقدما اســتراتيجياً، لأن الطريق 
الآن أكثر ســهولة باتجاه نقيل )جبل( ابن غيلان 
الذي بالســيطرة عليه نكون قد ســيطرنا نارياً 
على جميــع مواقع الحوثيين فــي صنعاء، وفوق 
ذلك فإن أغلب الجبال الاستراتيجية في نهم تمت 
اســتعادتها من يد المليشات، وبالمجمل فإن قواتنا 

في تقدم وقوات الانقلابيين في انكسار.
الميدانــي  التقــدم  عمليــة  أن  الملحــوظ  ولكــن   ■
تســير بوتيرة بطيئة حســبما يرى مراقبــون، ما هي 

الأسباب؟
□ ليــس هنــاك أي تباطؤ في ســير العمليات 
الميدانية، نحن نســير وفق خطط عسكرية دقيقة 
ومزمّنــة مراعين تحقيق الانجــازات بأقل قدر من 
الخسائر، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المدنيين، 
ولعلك كذلك لاحظت أن الحوثيين زرعوا عشــرات 
الآلاف من الألغام التي يعــد زرعها جريمة حرب، 
خاصة الألغام الموجهة ضــد الأفراد، وهذه تعيق 
عمليــات التقدم حرصــاً منا علــى تطهير حقول 
الألغام قبل التوغل في مناطق سيطرة الميليشيات.

بشرى قريبة لأهل تعز

■ مــاذا عن تعز التي باتت تحــت الحصار والنار 
لمدة تزيد على ثاث سنوات؟

□ سيســمع المواطنــون اليمنيون فــي تعز ما 
يسرهم قريباً.

■ هل لك ان تفصل في ذلك؟
□ لن نخــوض في التفاصيــل، ولكني اطمئن 
المواطنــين الذيــن يعانون في تعز بــأن مفاجآت 

قريبة تنتظر الحوثيين الذين يحاصرون المدينة.
■ هل تســعون إلى اســتعادة العاصمــة صنعاء 

بالحرب؟
□ لدينا خطط لاســتعادة الدولة كاملة من يد 
الميليشــيات، ولدينا مرجعيــات وطنية وعربية 
ودولية تدعم موقفنا في اســتعادة الدولة، وهي 
مرجعيات المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية، 
والقــرارات  ومخرجاتــه،  الوطنــي  والحــوار 
الدولية، ومشــكلتنا مع الحوثي أنه لا يلتزم بتلك 

المرجعيات الثابتــة، وهو الذي يدفعنا إلى اعتماد 
الحل العســكري، ويفــرض علينا وعلــى قوات 
التحالــف العربــي الخيارات العســكرية التي لا 
نميل إليها لكلفتهــا الباهظة على اليمن واليمنيين 
وعلى الأشقاء في التحالف، ولكن الحوثي سد كل 
أبواب الحلول السلمية، بعد استنفاد كافة الحلول 

والوسائل لجلبه إلى الحوار.
■ هل يعني هذا أن باب الحوار أصبح مسدوداً؟

□ للأسف الشــديد، تلك الميليشيات المدعومة 
من إيران أغلقت كل أبواب الحوار.

■ علــى ذكــر إيــران. تتحدثــون دائماً عــن الدور 
الإيرانــي، في حين ينفــي خصومكــم أي دور لإيران 
فــي دعمهــم، ما هي حقيقــة الدور الإيرانــي في دعم 

الحوثيين؟
□ )ضاحــكاً( الانقلابيون ينفــون أصلًا أنهم 
قامــوا بانقــلاب على الرغــم من أنهــم وضعوا 
الرئيس الشــرعي المنتخب تحت الإقامة الجبرية، 
قبل أن يحاولوا اغتياله في عدن بالطائرات، ولذا 
لم يعد أحد يصدق ما يقولــه الحوثيون لكثرة ما 
اعتمدوا على أساليب الكذب والمراوغة، أما الدعم 
الإيرانــي فلم يعد أحد ينكــره، وإلا قل لي من أين 
الباليســتية  الصواريخ  علــى  الحوثيون  حصل 
التي أطلقــوا الكثير منها على المدن اليمنية، وعلى 
الأراضي الســعودية إلى درجة أن بعضها أسقط 
وخبراء  كلــه  العالم  الريــاض.  العاصمــة  فوق 
الأســلحة يعرفون أن الصواريخ الباليستية التي 
لدى الحوثيــين زودتهم بها إيــران، والإيرانيون 
أنفســهم تفاخروا عندما دخل الحوثيون صنعاء 
بأن رابــع عاصمة عربية قد ســقطت في أيديهم، 
فكيف يتفاخــرون بذلك ما لم يكونوا هم من يمول 
ويــدرب ويســلح الحوثيين في الداخــل، وفوق 
هــذا فقد تم ضبط شــحنات كثيرة من الأســلحة 
والمعدات العســكرية القادمة من إيران في طريقها 
إلى الحوثيين على الأراضي اليمنية، وفي الممرات 

والطرق المائية.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

■ هل لا يزال تنظيم القاعــدة في جزيرة العرب 
يشكل تهديداً، وما هي خططكم لمواجهة الإرهاب؟

□ نحــن ـ في الشــرعية ـ منــذ اليوم الأول 
أعلناها واضحة أن هدفنــا يتمثل في »محاربة 
الإرهــاب وإســقاط الانقلاب«، ونحن نســير 
على هذا الأســاس لمواجهة الحوثيين والقاعدة 
وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى، وكما 
تم تطهير أجزاء واســعة من البلاد من سيطرة 
الإرهابيــين الانقلابيــين، تم كذلــك وبدعم من 
القاعدة  التحالف العربي دحــر الإرهابيين من 
من أماكن تواجدهم في أبين وحضرموت ولحج 
وشــبوة، وتمت ملاحقة عناصرهــم في مأرب 
الإرهابيين  ملاحقة  عن  نتوقف  ولن  والبيضاء، 
بالوتيــرة ذاتها التي نلاحق بهــا الانقلابيين، 
بالتعــاون مع الأشــقاء فــي التحالــف، ومع 

الأصدقاء في المجتمع الدولي.

■ أحدثــت الحرب فــي اليمن دمــاراً كبيراً في 
الباد يحتاج إلى إمكانــات هائلة بعد الحرب، هل 

لديكم خطط محددة بهذا الصدد؟
□ لــدى الحكومة خطــط طموحــة لإعادة 
الإعمار، وقد تقدمت الحكومة بها للأشــقاء في 
دول التحالف، وهناك اســتجابة من الأشقاء، 
وسيكون هناك عمل على حشــد الدعم الدولي 
لإعادة الإعمار في إطار مجموعة أصدقاء اليمن.

أحداث صنعاء ومقتل صالح

■ ما هو موقفكم كســلطة شرعية من الأحداث 
التي شــهدتها صنعاء مطلع كانون أول/ديسمبر 
الماضي والتي انتهت بإعدام الرئس الســابق علي 

عبدالله صالح على يد الحوثيين؟
□ نحن واضحون منذ اليــوم الأول في هذا 
الخصــوص، وقد أدنّــا ما قام بــه الحوثيون، 
من عمل أدى إلى استشــهاد الرئيس الســابق 
رحمــه الله على أيديهــم، وقد نعــاه الرئيس 
اليمني، ونحن نعتبر  هادي ونعيناه للشــعب 
أن موقف الرئيس الســابق الأخيــر، وخطابه 
الذي دعا فيــه إلى مواجهة الميليشــيات يجب 
أن يكــون برنامج عمل المؤتمر الشــعبي العام 
بعده، ونفتح صدورنا في الشرعية للإخوة في 
المؤتمر وغيرهم ممن نالهم بطش الحوثي، وقد 
لجأ إلى الشــرعية الكثير مــن القيادات المدنية 
والعسكرية خلال الأيام الماضية، واستقبلناهم 

بترحاب وعلى أســاس أنهم إخوتنا لهم ما لنا 
وعليهم مــا علينا، ولن نكف عــن فتح الأبواب 
لــكل مضطهدي الحوثــي، والدعــوة للحفاظ 
على وحدة المؤتمــر تحت قيادة الرئيس هادي، 
وكذا الدعــوة لاصطفاف وطني كبير تحت راية 
الشرعية، الذي أعد قهوة سكبها للكل في اليمن، 
بحيث لم يبق أحد لم يشــرب من قهوة الحوثي 
في البلاد، ولكن الدور جــاء الآن على الحوثي 
نفسه، ليشــرب القهوة التي عليه أن يختارها 
بالنكهة التي يريد، أما هو فسيشرب من الكأس 

ذاتها التي سقاها للكل في اليمن.
■ هذا تهديد واضح؟

□ هــذا هو الواقــع. الحوثي لم يســلم منه 
أحد في اليمــن، ولم يعد أحــد يصدقه أو يثق 
بــه أو يأمــن شــره، واليمنيون بــكل فئاتهم 
يتمنون اليــوم الذي ينعتقون فيــه من قبضة 
تلك الميليشــيات، ولدينا تواصلنا مع قطاعات 
مختلفة في المناطق التي لا يزال يســيطر عليها، 
والــكل ينتظــر قدوم الشــرعية للثــورة على 
الحوثيين والتخلص منهم، وهذا ما سيكون إن 

شاء الله.
وأنا اليوم متفائل جداً إزاء مســتقبل اليمن، 
وواثق من النصر بإذن اللــه، ونحن في نهاية 
خير  في  اليمــن  وســيكون  العجاف،  الســبع 
وعافية بعدها بفضــل الله، ثم بجهود اليمنيين 
مدعومين من أشقائهم العرب، وأصدقائهم حول 

العالم.

قال إن أبوابنا مفتوحة للملاحقين من حزب صالح والميليشيات تنفذ جرائم حرب في البلاد

نائب الرئيس اليمني في حوار مع »القدس العربي«: ميليشيات الحوثي في حالة انهيار
الرياض ـ »القدس العربي« ـ من محمد جميح:

يعــد نائب الرئيس، والقائد العســكري اليمني الفريق علي محســن الأحمر صاحب تجربــة طويلة في العمل الرســمي، منذ بدايات عمله 
المشــترك مع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، ومروراً بالأحداث الجســيمة التي مرت بها الباد إبان حكم صالح الذي انتهى مع 
توقيعه على اتفاق تســليم الســلطة في البــاد نهاية عام 2011، ليواصل الأحمــر العمل مع الرئيس الحالي المنتخــب عبدربه منصور هادي، 
وليشهد فترة الصراعات التي تفجرت مع غزو ميليشيات الحوثيين للعاصمة صنعاء، واضطراره تحت وقع تقدم ميليشياتهم نحو العاصمة 
إلى مغادرة الباد إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تاه إليها الرئيس هادي نفسه مطلع العام 2015، بعد أن أفلت من قبضة الحوثيين 

مرتين: الأولى في صنعاء، والثانية في عدن.
يتحدث الفريق الأحمر لـ»القدس العربي« عن »قهوة ســكبها الحوثي للكل«، وأنه لم يبق أحد في اليمن لم يشــرب من قهوة الحوثي، وأن 

الدور الآن جاء على الحوثي نفسه، ليشرب القهوة التي عليه أن يختارها بالنكهة التي يريد، حسب تعبيره.
ويتحدث الأحمر عن الانتصارات التي تحققت مؤخراً، والثقة الكاملة في النصر، و هدف اســتعادة الدولة بشــكل كامل، والخطط المعدة 

لذلك. ويلمح إلى مفاجآت ستشهدها المعارك قريباً.
وبخصــوص ما جرى في صنعاء مطلع شــهر كانون أول/ديســمبر الماضي من أحــداث دامية انتهت بقتل الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالــح علــى يد حلفائه الحوثيين، يؤكد إدانتهم لما قام به الحوثيون إزاء »الشــهيد« علي عبدالله صالح، ويدعو إلى توحيد المؤتمر الشــعبي 
العــام تحــت قيادة الرئيس الشــرعي عبد ربه منصــور هادي، ويؤكــد أن الأبواب مفتوحــة للمؤتمريين المضطهدين الذيــن يفرون من بطش 

الحوثيين بعد مقتل صالح.
وفي مكتبه في العاصمة السعودية الرياض كان هذا الحوار:

 الفريق علي محسن الأحمر خال حديثه مع مراسل »القدس العربي« محمد جميح )يسار( 

تعز  ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

أغلقت الحكومــة اليمنية أمس مكتب شــبكة الجزيرة في 
مدينة تعز، وســط اليمن، بعد أيام من تعيــين محافظ جديد 
لمحافظة تعز واســتدعاء القادة العسكريين والأمنيين في تعز 

إلى العاصمة السعودية الرياض. 
وأعلنت اللجنة الأمنيــة العليا في تعــز، المكونة من قادة 
الأجهــزة الأمنية والمؤسســة العســكرية، امــس أنها أقرت 
بالإجماع إغلاق مكتب قناة الجزيرة فــي محافظة تعز، لأجل 
غير مســمى. وبــررت اللجنة الأمنيــة العليــا اتخاذها لهذا 
القرار المفاجئ بتغطيات القنــاة التي تغيّرت كثيرا منذ اندلاع 
الأزمــة الخليجية بين دولة قطر و3 مــن دول مجلس التعاون 
الخليجي.  وقالت اللجنة الأمنية في بيان أصدرته أمس بهذه 
المناســبة وقفت اللجنة الأمنية العليا في تعــز، في اجتماعها 
الدوري أمام السلبيات التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية 
ومنها قنــاة الجزيرة«. وأوضحت أنه ظهر فــي »تغطية قناة 
الجزيرة مؤخرا محاولات لشــق الصف الداخلي للشــرعية 

والتحالف العربي الداعم للشرعية«.
وأضافت »يأتــي قرار إغــلاق مكتب قنــاة الجزيرة كون 
تغطيتها تنعكس ســلباً على مســار معركــة الجيش الوطني 

والشــرعية في إنهاء الانقلاب المليشياوي الحوثي واستعادة 
الشــرعية«، في اتهــام واضح للقنــاة بأنها بــدأت )تنحاز( 
تدريجيا نحو دعــم الطرف الانقلابي الحوثــي بعد أن كانت 

معروفة بدعمها الكامل لتوجهات الحكومية الشرعية. 
وأوضح البيــان أن »اللجنة الأمنية أقرت بإجماع أعضائها 
على إغلاق مكتب قناة الجزيرة رســميا في تعــز ومنعها من 
مزاولة تغطيتهــا أو التعامل معها من أي جهة رســمية وذلك 

حفاظاً على وحدة الصف و تحقيق اهداف الجيش«.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر إعلامي أن مكتب قناة 
الجزيرة في المدينة كان هو الوحيد الذي ظل يعمل في المناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، بعد أن تم إغلاق مكاتب الشــبكة في محافظات 
عدن ومأرب، ومنعها من التغطية في بقية المحافظات الواقعة 
تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتم مغادرة جميع مراسليها 
لهــذه المــدن. وأضاف المصــدر أن مناطق ســيطرة الحكومة 
الشــرعية في اليمن كانت هــي الوحيدة المســموح لقنوات 
شبكة الجزيرة بالعمل فيها، في الوقت الذي كانت فيه جماعة 
الحوثي قد أغلقت مكاتب شبكة الجزيرة في العاصمة صنعاء 
ومحافظــة عدن عنــد اجتياحها لهــا في أيار/ مــارس 2015 
وصادرت المعدات التلفزيونية وأجهزة البث الفضائي من هذه 

المكاتب التابعة لشبكة الجزيرة. 
وفي الوقت الذي انتقد فيه العديد من الحقوقيين والمهتمين 

بحرية الإعلام، قــرار الحكومة بإغلاق مكاتــب الجزيرة في 
اليمن، أرجعــت الدوافع الخفية وراء صدور هــذه القرارات 
الحكومية إلى أنها اســتجابة لطلب »دولــة الإمارات المتحدة 
التي انزعجت من سلسلة الوثائقيات التي بثتها قناة الجزيرة 
مؤخرا عن اليمن، والتي تضمنت العديد منها اتهامات مباشرة 

لدولة الإمارات بشأن لعب دور مشبوه في اليمن«.
وجاء إغــلاق مكتب شــبكة الجزيرة في تعــز بعد يومين 
فقط من أداء المحافظ الجديــد لمحافظة تعز الدكتور أمين أحمد 
محمود اليمين الدســتورية أمام رئيــس الجمهورية، والذي 
يعتقــد أنه موال لدولة الإمــارات وجاء تعيينــه وفقا لرغبة 
أبوظبي في السيطرة على محافظة، كما سيطرت على محافظة 
عدن، عقب تحريرها من الانقلابيين الحوثيين في تموز/ يوليو 
2015، بتغييــر محافظها المعيّن من الرئيــس هادي، بمحافظ 
آخر مــوال بالكامل لدولة الإمارات وهــو عيدروس الزبيدي، 
الذي أقاله الرئيس هادي لاحقا بعد أن اكتشــف تحركاته ضد 
الدولــة، والذي يقود حاليا حركة تمرد انفصالية ضد ســلطة 

الرئيس هادي والدولة عموما.
كما جاء قــرار إغلاق الشــبكة، بعد أيام أيضــا من عودة 
أعضاء اللجنة الأمنية العليا من الســعودية الذين استدعتهم 
الرياض إلى هناك لقضايا لم يتم الكشف عنها، ولا عن طبيعة 
هــذه الزيــارة التي تعد الأولــى من نوعها لقادة عســكريين 

ميدانيين في تعز للسعودية. 

■ طهــران  ـ  وكالات: صرح نائب برلمانى إيراني أمس بأنه جرى 
اعتقال 3700 شخص خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة 
والمؤسســة الدينية. ونقل السياسي الإصلاحي محمود صادقي هذا 
الرقم، الذي يعد أعلى بكثير ممــا كان يُعتقد، عن قائمة متوفرة لدى 

جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية.
وقال في مقابلــة مع وكالــة »إيكانا« الإخبارية إنــه يتعين على 

السلطات إبلاغ ذوي المعتقلين على وجه السرعة.
وكان يعتقد أن عــدد الذين جرى اعتقالهم خــلال الاحتجاجات 
يتراوح بين ألــف و1800 وكانت الاحتجاجــات المناهضة للحكومة 

بدأت أواخر الشهر الماضي وانتشرت في مدن في أنحاء إيران.
وقــد خــرج المتظاهرون إلى الشــوارع فــي 28 الشــهر الماضي 
للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وسياســات طهران في الشرق 

الاوسط والمؤسسة الدينية في البلاد. 
وقتل 18 متظاهرا في الاضطرابات التــي تلت ذلك، وتوفي اثنان 

آخران نتيجة لحادث أثناء الاحتجاجات.
وفى الوقت نفســه تم الافراج عن أكثر مــن 200 متظاهر محتجز 

معظمهم من الطلبة وفقا لما ذكره القضاء.
ومن المتوقع إطلاق سراح المزيد، إلا أن النظام القضائى قال إنه لن 

يطلق سراح أي شخص كان يقود أعمال الشغب.
وقــد يواجه أعضاء من منظمــة مجاهدي خلــق الإيرانية، وهي 
مجموعة منشــقة في المنفى تحملهم الحكومة المســؤولية عن موجة 
الاحتجاج، عقوبة الإعدام. من جهة أخرى فتحت السلطات الإيرانية 
تحقيقا في ظروف وفاة شاب موقوف في سجن ايوين، حسب ما أعلن 
القضاء الإيراني الثلاثاء، فيما ربط نائب إيراني الأمر بالاحتجاجات 

التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال مدعي عام طهران عباس جعفــري دولت ابادي إن »تحقيقا 
فوريا قد فتح وتم اســتجواب حراس السجن وآخرين«، وفقا لوكالة 
أنباء ســلطة القضاء »ميــزان اونلايــن«. وكان النائب الاصلاحي 
محمود صادقــي كتب في تغريــدة على تويتر »للاســف توفي أحد 
المتظاهرين الذين تم توقيفهم في الاضطرابات الاخيرة في السجن«.

ونفى مســؤولون آخــرون المعلومات معتبرين أن المدعو ســينا 
قنباري متورط في تهريب المخدرات وأقدم على الانتحار.

وقال مســؤول قضائي رفض الكشف عن اسمه لوكالة انباء ايلنا 
الاصلاحية إن »هذا الشــخص لم يتم توقيفه خــلال الاحتجاجات 
الأخيرة، ولم تكن له أي علاقة بالتظاهرات الأخيرة«. وقال مسؤول 

في السجن ان قنباري أقدم على الانتحار شنقا في غرف المراحيض.
وكهريزاك ســجن ذائع الصيت شهد تعرض ثلاثة متظاهرين على 

الأقل أعمال تعذيب حتى الموت على خلفية تظاهرات 2009.
ودفع الكشــف عن تجاوزات مورست بحق السجناء في كهريزاك 
بالمرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي إلى اصدار امر باغلاق 

هذا المركز في تموز/يوليو 2009.
وكان اعلن في 22 اب/اغسطس توقيف ثلاثة مسؤولين قضائيين 
عن العمل لمســؤوليتهم في حادثة ســجن كهريزاك بينهم مدعي عام 
طهران الســابق ســعيد مرتضوي الذي حكم عليه بالحبس سنتين 

لمسؤوليته عن احدى الوفيات.
وكانت مصادر رسمية اصدرت عدة تقديرات حول عدد الموقوفين 
في الاضطرابات الاخيرة التي شــهدتها عشرات المدن الإيرانية، فيما 

قال صادقي انها بلغت 3700 موقوف.
وتقــول الســلطات ان غالبيــة الموقوفين اطلق ســراحهم، وان 

»المحرضين« فقط ستتم محاكمتهم.

فتح تحقيق في ظروف وفاة أحد الموقوفين في السجن

نائب إيراني يعلن اعتقال 3700 شخص
 خلال الاحتجاجات في بلاده

ألمانيا تستدعي سفير طهران لديها احتجاجا على 
تخطيط الحرس الثوري لتنفيذ اغتيالات في أوروبا

في أول خطوة بعد تعيين محافظ جديد موال للإمارات

الحكومة اليمنية تغلق مكتب قناة »الجزيرة« في تعز 

لندن ـ »القدس العربي«:

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير 
الإيرانــي، علي ماجدي، لإبلاغــه احتجاجها 
على تجســس الاســتخبارات الخارجية في 
الحــرس الثــوري الإيراني على مســؤولين 
وجمعيــات في ألمانيــا، والتخطيــط لتنفيذ 

اغتيالات في أوروبا.
وأفادت وكالة »دويتشــه فيله« للأنباء أن 
وزارة الخارجية الألمانية اســتدعت الســفير 
الإيراني في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
للاحتجاج على تجسس الحرس الثوري على 
لجمعية  رئيســاً  كان  الذي  روبي«  »راينهولد 
الصداقــة الألمانيــة والإســرائيلية، لكنه تم 

الإعلان عن ذلك يوم أمس )الثلاثاء(.
وحاكمــت إحــدى المحاكم فــي برلين أحد 
الحرس  في  الخارجية  الاســتخبارات  كوادر 
الثوري وفيلق القدس، »مصطفى حيدر س«. 
)وهو من أصول باكستانية ويناهز من العمر 
راينهولد  علــى  التجســس  بتهمة  عاماً(،   33

روبي.
وأرســلت الخارجية الألمانية رســالة إلى 
راينهولد روبــي، وقالت فيها »بيّنا للســفير 
الإيرانــي في ألمانيــا أن محــاولات الحرس 
الثوري للتجســس على أراضينا هي انتهاك 
مقبولة  غير  وأنهــا  الدولية،  للقوانين  واضح 
على الإطلاق، وأنها تؤثر سلباً على العلاقات 

الثنائية«.
وأكــد المدعي العــام الألمانــي أن الحرس 

الثــوري كان يخطــط لتنفيــذ اغتيالات ضد 
جمعية  في  آخرين  وأعضــاء  روبي  راينهولد 
»مصطفى  وأن  الإسرائيلية،  الألمانية  الصداقة 

حيدر س«.
جمع معلومــات عن منظمــة ألمانيا أخرى 

باسم »الجمعية الألمانية الإسرائيلية« أيضاً.
وأضــاف التقريــر أن المحكــوم عليه كان 
إسرائيلي  فرنسي  أستاذ  عن  معلومات  يجمع 

في معهد الاقتصاد في باريس، دافيد راوش.
وأصدرت محكمــة برلين قرارها بســجن 
»مصطفى حيــدر س«. لفترة 4 ســنوات و3 
أشهر بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري 

الإيراني.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن حيثيات 
الملــف تؤكــد أن المتهــم كان يخطــط لتنفيذ 
عمليات إرهابية في ألمانيا وفرنسا، وأنه كان 
يتجســس لصالح الحرس الثــوري الإيراني 
لفترة أكثر من ســنة، وأنه كان يســتلم راتب 

شهري ثابت من إيران.
وأضــاف أن المتهــم كان يراقــب »دافيــد 
راوش«، فضــلًا على أنه جمــع معلومات عن 
الديمقراطي  الاشــتراكي  الحزب  قياديي  أحد 

الألماني، رينهولد روبي، لاغتياله.
وقال المتحــدث أن »مصطفى حيدر ســز« 
نقل المعلومات عن »دافيد راوش« و»رينهولد 
روبي« إلى جهاز الاستخبارات التابع للحرس 

الثوري.
ونقلت »دويتشــه فيله« عــن ممثل جهاز 
الأمن الداخلي الألماني في محكمة جاســوس 
الحــرس الثــوري قوله بــإن إيــران تجمع 

المعلومــات عــن الشــخصيات الغربية التي 
العمليات  خــلال  مــن  اســتهدافهم  يســهل 
الإرهابية، بهدف اغتيالهم في حال استهدافها 
التابعة لهــا من قبل  واســتهداف الجماعات 

الغرب.
وأوضــح أن القائمــة الإيرانيــة لاغتيال 
الشخصيات الغربية لا تقتصر على الشخصين 
أعــلاه، وأن الحــرس الثوري يخطط لشــن 
حرب غير متقارنة في أوروبا، حينما تقتضي 

الضرورة.
وســبق للمدعــي العــام الألمانــي أن أمر 
بإلقاء القبض على أحد مواطني إيران بتهمة 
التجســس على المعارضــة الإيرانية في هذا 
البلد لصالح جهاز الأمــن الإيراني، مؤكداً أن 
»ميثم ب« كان يتجسس على منظمة مجاهدي 
خلق المعارضة الإيرانيــة لصالح الجمهورية 
الإســلامية منذ أيلول/ سبتمبر 2013، وأنه تم 

التحقيق مع 5 أيرانيين آخرين بالتهمة ذاتها.
من  أوسع  مخابراتي  نشــاط  إيران  ولدى 
ذلك على الأراضــي الألمانية، حيث كان المدعي 
العــام الاتحــادي في ألمانيــا قد اتهــم 3 من 
العقوبات  انتهكوا  المواطنين الألمانيين بأنهــم 
النوويــة المفروضــة على إيــران، من خلال 
إرســال معدات محظورة نووية من هذا البلد 
قائمة  علــى  موضوعة  إيرانيــة  شــركة  إلى 
العقوبــات النووية لبناء مفاعــل أراك للماء 
الثقيــل والمثير للجــدل. وأوضــح أن هؤلاء 
ألمانيا  في  الصادرات  مراقبة  مسؤولي  خدعوا 
من خــلال إعطاء عنوان بلد آخــر غير إيران 

بعنوان المقصد النهائي للمعدات.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
تنتشــر مقولة شهير جداً في أوساط السياسيين الأتراك مع 
دخول البلاد فــي أي أزمة أو اقتراب أي اســتحقاق انتخابي، 
مضمونها أن »الســاعة الواحــدة تعني عمرا طويــلا جداً في 
السياســة التركية«، معتبرين أن التاريخ أثبت أن السياســة 
التركية تشــهد تقلبات دائمة وفي اللحظات الأخيرة تجعل من 
الصعب على السياسيين والمحللين توقع ما الذي سوف يحصل.

وبعد أن كان التحضيــر للانتخابات يبدأ قبيل أشــهر من 
اســتحقاقها على خــلاف الدول الأخرى، التي تشــهد حملات 
انتخابيــة لأيام أو لأســابيع فقط، بدأت هــذه المرة الحملات 
والرئاســية  البرلمانية  للانتخابات  والتحضيرات  الانتخابية 
المقرر إجراؤها نهاية عام 2019 بشــكل مبكر جداً وقبل أكثر من 
عامين على اســتحقاقها، في مشــهد يعطي صورة واضحة عن 
أهمية و«مصيرية« هذه الانتخابات لجميع الأطراف السياسية 

في البلاد.
هذه التحضيرات المبكرة شــهدت نقطــة تحول بارزة جداً، 
أمس، لا ســيما مع حســم التحالف بين حزب العدالة والتنمية 
الحاكم وحزب الحركــة القومية المعارض لإدارة المرحلة المقبلة 
والانتخابــات وحتى مــا بعدها، بالإضافة إلى شــن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أعنف هجوم علني ومباشــر على 
حليفه الســابق عبد الله غٌل، وهو ما فتح الباب واســعاً أمام 

العديد من التساؤلات في البلاد.
أبرز هذه التســاؤلات تمثلت في مدى قدرة تحالف العدالة 
والتنميــة الحاكــم والحركة القوميــة المعارض على حســم 
الانتخابات الرئاســية لصالــح أردوغان، ومــدى امكانية أن 
يترشــح عبد الله غُــل فعلياً أمام أردوغان، وأســباب تصعيد 

الرئيس ضده في هذا الوقت.
زعيم حزب الحركة القومية الــذي أعلن، الاثنين، أن حزبه 
لن يقدم مرشحاً للانتخابات المقبلة واعداً بدعم أردوغان، عاد، 
الثلاثاء، للتأكيد على أن حزبه حســم قــراره بدعم أردوغان 
في مســاعيه لإقرار النظام الرئاسي بشكل كامل من خلال دعم 

التعديلات الدســتورية في البرلمان بالأشــهر المقبلة لإرســاء 
أســس النظام الرئاســي ومن ثم التحالف فــي الانتخابات، 

ولاحقاً التعاون لسنوات في تثبيت النظام الجديد.
وفي مقابــل هذا الدعم المفتــوح، قدم أردوغــان في كلمته 
أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، الشــكر لبهتشيلي الذي 
وصف مواقفه بـ«الوطنية والقومية«، وبعد ســاعة من إعلان 
نيته إجراء لقاء موســع معه بالقصر الرئاســي بأنقرة، أُعلن 

رسمياً عن عقد اللقاء، اليوم الأربعاء.
ومن المتوقــع أن يتوصل الحزبين إلى اتفــاق على تفاصيل 
التعديلات الدستورية التي سوف تجري خلال الأشهر المقبلة  ـ 
تعديلات دستورية تهدف لتهيئة الدستور مع النظام الرئاسي 
الجديد- واتفاق يتعلــق بدعم أردوغان مرشــحاً موحداً في 
الانتخابات الرئاســية، مع احتمالية أقل بخوض الانتخابات 

البرلمانية أيضاً بشكل موحد.
وبغض النظر عــن التحالف المنتظر، ما زال أردوغان يعتبر 
الشخصية السياسية الأوسع شعبية في الشارع التركي، حيث 
تمكن من حســم جميع الانتخابات منذ وصــول حزبه للحكم 
عام 2003، وطوال هذه الســنوات التي شهدت قرابة 15 تحدياً 
انتخابياً حصل أردوغان ســواء بشكل مباشر أو باسم الحزب 

على نسبة تراوحت بين 40 إلى 50 ٪ من أصوات الناخبين.
لكــن التخوفات تصاعــدت لدى أردوغــان وداخل الحزب 
الحاكم عقب الاستفتاء الذي جرى العام الماضي على التعديلات 
الدستورية وتمكن الحزب الحاكم من حسمه بنسبة ضئيلة لم 
تتجاوز الـ1٪ رغم إعلان الحركــة القومية دعمه للتصويت 

بنعم وهو ما أثار الشكوك بأهمية وقيمة التحالف مع الحزب.
وتقليدياً كان يتمتع »الحركــة القومية« بأصوات ما بين 15 
إلى 20٪ من أصوات الناخبين لكن الحزب شهد تراجعاً كبيراً 
خلال السنوات الأخيرة وهبطت أصواته بالبرلمان إلى أقل من 
12٪، ويرى مراقبــون أن الأصوات التي فقدها الحزب ذهبت 
للعدالة والتنمية لا سيما مع تعزيز الخطاب القومي عند الأخير 
ولجوء أردوغان إلى اســتقطاب أصوات القوميين الأتراك من 

خلال الحرب على الإرهاب وتنظيم بي كا كا الكردي.
لكن حتى هذه النسبة لم تظهر فعلياً في الاستفتاء الأخير، 
وأبرز التفســيرات القائمــة من ذلك الوقت، تقــول إن طبيعة 
الاستفتاء تختلف بشــكل كبير عن الانتخابات الرئاسية، وأن 

شــريحة كبيرة داخل »الحركة القومية« وشــريحة أقل داخل 
»العدالة والتنمية« لم تكن متحمســة لتمرير النظام الرئاسي 
وكانت ترغب في اســتمرار النظــام البرلماني، رغــم تأييدها 

لأردوغان لزعيم سياسي.
وفــي هذا الإطار، يتوقع مراقبــون داخل الحزب الحاكم أن 
يكون الأمر مختلفاً في الانتخابات المقبلة وأن تتجمع الأصوات 
بشكل أفضل لحســم فوز أردوغان بنسبة لا تقل عن 50٪ من 
أصوات الناخبين حيث تؤشر آخر الاستطلاعات التي نشرتها 
عــدد من مراكز الأبحــاث التركية أن أصوات الحزبين بشــكل 

مجتمع تضمن حسم نسبة الـ50٪ بشكل مريح.
ويُجمع مراقبون على أردوغان وبناءاً على نتائج الاستفتاء 
الســابق، كان يخشــى فعليــاً مواجهة صعوبــات كبيرة في 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، وفضل التحالــف مع »الحركة 
القومية« تحــت كل الظروف لتعزيز فرصــه، وعلى الرغم من 
ان كل المؤشــرات تصب في صالح قدرة أردوغــان بالتحالف 
الجديد على حسم الانتخابات، إلا أنهم يجمعون أيضاً على أنه 
ما زال من المبكر حسم التوقعات لا ســيما أن الكثير من الوقت 
ما زال أمام موعد الانتخابات في بلاد تشــهد تحولات سياسية 

واقتصادية متسارعة تؤثر على توجهات الناخبين.
وفي ســياق متصل، لجأ أردوغان، الثلاثــاء، إلى التصعيد 
بشكل غير مســبوق ضد عبد الله غُل التي تصاعدت الخلافات 
العلنية معه منذ أيام، وســادت تكهنــات حول إمكانية توجهه 

نحو الترشح ضد أردوغان في الانتخابات المقبلة.
ويقــول مقربون مــن الحزب الحاكــم، إن قيــادة الحزب 
ربما تســتبعد لجوء غُل فعلياً للســعى لمنافســة أردوغان في 
الانتخابات، لكن الأخير رجح التصعيد ضده لأســباب عديدة 
منها تراكم معارضة غُــل لمواقف الرئيس، لكن أبرزها عدم فتح 
الباب أمام مزيد من الانتقــادات لتتحول إلى ثقافة عامة داخل 
الحزب الذي يحكمه أردوغان بقوة وتمتد لتشــمل شخصيات 
أخرى منها على سبيل المثال رئيس الوزراء السابق أحمد داود 

أوغلو.
وقال أردوغان عن غُل دون ذكر اســمه: »لا تؤاخذونا، من 
يســقط من هذا القطار نتركه فــي مكانه«، معتبــراً أن المكانة 
الســابقة لأي أحد فــي الحــزب لا تعطيه الحق فــي توجيه 

انتقادات بهذا الشكل ضده.

لماذا قرر الرئيس التصعيد ضد غُل الآن؟

تساؤلات حول قدرة تحالف »العدالة والقوميين« حسم الرئاسة لأردوغان 
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مصر اليوم

فتح باب الترشح
»عقد المستشــار لاشــن إبراهيم رئيس الهيئة الوطنيــة للانتخابات 

مؤتمرا صحافيا قال فيه:
»تقرر الإعلان عن المتقدمن بطلبات الترشــح في صحيفتي »الأهرام«  
و« الأخبار« يوم 31 يناير/كانون الثانــي. وتتلقى الهيئة الاعتراض على 
المرشــحن خلال يومي 1و2 فبراير/شــباط على أن يجري فحص طلبات 
الترشــح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الآخر 
خلال يوم 5 فبراير. ويخطر غير المقبولن يوم 6 فبراير بقرار الاســتبعاد 
وأســبابه، ويعزز ببرقية تلغرافية، ويكون من حق المستبعد التظلم على 
قرار اســتبعاده خلال يومي 7 و8 فبراير. وأضاف أن اللجنة ستفصل في 
التظلمات المقدمة لها وذلك خلال يوم 9 فبرايــر، وتقديم الطعون وقيدها 
في جدول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي 10 و11 فبراير. والفصل في 
الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي »الأهرام« 
و«الأخبار« على نفقة الخاســر من 12 فبراير إلى 21 فبراير. وأشــار إلى 
أنه » يجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشــحه قبل الإعلان عن القائمة 
النهائية« يوم 22 فبراير. وأوضح أنه ستبدأ الحملة الانتخابية للمرشحن 
اعتبارا من 24 فبراير، وتستمر حتى 23 مارس/آذار، وأن آخر موعد للتنازل 
ونشره بالجريدة الرسمية وفي »الأهرام« و»الأخبار« يوم 1 مارس، على 
أن تنتهي الحملة الانتخابية خارج البلاد يومي 14 و15 مارس، وأن يجري 
الاقتراع خــارج البلاد في الجولة الأولى خلال أيــام 16 و17 و18 مارس. 
وأضاف توقف الحملة الانتخابية داخــل البلاد يوم 25 مارس/آذار، على 
أن يجــري الاقتراع في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس، على أن يتم انتهاء 
عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن 
المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 29 مارس. وتتلقي الهيئة الطعون في 
قرارات اللجان العامة يوم 30 مارس على أن يتم البت فيها يومي 31 مارس 
و1 أبريل/نيسان، ويتم إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 
2 أبريل. علــى أن يتم تقديم الطعون وقيدها في جــدول المحكمة الإدارية 
العليا خلال يومي 3 و4 أبريل، على أن يتم الفصل في الطعون من 5 أبريل 
وحتى 14 أبريل. وأضاف تبدا الحملــة الانتخابية لانتخابات الإعادة من 
15 أبريل إلى 23 أبريل.وتتوقف الحملة في الخارج يوم 18 أبريل، ويجري 
الاقتراع في الخارج في انتخابات الإعادة من 9 صباحا إلى 9 مســاء، من 
19 أبريل إلى 21 أبريل/نيســان. وتتوقف الحملــة الانتخابية في الداخل 
يوم 23 أبريــل وتجري عملية الاقتراع في انتخابــات الإعادة في الداخل 
أيام 24 و25 و26 أبريل، وانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان 
العامة يوم 27 أبريل، وتتلقى الهيئة للطعــون في قرارات اللجان العامة 
يوم 28 أبريل، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ولجان 
الانتخــاب في الخــارج يومــي 29 و30 أبريل على أن يتــم إعلان نتيجة 
الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 1 مايو/أيار 2018.
والمشــلكة أنه لم يتقدم أي مرشــح منافس للسيسي غير المحامي خالد 
علي، كما يتردد أن عضو مجلس النواب الســابق محمد عصمت السادات 
ينــوي التقدم، وهو أمــر غير مؤكد. أما المرشــح الذي نافس السيســي 
في الانتخابات الماضية وهــو حمدين صباحي، فإنه أعلــن أكثر من مرة 
أنه لن يترشــح مرة أخرى، وإن كانت هناك آمــال لإقناعة بالتراجع عن 
موقفــه، لإعطاء المعركة قدرا من الســخونة، على الأقل لأجل صورة مصر 
أمام العالم، ولأنه الذي يمتلك هو ومن معه برنامجا سياســيا واقتصاديا 
يختلف عن برنامج السيســي، بصرف النظر عن أيهما الأصح فهل سيقبل 

حمدين؟ 

انتخابات الرئاسة
وإلــى أبرز ما نشــر عــن انتخابات رئاســة الجمهوريــة وأولها كان 
لطارق أبو الســعد في جريدة »المقال« وقوله وهو متشائم لأبعد الحدود: 
»انتخابات الرئاسة لم تعد تشغل بال المصرين لهذا اذا سألتهم من رئيس 
مصر القادم سيجيبون باستســلام طبعا الرئيس السيسي، وسيقولون 
مســتنكرين السؤال أساســا لأنه لا يوجد مرشــحون آخرون، فهل فعلا 
لا يوجد مرشــحون آخرون ينافســون الرئيس السيســي؟ تنتهي فترة 
ولاية الرئيس عبد الفتاح السيســي في يوم 7 يونيو/حزيران 2018 وفي 
هذا التاريخ يجب أن يكون اســم الرئيس الجديد قــد تم الإعلان عنه من 
قبل اللجنة القضائية المشــرفة على الانتخابات المقبلة، فهل ســيخوض 
الانتخابــات بمفرده؟ هل يعقل ألا يكون هناك مرشــح لرئاســة مصر أم 
الدنيــا؟ لهذا لم يتبق أمــام المصرين إلا الرئيس الذي لم يعلن ترشــحه 
بعد، وهو الرئيس عبد الفتاح السيســي. والســؤال ماذا لو لم يترشــح 
أحد؟ هل ســتتم مراحل انتخابات الرئاسة كما هي؟ أم الأفضل أن نفضها 
سيرة ونعلن الرئيس السيسي فائزا وخلاص، فلا جدوى من إعلان موعد 
التقديم أو تحديد أيــام الطعون ومرحلة الدعاية وســقف الإنفاق المالي 
على الدعاية، أو اعتراضات المرشــحن أو المناظرات الانتخابية بينهم، لا 
انتخابات بدون مرشــح قوي عليه القيمة ينافس الرئيس السيسي، وإلا 
ستكون كالشــربة الباردة البايتة البايخة! يا سادة يا محترمن مصر أم 

الدنيا التي نريدها أكبر من الدنيا تستحق أفضل من هذا«. 

المرضي عنهم
الإنتخابات تعنــي دائما أن هناك عددا من المرشــحن وعلى الناخبن 
اختيار أحدهم لتمثيلهم، سواء كانت المنافسة على مقعد برلماني أو رئاسي 

أو حتى مقعد اتحاد طلبة إحدى الجامعات .
هل ســأل أحدكم يوما كيــف كانت تجرى انتخابات اتحــادات الطلبة 
على مســتوى كليات وجامعات مصر خاصة قبل ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني .الإجابة باختصار كانت الأجهزة المعنية تختار من سيفوز ثم تبدأ 
الإجراءات، وهناك حالتــان للانتخابات في الجامعــات في هذا الوقت، 
وقبل ســرد الحالات لنتعرف معا على الإجراءات .تحــدد إدارة الجامعة 
بالتعاون ســرا مع الأجهزة المعنية مواعيد إجراءات الانتخابات وتكون 
كل الإجراءات في يوم واحد، ولا يكون معلنا بل ســريا، وقبل هذا الموعد 
بســاعات قليلة فقط يتم إخطار الطلاب المرضي عنهــم طبعا من الحزب 
الحاكم لتجهيــز أوراقهم، وفجأة يعلن للطلاب أن إجراءات الترشــح قد 
بدأت اليوم وستنتهي اليوم ومن يرغب عليه باستكمال أوراقه وتقديمها 
لمكتب شؤون الطلبة. كما ذكرت ســلفا الانتخابات تجري طبقا لحالة من 
اثنتن: الأولى أن يتقــدم فقط هؤلاء المرضي عنهم إلى الترشــح وتقديم 
أوراقهم ومن ثم الفوز بالتزكية المباشرة، بدون عناء من الناخبن الطلبة 
والموظفن، أمــا الثانية أن يكون هناك طلاب آخــرون ربما من المعارضن 
لديهم الرغبة في الترشح وخوض التجربة والتنافس الحر للحصول على 
مقاعد اتحاد الطلبة، وفي هذا السيناريو هناك انتخابات جادة وناخبون 
لهم فائدة ودور في اختيار الأنسب من حيث البرنامج الانتخابي، والقدرة 
على جذب التأييد من الناخبن، لكن طبعــا الأجهزة المعنية التي تثق في 
عدم قدرة مرشــحيها للفــوز بالانتخابات، لأن ليس لديهــم برنامج ولا 
رؤيــة ولا قدرة على جذب تأييــد الناخبن وأصواتهم، لــذا تتدخل فورا 
لمنع وعرقلة ترشــح أي طالب من غير المرضي عنهم، والمحددة أســماؤهم 
ســلفا في مكاتب الأجهزة وأروقة الحزب الحاكــم، وفي هذه الحالة يقوم 
الموظفــون في شــؤون الطلبة بدورهم فــي قبــول أوراق المرضي عنهم 

وعرقلة إجراءات غير المرضي عنهم، حتى لو تم اســتيفاء جميع الأوراق 
المطلوبة لغير المرضي عنهم، يتم إلقاؤها في ســلة المهملات، وتعلن إدارة 
الكليــة أن من تقدم يماثلــون عدد المقاعد التي تجــرى عليها الانتخابات 
وبالتالي لــن يكون هناك تصويت وهم فائــزون بالتزكية أيضا، فهي في 
كل الحالات تزكية ســواء حاول أن يترشــح معارضــون أو لم يحاولوا، 
خاصة في حال عدم ثقة الأجهزة المعنية في نجاح مرشحهم وربما تكاسل 
هؤلاء عن الإجراء الديمقراطي ولو شكليا أمام الطلاب؛ لأنه في النهاية لا 
تعنيهــم موافقة الطلاب من عدمه، في الوقت نفســه الذي لا يهتم الطلاب 
بانتخابات محســومة ســلفا بعدما تم تضليلهم أو صرف نظرهم بأشياء 
أخرى، غير الحق في الترشــح والتصويت، وربمــا إقناعهم بعدم جدوى 
هذه الإجراءات أو خطورتها، لأن العدو يقف متربصا بأمن وآمان العملية 
التعليميــة وينتظر لحظة الانتخابات لكي يعبث بهذا الاســتقرار المزعوم 
.ومبــروك بالتزكية لكل من ترضــى عنه الأجهزة المعنيــة في الجامعات 

المصرية«. 

سينافس نفسه!
أما محمود ســلطان في »المصريون« فيقول: »قبل سُــويعات قليلة من 
ا عن موعد الانتخابات الرئاسية، قرّر الفريق أحمد شفيق،  الإعلان رســميًّ
التراجع عن خوضها! شفيق في خطاب الترشح في الإمارات، عرض نفسه 
بوصفه الُمنقذ من التردي والانهيار.. وبعد أربعن يومًا من وصوله القاهرة، 
لا نعرف تفاصيل كافيةً عما تم خلالها من مساومات، أعلن تراجعه بعد أن 
تأكد من الإنجازات التي حققها النظام الحالي! وفي حن كان بيان التراجع 
مهينًــا للرجل وتاريخه، كان فــي الوقت ذاته جزءًا مــن ماكينة الدعاية 
للرئيس السيســي ولإنجازاته، وصــك دعم له في الانتخابــات المقبلة. 
ولكن من سوء طالع صنّاع هذا المشهد السياسي العبثي، أن تراجع شفيق 
جاء تحت غطاء إعلامي قاسٍ، اكتظ بالتســريبات الصوتية »المهينة« لكل 
مؤسســات الدولة، كشفت جزءًا من تفاصيل الخروج القسري لشفيق من 
المشهد. التسريبات التي نشــرتها »نيويورك تايمز«، وأجابت عن سؤال 
شــفيق، جاءت بعد ســاعات قليلة مــن انعقاد أول مؤتمــر للجنة العليا 
للانتخابات، لتضيف مزيدًا من »الكاريكاتيرية« على هذه اللوحة الهزلية 
لمصــر، التي يطلع عليها العالــم اليوم بكل لغاته المختلفة. يعتبر شــفيق 
المرشــح الأقوى، الذي كان من المرجح فوزه، حال خــاض الانتخابات.. 
وباستبعاده سيكون السيسي وحده الذي ســينافس السيسي وحده.. 
مهما جاءوا بمنافســن »كومبارس«. الإدارة السياســية الحالية، ترتب 
فقط لـ»اللقطة«.. »الشــكل«.. وتصدير الصورة لمــن يهمه الأمر »المجتمع 
الدولي«. ولكن تظل هذه »اللقطة« غير مضمونة، لأن الناس قد لا تشــارك 
في اللعبة، وتجري الأخيرة بدون غطاء شــعبي يقنع العالم بالشــرعية 
الجديدة، وما ســيترتب عليها من مشاكل وفواتير قد تضاف إلى الفواتير 
الباهظة التي ســددتها القاهرة، لتطبيع علاقاتها مع العالم، الذي لم يكن 
مقتنعًا بما حدث في 3 يوليو/تموز. لذا ســيظل الحشد وسوق الناس إلى 
مقار الاقتراع، وصناعة الطوابير، هو من أولويات المرحلة، وقبلها ستكون 
استمارات »علشان تبنيها« هي الأهم والأولى من إجراء الانتخابات، لأنها 
في ظل هذا الوعي الارتجالي والمســتهتر بحساســية واقع العالم الجديد 
وتحولاته العميقة وانتقال مراكز التأثير والقوة من الســلطات الرسمية 
إلى جماهير العالــم الافتراضي، بعد ثورة الاتصــالات والربيع العربي، 
تبقى خادعة لهــذا الوعي ومورطة له في مزيد من الإجــراءات الهزلية.. 

معتقدًا أن العالم بكل هذه البلاهة التي يتوقعها عنه«.

المطلوب منافسة ساخنة
ولو تركنا »المصريون« إلى »الوفد« ســنجد عضو الهيئة العليا لحزب 
الوفد الاســتاذة الجامعية الدكتــورة عزة هيكل رغم تأييدها لترشــيح 
الرئيس السيســي لفترة ثانية إلا أنها تطالب بأن تكون المنافسة ساخنة 
وقالت: »إذا كان ي ســوف ينجح شعبيًا أو سياســيًا، لأن له تاريخ أربع 
ســنوات ومواقف بطولية وإنجازات على الأرض وفي السياسة الدولية، 
إلا أن السيســي والحياة السياسية والجهات الأمنية عليهم دور في طرح 
أسماء للمنافســة حتى لا تكون المعركة الانتخابية هزيلة وضعيفة، بدون 
منافســة أمام العالم، ســواء العربي أو الإفريقي أو الآسيوي، بمعنى أن 
فكرة وجود مرشــح رئاسي لا تنتقص من قدر أو مكانة الرئيس السيسي، 
وإنمــا تعزز من فــرص انتخابه حيث المقارنة ســوف تكــون في الغالب 
لصالحه، ولكن المنافســة تفتح المجال التنافســي السياســي وتؤكد أن 
الديمقراطية والانتخاب الحر هما من ركائز الدولة المصرية، وأن السيسي 
ليس رئيسًا عســكريًا جاء عن طريق انقلاب، بل على العكس إنه رئيس 
مدني يحترم الدســتور ويؤمن بالتعددية الحزبيــة وأهميتها في المرحلة 
المقبلة وأعتقد أنه من الأفضل ألا تكون هناك استمارات للتأييد وما شابه، 
فالرئيس السيســي أنجز على الأرض ووعد بالعديد من الإنجازات وعلى 
الرغم مــن التحديات فإنه يمضي في طريقه بثبــات ووطنية وعزم، وإن 
كان هنــاك تقصير من جانب بعض الجهــات التنفيذية والوزارات، إلا أن 
حالة الاســتقرار الأمني والأمــان التي تنعم بها مصر في عهد السيســي 
تستدعي بل تستوجب أن يكمل فترته الرئاســية الثانية، ولذا فإن عليه 
وعلى إدارته السياسية أن تفسح المجال للتنافس وللمرشحن الرئاسين، 
بدون خوف وبــدون تربص، وعلى الإعلام ألا يبالــغ في تجريح وإهانة 
ومهاجمة من يفكر في الترشح، ولكن على أن تكون هناك معايير وضوابط 
مهنية وأخلاقية وسياسية حتى لا يتحول الأمر إلى مسرحية هزلية وفقرة 

إعلامية ومجال للسخرية والتندر«. 

نصابون ولصوص
أما رزق الطرابيشــي في العدد نفســه من »الوفد« فحذر من النصابن 
واللصوص الذين يســتغلون حملات التأييد للحصــول على الأموال من 
رجــال الأعمال: »مع بدء انتخابات الرئاســة رأينا حمــلات كثيرة لدعم 
الرئيس وبمسميات مختلفة، شــارك فيها الأشخاص والقيادات الحزبية 
ورجال الأعمال، ولكن عدم التنســيق بن هذه الحملات يجعل النصابن 
والأفاقــن ينتهجــون  النهج نفســه ويقومون بحملات دعايــة وهمية، 
بغرض النصــب على رجال الأعمــال، وحتى الأشــخاص الغلابة الذين 
يحبون الرئيس تحت مسمى دعم حملة الرئيس، وفي الحقيقة حدث ذلك 
كثيراً في انتخابات الرئاســة الســابقة، فظهر علينا أشخاص معروفون 
بالنصب والاحتيال مسؤولون عن حملة الرئيس، زوراً وبهتاناً، وعقدوا 
اجتماعات في الفنادق وهم ليســوا على صلة من الأصل بالحملة الرسمية 
لانتخابات الرئاسة، وليســت لهم علاقة بالرئيس نفسه. وهذه الأخطاء 
يجب ألا تتكرر الآن ونحن على أعتاب الســباق الرئاسي، ومن الجائز أن 
هذه الأخطاء قد حدثت ســابقاً لأننا كنا نعيــش أياماً صعبة، ولم يضرب 
الاســتقرار جذوره في المجتمع كمــا هو الحال الآن، ولكــن على أي حال 
الوضع الآن أكثر اســتقراراً وأماناً مقارنة بالسنوات الماضية وهنا يجب 
على الجهــات المعنية أن تعرفنا بالحملات الرســمية الشــرعية، حتى لا 
يســتغلها النصابون كما حدث ســابقاً لأنه من حق المواطنن أن يكونوا 
على علم بذلك حتى يشــاركوا ويدعموا حملات الرئيس الرســمية، وفي 
إطارها الصحيح. كنا قد رأينا الشهر الماضي مؤتمراً في الإسكندرية نظمته 

حملة »علشــان نبنيها« وهي أولى الحملات الشعبية، وهناك حملة أخرى 
أكثر تنظيماً تسمى حملة »مواطن لدعم الرئيس« يتم الإعداد لها وهي من 

الحملات الرسمية«. 

كلام غير مقنع
أما »المصــري اليوم« فقد شــهدت صفحاتهــا اهتماما بــارزا بحكاية 
انسحاب شــفيق والمبررات التي أوردها فقال عنها ســليمان جودة: »لم 
يكن الفريق أحمد شــفيق في حاجــة إلى إصدار بيان يقــول فيه إنه لن 
يرشح نفســه في انتخابات الرئاســة المقبلة، فالطريقة التي عاد بها إلى 
القاهرة قبل شــهر من الآن، كانت تقول إنه لن يترشح، واختفاؤه الكامل 
عن الأنظار منذ عودته كان يشــير إلى أن القرار في النهاية ســيكون عدم 
الترشــح. لم يكن في حاجة إلى بيان يقول فيــه هذا الكلام ولكنه كان في 
حاجة إلى إقناع الناس بالأســباب التي على أساســها قرر عدم الترشح، 
فهو يقول في العبارة التي كتبها في تدوينة على موقع تويتر، ونقلتها عنه 
صحف الصباح، إنه لم يجد في نفسه الشخص الأمثل لقيادة البلاد خلال 
الفترة المقبلة، وهذا كلام غير مقنع ولا ينطلي على العقل السليم لأن معناه 
أن الفريق كان ســيخوض الانتخابات واثقاً من فوزه بنسبة ٪100. إن 
الانتخابات الحقيقيــة في أي بلد في العالم هي التي لا يســتطيع أحد أن 
يُخمن نتيجتها، ولا أن يُقطع بأن الفائز فيها هو فلان أو أن الخاســر فيها 
هو عِلّان، ليســت انتخابات تلك التي تكون النتيجــة فيها متوقعة تماماً 
ومعروفة مســبقاً بالكامل، وإذا كان الرجل قد قال وهو يبرر تراجعه عن 
الترشح أن خمس ســنوات من الغياب عن الوطن منعته من رؤية الأمور 
بوضوح عن قرب، فهذا أيضاً حديث لا يقنع الســامع ولا القارئ لأن رؤية 
الأمور التي يقصدها في عبارته ليســت بالتأكيــد في حاجة إلى أن يكون 
المــرء لصيقاً بها، أو في القلب منها ليراها، بل إن العكس هو الصحيح وأنا 
على يقن من أن الفريق كان يــرى هذه الأمور من مكانه هناك في أبوظبي 

بشكل أوضح جداً مما يراها عليه القريبون منها بيننا«. 

لماذا كل هذه الزوبعة؟
بينما قال محمد أمن في العدد نفسه من »المصري اليوم«: »أولًا من حق 
الفريق شــفيق أن يترشح أو لا يترشــح، ومن حقه أن تكون له حساباته 
الشخصية، ومن حقه أن يُقدّر الأحوال والظروف أيضاً من حقه أن يختار 
بــن راحة باله وبن تشــويهه وأســرته، وربما التربص بــه من جديد. 
صحيح أن الفريق قال إنه ليســت هناك ضغوط عليــه، لكن الرأي العام 
يشــعر بالارتياب فعلًا، خصوصاً أن هناك فتــرة صمت رهيبة وغموضا، 
أكدا فكرة الضغــوط، والأكثر غرابة هو أن تتحدث التعليقات الفورية عن 
وطنية وحكمة وكل هذا الكلام الكبير المثير للتســاؤل، فما علاقة الوطنية 
والخيانة بالترشح لانتخابات الرئاسة؟ هل ترشح شفيق نوع من الخيانة 
للوطن؟ هل ترشح شفيق يودى بمصر في غيابات العصور السحيقة مثلًا؟ 
هل يفتح باب الجحيم على مصر؟ هل عدم ترشــحه وطنية وانتماء ودعم 
لمصر؟ كيف تقرأ هــذا الكلام بالضبط؟ فلا أخفي عليكــم أنني لم أكن أملأ 
يدي من ترشح شــفيق، كثيرون مثلي كانوا يقرأون الأحداث منذ عودته 
سألت بعض المقربن منه قال إنه لن يترشح »يترشح فن بقى؟« قلت ولماذا 
الزوبعة حول عودته؟ ابتســم ولم يرد فهل كانت الصفقة أن يعود شفيق 
بلا ملاحقات والســلام؟ الله أعلم هناك »فترة صمت« تلت العودة قيل إن 

هناك »تفاهمات« وإن أنكرها الفريق نفسه«. 

المواطنة الكاملة
»الاحتفال بمولد السيد المسيح جاء هذا العام محملا بخليط من البهجة 
المعتــادة والحزن على ضحايــا الإرهاب من كل فئات وطوائف الشــعب 
المصري والقلق من المســتقبل، كما صاحبته رسائل متناقضة حول وضع 
الأقباط والمســيحين عموما في مصر هذا ما يبدأ به زياد بهاء الدين مقاله 
في »الشــروق«. على الجانب الرســمي، فإن رئيس الجمهورية لم يتأخر 
عن المشــاركة في الاحتفال الذي يســبق قداس عيد الميــلاد على نحو ما 
فعل في الســنوات الثلاث الماضية، وصاحبه كالمعتاد حشد من المسؤولن 
والبرلمانين والسياســين، كما حرصت وسائل الإعلام على نقل المناسبة 
والتأكيد على رسالة الوحدة والتضامن. وهذه كلها تقاليد محمودة لأنها 
تعبر رمزيا عن اهتمام الدولة بوضع المســيحين في مصر، وحرصها على 
التأكيد على تمســكها بالوحدة الوطنية. ولكن مــن جهة أخرى فإن العام 
المنصرم تخللته أوضاع وأحداث على أرض الواقع، كشــفت عن استمرار 
الاحتقان الطائفي فــي المجتمع، بما في ذلك اســتمرار الصراع على إقامة 
الكنائس والترخيص لها، وتعطيل الشباب المتعصب لحق المسيحين في 
حرية العقيــدة والعبادة، وتردد أجهزة الدولة حيال المحرضن والمنفذين 
لهذه الجرائم، بل ومباركتها لاتفاقات الصلح العرفية التي تكرس التمييز 
وتقنن التعنت والتعصب الديني. والأهم مما ســبق هو استمرار السلوك 
الطائفي بن الناس، وســكوت المجتمع على تصرفات يومية تبدو عادية، 
بينما هي فــي الواقع تعبر عــن فجوة لا تزال تفصل بــن عنصري الأمة 
ويغذيها تعليم متدن وتوعية غائبة وقوانــن لا يجري تطبيقها بالجدية 
الكافية. هذا التناقض بن الخطاب الســائد للدولة والواقع الذي يعيشه 
المجتمع، يرجع في تقديري إلى حقيقة أن المفهوم الســائد رســميا وحتى 
شــعبيا عن المســاواة والمواطنة مفهــوم يعتمد في أساســه على اعتبار 
المســيحين في مصر أقلية عددية، ومجموعــة مختلفة ثقافيا وليس فقط 
دينيا، واحترام المواطنة يعني بالأساس حماية هذه الأقلية ومنحها قدرا 
معقولا من الحقوق الدستورية )مثل التمثيل البرلماني والمشاركة المحدودة 
فــي الحكومة( ولكن من منظــور التمييز والتفرقة وعلــى أرضية هي في 
الأســاس طائفية. ولكن هذا المفهوم الذي ربما كان مناســبا منذ مئة عام 
وصالحا لكي يمثل برنامجا للإصــلاح وتحقيق الوحدة الوطنية، لم يعد 
مناسبا لظروف العصر، بل ينبغي أن يحل محله مفهوم معاصر للمواطنة 

يناهض ويقاوم الطائفية بدلا من أن يســعى لتحجيمها وتنظيمها وضبط 
قواعد التعامل معها على نحو مــا لا يزال يجري الآن. المواطنة التي يجب 
أن نسعى لتحقيقها ــ والتي نص عليها الدستور من بن ما جاء به من قيم 
إيجابية يجري تجاهلها ــ ليست تنظيم التفرقة بن المسلمن والمسيحين 
بل إلغاءها. وهذا يعنــي إصدار قانون جدي لمنــع التمييز بن المواطنن 
بكل أشــكاله، وإنشــاء مفوضية مكافحة التمييز لمراقبة تطبيق القانون 
بشكل محايد ومستقل، وتدريب المحاكم وأجهزة الدولة على تنفيذ أحكام 
القانون. محاربــة الطائفية والتمييز واجب علينــا نحن المصرين بدون 
الالتفات إلى الدول الأخرى والوقت قد حان لتأسيس جديد لحركة وطنية 

تعمل على ترسيخ المواطنة الكاملة«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها مطالبة الدكتور شــكري فشير بعدم 
إعدام الإرهابين المحكــوم عليهم بالإعدام ما دفع أحمــد عبد التواب في 
»الأهرام« لأن يســخر منه ومــن أمثاله قائلا: »من المهــم توضيح بعض 
المعلومات، فإن أمريكا نفســها تطبق عقوبة الإعــدام حتى الآن في بعض 
الولايات بكل التنويعات: شــنقاً وبالكرســي الكهربائي وفي غرفة الغاز 
وبالحقنة، كما أن اليابــان أيضاً تعتمد العقوبة، بل لقد نفذتها في شــهر 
ديســمبر/كانون الأول الماضي في حق اثنن، ووصــل عدد الحالات التي 
ق فيها الإعدام 21 حالة منذ 2012، كما أن أكبر الدول من ناحية السكان  طُبِّ
متمســكة بتطبيقها مثل الصن »مئات الحالات فــي العام الواحد« والهند 
وإندونيسيا. أما في مصر فإن من يعيشــون العصور الغابرة بالفعل هم 
القتلــة الإرهابيون الذين يحتقرون حياة الآخريــن ويقتلونهم بدم بارد 
ودافعهم ديني أو قُــلْ فهمهم للدين بما يعنى أنه حتــى في حالة الاكتفاء 
بســجنهم فســوف يخرجون بعد العقوبة أو يفرّون من الســجن قبلها 
ليعودوا للقتل مجدداً، وأما الأخذ بإعدامهم فهو ليس استخفافاً بحياتهم، 
دين بالقتل،  وإنما إجلال لحياة ضحاياهم وحماية لحياة المستهدفن المهدَّ
وهــذا واجب الدولــة، إذا لم تقمْ به فقد تقاعســت. أمــا المطلوب فهو أن 
توفر الدولــة كل ضمانات المحاكمات العادلة، وفــق أفضل قواعد العدالة 
الناجزة حتى يطمئن ضمير القاضي ويســتريح الشعب إلى أن الحق هو 
الــذي تحقق. مصر في حالة حرب ولا يجوز طرح الموضوع قبل النصر في 

الحرب«. 

جائزة النيل
وإلى مشــكلة أخرى أثارتها في »الأخبــار« أماني ضرغام حيث طالبت 
الرئيس السيسي بمنح جائزة النيل لطبيب مصري قالت عنه: »استمتعت 
بحديــث الدكتور ســليمان القماش عميد طب قناة الســويس الأســبق 
والطبيــب المقيم تطوعا فــي مستشــفى العريش العام لعــلاج مصابي 
العمليــات الإرهابية في برنامج شــريف عامر على »إم بي ســي مصر«. 
جريت أنادي أولادي علشان يشوفوا ويســمعوا عن دكتور مصري كبير 
ملــيء بالوطنية والحب لمصر مــش دلوقت لا طول عمــره. أضم صوتي 
لصوت أهالي العريش الذين دشــنوا حملة على فيســبوك تطالب بمنح 
الدكتور ســليمان جائزة، وأتوقــع عندما يري الرئيس السيســي حجم 
وطنية وإنسانية الدكتور سليمان أن يمنحه جائزة النيل، فالرئيس يقدر 
الوطنية والحــب الذي يظهره العمل وليس الكلام وهذا رجل أعطى عمره 

حبا في مصر«. 

مائة عام على ميلاد عبد الناصر
وإلى أبرز ما نشــر عن الاحتفال الذي ســيقام في الخامس عشــر من 
الشــهر الحالي بمناســبة مرور مئة عام علــى مولد الزعيــم خالد الذكر 
جمال عبد الناصر وقال الدكتور جلال أمن أســتاذ الاقتصاد في الجامعة 
الأمريكية في مقاله الأســبوعي في »الأهرام«: »في هذا الشهر تحل ذكرى 
عزيــزة على المصرين هــي الذكرى المئوية لميلاد زعيــم عظيم ولد في 15 
يناير/كانــون الثاني 1918 ويقترن اســمه بأحداث وإنجــازات رائعة لا 
يقترن مثلها باسم زعيم مصري آخر في العصر الحديث، صحيح أن اسمه 
اقترن أيضا ببعض الإخفاقات الكبيرة ولكنها لم تستطع أن تمحو الذكرى 
الطيبة لأعماله العظيمة. كان الشاعر العراقي مهدي الجواهري محقا إذن 
عندمــا وصف جمال عبد الناصر عند وفاته بأنه »عظيم المجد والأخطاء«، 
وكذلك كان الشــاعر المصري أحمد فؤاد نجم في رثائه لعبد الناصر إذ قال 
إنه »عمل حاجات معجزة وحاجــات كتير خابت، وإن كان جرح قلبنا كل 
الجراح طابت«.  لقــد وصفت جمال عبد الناصر مرة في مقال ســابق لي 
بأنه كان رجلا ســعيد الحــظ ،إذ اقترنت الحقبــة الناصرية في مصر بما 
ســميته »الزمن الجميل« ليس فقط في مصر، بل ربما في العالم كله، كانت 
العشر سنوات التي شهدت صعود الناصرية وأهم إنجازاته »55 ـ 1965« 
فترة مدهشــة في حياة العالم الثالث، إذ شــهدت صعود سياسة الحياد 
م حكام وطنيــن مقاليد الحكم رفعوا  الإيجابي، أو عدم الانحياز، وتســلُ
شــعارات الاستقلال السياسي والاقتصادي، ونجح كثير منهم في تحقيق 
الهدفن قبل أن تتغير ظروف العالم، ومعها ظروف العالم الثالث، فأصبح 
الاســتقلال الاقتصادي هدفا بعيد المنال في ظل هيمنة الشــركات متعددة 
الجنسيات. من حقنا أن نحنّ إليه كما يحنّ المرء إلى فترة الصبا والشباب، 
التي تتسم بطموحات أكبر والتمسك بالمثل العليا وثقة أكبر في قدرة المرء 
على تحقيق هذه الطموحات والمثل العليا في الواقع. نعم لقد أصبحنا أكثر 
واقعية مما كنا خلال الزمن الجميل ولكن الواقعية التي تفتقر إلى الخيال 
والطموح، ليست بالضرورة صفة أفضل من التمسك بالمثل العليا إذا كانت 
هذه الواقعية تعنى قبول ما لا يمكن أن ترضى عنه الأخلاق. هذا هو بعض 
ما تحمله لنا ذكرى جمال عبد الناصر وهو ما يجعلنا نغض البصر أحيانا 
عن خطــأ هنا أو هناك، بل حتى عن اقتران عصره بدرجة من الاســتبداد 

تزيد عما كان سائدا قبل ذلك العصر وبعده«. 

موجة قلق بسبب عدم تقدم شخصية بارزة لمنافسة السيسي في الانتخابات بعد انسحاب أحمد شفيق 

تسريبات صوتية مهينة لكل مؤسسات الدولة واستمرار الاحتقان الطائفي بسبب التعليم المتدني والتوعية الغائبة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

موضوعان رئيســيان اســتوليا على اهتمامات الأغلبية واهتمت بهما كذلك الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 9 يناير/كانون 
الثانــي، الأول هو فوز فريق النادي الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة من غير ســوء في الــدوري العام. والثاني كان الإعلان عن 

مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الذي سيبدأ في العشرين من الشهر الحالي. 
ومــن الأخبار الأخرى التي أوردتها الصحف أمس، افتتاح الرئيس السيســي عددا من مشــروعات الطــرق وتحلية المياه، والطلب من 
الحكومة المســاعدة في إعادة تشــغيل أربعة آلاف مصنع متوقفة عن العمــل، معظمها مملوك للقطاع الخاص، وإعطائها مهلة من ســتة 
أشهر إلى سنة. أما رجال الأعمال، خاصة أصحاب شركات السياحة، فإنهم منشغلون الآن في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات لعودة 
الســائحين الروس قريبا جدا، وعددهم يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين ســائح سنويا. ولا يزال موضوع اضطرابات إيران يشغل اهتمام 
أغلبيــة الصحف المصرية. وارتياح واســع لدى أشــقائنا الأقباط بتوفير الأمــن خلال فترة الأعياد، وقد قامت قــوات الأمن بقتل ثمانية 
إرهابيين كانوا يختبئون في شــالية في العريش. كما أصدرت النيابة قرارا بحبس معاون مباحث قســم شــرطة المقطم، وأمين شــرطة 
بتهمة ضرب المحتجز محمد عفرتو، بعد أن أكد الطب الشــرعي تعرضه لكســر أحد أضلاعه، وتهتك في الطحال، وأعلنت الداخلية أنها 
لا يمكن أن تتســتر على أي انتهاكات، وفي الوقت نفســه أحالت النيابة أكثر من عشــرين من المواطنين الذين اعتدوا على قســم شــرطة 

وأحرقوا سيارات لها  للتحقيق. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

»البيت الأزرق«: هزيمة الراوي أمام شخصيات روايته
ثمة ارتبــاك غامض يمــس قارئ روايــة »البيت 
الأزرق« لعبــده وازن )الصــادرة عــن دار ضفاف، 
2017(، يحيرنــا مصــدره. ربمــا هو ارتبــاك ينتقل 
إلينــا بالعــدوى مصــدره ارتباك شــخصية النص 
الأساســية »بــول«، الثلاثينــي الانطوائــي دارس 
ومُحب الفلســفة، لكن الُمنعزل تدريجياً عن البشر، 
والُمتهــم ظُلمــاً بجريمــة قتــل لم يبــذل جهــداً في 

إنكارها. 
مكان الرواية مدينة جونيــة اللبنانية وأحياؤها 
بما فيهــا من مقاه وكنائس وجمال بحري ســاحر 
أربك بشراً سابقين منهم، الأتراك والفرنسيين ممن 
اعتبروها الخليج الأجمل على المتوســط. تتناقض 
جماليات المــكان مع كآبة الأحــداث وتراجيديتها، 
فيتضاعــف إرباك »بــول« لنــا ونحن نقــرأه بهلع 
ونرى تســليمه بمصائره المأساوية. نتمنى لو كان 
يسمع نصائحنا ونحن نتنقل بحزن بين الصفحات 
ونحثه على أن يفعل كذا وكذا لتفادي تلك المصائر. 
نشــعر بالعجز عن مســاعدته، وبالحنــق الأخوي 
عليــه لعــدم انتفاضه على قدر ســخيف قــاده إلى 
الســجن ثــم إلــى مشــفى المرضــى النفســيين من 
الســجناء، »البيــت الأزرق«، حيث انتهــى به الأمر 
مُنتحــراً ببــطء. ربما هو الاستســلام المديــد لذلك 
القــدر الأهــوج، كما مارســه »بــول«، الســبب في 
ارتباكنا كقراء، وهو ما دفعنا أيضا إلى النقمة على 
كل الذين من حوله وتســببوا فــي انقصاف حياته 
الشــابة. وتمتد نقمتنا لتطال صديقنــا عبده وازن 
لاســتفزازه أعصابنا ببطء، وهو يأبــى أن يتدخل 
لإنقــاذ »بول« من المآل المحتوم الذي انتظره، بعدما 

ورطنا في حبه!  
يــروي  كمــا  »بــول«،  قصــة 
وازن، كتبها لنــا روائي وصلته 
»مخطوطة« كتبها »بول« نفسه 
قبــل أن يمــوت، وأودعهــا فــي 
عهــدة الأب جورج نــادر، رئيس 
تُعنــى  كانــت  خيريــة  جميعــة 
بزيــارة نــزلاء »البيــت الأزرق« 
وتقــدم لهــم العــون والرعايــة 
الخارجيــة. الأب جــورج حفظ 
وديعــة الراحل وقــرر أن يعهد 
بـ»المخطوطــة« إلــى مــن يقــدر 
مضمونهــا، ومن قــد يرى فيها 
نصــاً صالحا للنشــر. الروائي 
جــورج  الأب  ســلمه  الــذي 
المخطوطــة تلــك، كان يتخبــط 
أصلًا في كتابة الفصل الأخير 
من آخــر رواياته، وفــي كيفية 

الرئيســة  النهايــة والخاتمــة للشــخصية  صــوغ 
فــي نصه. كان قد رســم لها مســارا انتهى بها في 
هاوية اكتئاب ســوداء تُفضي إلــى انتحار متوقع. 
لكن بعد مرور عامــين على غرقه في الرواية ما عاد 
بإمكانه الحسم في نهايتها. مع  وصول مخطوطة 
»بــول« إليه، ارتبــك الروائي بين حماســه المفاجئ 
لاستكناه قصة »بول« ودوافع انتحاره وصوغها، 
ولاحماسته الطاغية لاستكمال روايته ذات النهاية 

المستعصية وإسدال الستار على فصلها الأخير. 
عوضاً عــن مواجهــة النهاية وولــوج معارجها 
التي تــزداد صعوبــة ومشــقة، تبدى للــراوي أن 

الشــروع في بدايــة جديــدة أكثر إغراء وســهولة. 
كأن النهايات عندما تتكثف في مسار عتيد وراسخ 
تتعقد ملامحها وتســتعصي علــى أصحابها حتى 
لو كانوا ينســجونها مــن الخيال. تصبــح النهاية 
مســتقلة ذاتيــاً ترســم نهايتهــا بنفســها، أو ربما 
تمتنع عن تلــك النهاية أصلًا، وتشــل قدرة الراغب 
في تســطيرها حتى لو كان ذلك الراوي نفســه في 
»البيــت الأزرق«، أو ربما تمردت تلــك النهاية أيضا 
علــى عبده وازن ذاته كاتــب الرواية وكاتب »البيت 
الأزرق« كليهمــا. تخــط النهايــة مــا تريــد، فتُبقي 
على نفســها مفتوحة على احتمالات شــتى، تربك 
الكاتب والقارئ وشــخوص الرواية، وتدفعهم إلى 
الــوراء، هرباً فــي مســارات معلومة لما قــد حدث، 

أو بحثاً عــن بدايات جديدة من الســهل 
عليهــم افتتاحها، لأن حدثها ما زال طريا 
برســم التحكم ولما يترسخ بعد. الروائي 
يعجــز عــن صــوغ النهاية، فيمــا »بول« 
الشــخصية الحقيقيــة يكتــب مأســاته 
كمــا عاشــها ويرســم نهايته بدقــة كما 
ماتهــا. »بــول« هــو الحقيقــي والراوي 
الــذي انهمــك فــي جمــع خيــوط حياته 
كي يكتبها، وعبــده وزان من ورائه، ظلا 
يحومان في خيال مرتبــك حول »بول«. 
براعــة الرواية تكمــن هنــا بالضبط في 
خلــط البدايات والنهايات، في ســخرية 
الواقع من خيال الروائي، في قدرة الفرد 
التراجيدية المهولة على رســم النهاية في 
الواقــع، وفي عجز الروائــي عن اجتراح 

النهايــة فــي الخيــال. 
»بــول« لا يكتــب روايــة فــي مخطوطتــه المكتوبــة 
بالرصــاص، ترميزاً على تفارق هشاشــة الشــكل 
مــع جوهرية المضمون. يصوغ بلغــة ركيكة تختلط 
فيهــا العاميــة بالفصحى حدث الحياة وقســوتها 
وجبروتها، وفيها يظل هو المتلقي لأحداث تصنعها 
الحيــاة وناســها المحيطون بــه. »بول« المستســلم 
الأكبر لســفالات اللصوص الكبار وتجــار الدعارة 
والمخــدرات، يظل تفصيــلًا صغيرا لا معنــى له في 
حيــاة لا معنــى لها عندما تســحق أناســا كثراً من 
طينتــه. المفارقــة الكبرى فــي قصة »بــول« صانع 

الأحــداث الأقل، وضحية الأحــداث الاكثر، هي أنه 
صانع النهايــة الأوضح  والأكثر صرامة، وراســم 
تفاصيــل الانتحــار البطيء الــذي أقــدم عليه عبر 

التوقف لأسابيع عن الطعام. 
لكن »بــول« الــذي يبدو لنــا عــديم الإرادة أمام 
طوفــان الحياة يمتلــك إرادة الفلســفة. تتجلي في 
قلبه أســئلة وجودية صعبة، فيرى جوهر الأشياء 
بصفاء يُذهل اســتاذه »الأب بييــر« حامل دكتوراه 
اللاهوت والفلســفة، ويدفعه للإقــرار: »لقد أثر فيّ 
بول... أيقظ في نفســي أســئلة ما كنتُ اجرؤ على 
طرحهــا بصفتــي راهبا. لقــد هز إيمانــي وجعلني 
أكتشــف أنني أحيــا بعيداً من الجوهــر«. جوهرية 
»بول« هي صلابتــه وطرواته في الوقت ذاته. كأن 

تعمقــه فــي دراســة الفلســفة 
والإبحار في نصوص كبار من 
كتبوا فيها، ثم مســاجلته لهم 
بينه وبين نفســه ومع أستاذه 
الراهب، نزعت منه أي شراسة 
تســتوجبها الحياة كي تُعاش. 
طهرت عقله وقلبه من الأحكام 
كل  الآخريــن،  علــى  الُمســبقة 
الآخرين، اياً مــا كانت أديانهم 
أو ألوانهــم أو ميولهم الطائفية 
أو السياســية أو الجنسية. في 
إقامتــه القصيــرة فــي »البيــت 
الأزرق« أحبــه جــورج المتحول 
جنســيا إلــى جورجينا، الــذي كان محــط احتقار 
واســتغلال وبــذاءات المســاجين. »بــول« لا يطلق 
حكمــاً على أحــد ولا يحتقر أحداً. من يــوم أن ترك 
دراســة الفلســفة فــي الجامعــة بدون ســبب رغم 
تفوقه فيها واكتشــافه نعمه المشــي صار إنســاناً 
آخر. صار مشاءً يقطع المســافات الطويلة صامتاً، 
ويثير العجب والاســتغراب من قبــل من يعرفه ولا 
يعرفــه. يزداد صفــاؤه الداخلي ويــزداد غموضه 
الخارجي. وحتى يُكمل مسيرة الانقطاع عن العالم 
البرانــي الُمزعــج، ويغــوص فــي داخلــه الجواني 

الصافــي، ادعــى أنه فقــد القــدرة على الــكلام. لا 
يريــد أن يكلم البشــر. يكفيــه عنت الاســتماع لهم. 
فلســفته في المشــي ضاربة في العمــق، يقول: »لم 
يكــن يهمني أن أمشــي بحثــاً عن نفســي، أو للقاء 
نفســي بعدما فقدتهــا، كما يفعــل المتأملون عندما 
يمشــون. لم اتأمل يوما خلال تيهاني. كنت أسعى 
إلى التحرر من نفسي ومن الأفكار التي تنهكني، من 
الذكريات والماضي، كل ماضي، من حال اغترابي، 
من انتمائي وهويتي المفقودة أصلًا. أمشي لأتحرر 
من فكرة الهوية نفسها، من صفتي شخصاً ذا اسم 
وتاريخ. أمشــي لأكون لا أحد، لأكون وحدي، حتى 

بلا ظل«. 
نُمســك بنهاية »بول« بوضوح. لكن بداياته كما 

هــي بدايات الراوي الــذي أراد كتابــة قصته تبدو 
لنا باهتة وكأنها مفتوحة، على عكس ما تســتهدفه 
نصــوص كثيــرة تُبقي النهايــات مفتوحــة. نهاية 
»بــول« نعرفهــا مــن الصفحة الأولــى حيث قضى 
مُنتحراً وترك »إرثه« الوحيد، نصه المخطوط. نهاية 
»بول« هي النهاية الأكثر وضوحاً في الرواية، فيما 
بقيــت هنــاك نهايات تصــر على البقــاء في فضاء 
الانفتاح: نهاية شــخصية بطلة الــراوي الذي وقع 
أســير بطلة روايته وصار يؤلمه ان تمــوت انتحاراً، 
ونهاية الحــب المفاجئ للــراوي مع حبيبــة »بول« 
الســابقة »غادة«، وكأنها نوع مخفف من الخيانة، 
ونهايــة »الأب بييــر« أســتاذ الفلســفة الذي درس 
»بول« وتاه في عشــقه عشــقا مثلياً صامتاً تعذب 
به. ووســط أولئك جميعاً نرى حيرة نهايات عبده 
وازن الممتعــة تــدور فــي طول وعــرض النصوص 
التأمليــة التــي اقتبســها كثيــرا مــن أفــواه كتاب 
وفلاســفة وروائيين، ومعــه حيرتنا إزاء الأســئلة 
المعلقة، والحيوات المفتوحة، والبدايات والنهايات 
التــي تقذفها الأقــدار على البشــر وتقذفهــم معها 

كأحجار النرد. 

٭  كاتب وأكاديمي فلسطيني
Khaled.hroub@yahoo.com

خالد الحروب٭

سعيد يقطين٭

سؤال الوسيط الثقافي
مفهــوم الوســيط الثقافــي جديد في الدراســات 
المتصلــة بالثقافة حاليا في البلدان المتطورة. حاولت 
أن أبين، مــن خلال حديثي عن »الوســاطة الثقافية« 
في مقال ســابق أن المثقف العصري شــأنه في ذلك 
شــأن المثقف التقليدي في التاريخ العربي كان يلعب 
دور الوســيط بالمعنى الذي يمكن تداولــه اليوم، مع 

فروقات تتصل بسياقات جديدة. 
لقد تغيــرت الوقائع مع ظهور الوســائط المتفاعلة 
التــي جعلت إمكان الوصــول إلى المعلومــة، أيا كان 
نوعهــا، متاحــا للجميــع، عكس مــا كان قديما حيث 
كانــت الأميــة، واعتمــاد الكتابــة بشــكل أساســي 
للتواصــل، يجعلهــا محصــورة فقــط بــين المثقــف 
والجمهــور القارئ. ولعل هذا التحول على مســتوى 
الوســائط هو ما أعطى للوســاطة الثقافية شرعيتها 

في الواقع الحالي.
يكمن توظيفي للوســاطة والوســيط الثقافي، في 
رغبتي في طرح مشــكلة الثقافة والمثقف، عربيا، من 
زاويــة ما طرأ من تحولات فــي العلاقات بين الناس، 
بهــدف طرح الأســئلة الجديــدة، والتفكيــر في خلق 
قنوات وأدوات وتقنيات جديدة للعمل الثقافي، كما 

باتت تفرضه الألفية الثالثة.
 ويســتدعي ذلــك إعــادة النظــر فــي مصطلحات 
تتصل بالمثقــف والثقافة عبر تقــديم مفاهيم جديدة 
تتناســب مع التطور الذي تحقق مع هذه الوســائط. 
أمــا إســقاط مفاهيم قديمــة، مثــل المثقــف والعمل 
الثقافي، في سياق مختلف، فلن يمكننا من التجاوب 
مع ما يفرضه العصر من أمور تتطلب خلق تصورات 

واقتراح ممارسات جديدة.  
إن من بين مســوغات اتخاذ هذا المســلك في طرح 
قضايا الوســاطة الثقافية والوسيط الثقافي، بديلا 
عــن المفاهيــم التقليدية المتداولــة في عالمنــا العربي 
حول الثقافة والمثقف، بما يتلاءم مع الفترة الحالية، 

نجده كامنا في ما يلي:  
أولا: الخطيــة: كانت الوســاطة الثقافية ذات بعد 

خطي: من ـ إلى. 
ثانيا: الهرمية: تتخذ الوســاطة شــكلا هرميا: من 

الأعلى إلى الأسفل. 
ثالثــا: الأحادية: وهي تأكيد للخطية والهرمية في 

جعل خطاب المثقف يمتلك سلطة الحقيقة.
رابعا: النخبوية: أي أن العمل الثقافي في مختلف 

صوره موجه إلى القارئ أو إلى الجمهور الخاص.
كانت الوســاطة تعتمد بصورة خاصــة على نقل 
الأفــكار، والقيــم التــي تشــبع بهــا المثقــف، ويعمل 
علــى إيصالها إلــى الجمهور الخاص. ولــم تكن هذه 
الوســاطة وهــي تركــز علــى الأفــكار، والمعلومات، 
والمواقــف، ترمي إلا إلى التأثير فــي المتلقي، الذي لم 
يكــن يتم التعامل معــه إلا باعتبــاره متلقيا. فالكاتب 
يكتــب ليقــرأ، والمغنــي ليســمع، والمخرج ليشــاهد. 
ويمكن قول الشــيء نفســه عن الأســتاذ، والناشط 
الجمعــوي والحزبي. وبانتهــاء عمليــة الكتابة عند 
الكاتب ينتهــي دوره، ولا يهمه بعد ذلك ما يقال عنه. 
وحتى عندمــا ينبري الناقد، باعتباره متلقيا للتفاعل 
مع الكتابة، لا يتم الالتفات إلى ما يكتب إلا حين يكون 
مدحــا. نجد نجيب محفوظ مثــلا يصرح بأنه لا يهتم 

بما يكتب عنه ولا يقيم وزنا للنقاد؟ 
لم نطرح السؤال عن الكاتب والمثقف، وعن تكوين 
كل واحــد منهما فــي مجــال اختصاصــه الثقافي، 
فقد كان ذلك متروكا للتكويــن الذاتي لكل منهما، إذ 
لــم تكن الاختصاصــات العلمية قد تطــورت لتدقيق 
الشــروط الــلازم توفرهــا فــي مــن يضطلــع بــدور 
»الوســيط الثقافي« آنذاك. فهذا كاتب، وذاك مثقف 
هكذا على الإطلاق، باســتثناء مــن كان من بينهم ذا 
اختصاص أكاديمي محــدد ينطلق منه. ويمكن طرح 
الأسئلة نفسها عمن يقدم على أنه »ناشط جمعوي«، 
أو مناضل حزبي: ما هــو تكوينه المعرفي والتربوي 
في المجــال الذي ينخــرط فيه؟ وما هــي قدراته على 
التأطير السياسي؟ أو كفاياته في مزاولة »النشاط« 
الجمعــوي؟ هذا النــوع من الأســئلة لم يكــن يطرح. 
فالصــورة المشــكلة عــن المثقــف كافيــة للدلالة على 
طبيعته ووظيفته، تماما كمــا كان الفقيه في المجتمع 
التقليدي، فهو في عرف القبيلة أحاط علما بكل أمور 
الدين والدنيا، وعلى الناس أن يســألوا، وبما يجيب 

هو القول الفصل.
مع ظهــور الوســائط المتفاعلة، لم تبــق للمعلومة 
التــي كان يمتلكها المثقــف الســلطة أو الحظوة التي 
كانت تميــزه. وبات مــن الضروري تجــاوز الخطية 
والهرميــة إلــى التفاعــل والمشــاركة الجماعيــة بين 
مختلف مستعملي هذه الوســائط، وتخطي أحادية 
الخطــاب والنخبويــة. كمــا أن الأفكار والقيــم التي 
ارتبطت بالأيديولوجيا، لــم يبق لها البريق الذي ظل 
مهيمنا إلى ســقوط جــدار برلين، وهو الزمن نفســه 
الذي ســيصبح لهذه الوسائط الجديدة موقعها على 

المستوى العالمي. 
في ســياق هذه التحولات ســتظل صــورة المثقف 
قائمة؛ ولكنها باهتة أمام الصورة التي أصبحت قيد 
التشكل مع بروز »الوسيط الثقافي« الذي صار يلعب 
أدوارا متعــددة تتعدى المجال الفكري والسياســي، 
الذي كان يقتصر عليه المثقف إلى مجالات اجتماعية 

ونفسية وفنية وسياسية متعددة.
فمــن هــو الوســيط الثقافــي؟ هــذا هو الســؤال 
المركزي والإشــكالي الذي بدون طرحنا إياه سنظل 
نتحدث عن المثقف والثقافة في الوطن العربي، بدون 
مراعاة التحــولات الجارية، أي أننا ســنظل نتحدث 
عن غيــاب المثقــف، أو حتى عن العولمة؟ ولن يســهم 
ذلك في تجديد العمل الثقافي، ســواء على مســتوى 
الدولــة، أو المؤسســات رســمية كانــت أو شــعبية، 
وبذلك، أيضا، سنظل بمنأى عن خلق دينامية جديدة 
لتطوير أشــكال تدخلنا الثقافي في مختلف جوانب 

الحياة. 

٭ كاتب مغربي

العُماني محمد جداد يحاكم الأعراف الفاسدة في »الحوجري«
»الحوجــري« عنوان يحيلــك إلى عالم الأســاطير 
بامتيــاز، وقد نجــح محمد جــداد في وضعــه عنوانا 
لمجموعته القصصية الأولى، التي تحمل في طيها عشرة 

نصوص، جاءت في 96 صفحة، وصدرت في 2017. 
هي رحلة إلــى عالم الأســاطير التــي حيكت حول 
شجرة »اللبان«، وقدسيتها وأسرارها الغامضة، وليته 
انطلق فــي عالمها ولم يكتف بالعنــوان، في نص يبعث 
الخصوصية التي تميز ســحر تلك الشــجرة. والقاص 
محمد جداد على الرغم مــن دخوله العتبة الأولى لعالم 
القــص، إلا أنــه تميز بوحــدة الأســلوب، والوضوح 
والإيجاز، أي أنه بعد كثيرا عن الاســتطراد الممل الذي 
يفتن المبتدأ في هــذا المجال، يضاف إلى ذلك ملامســته 
للواقــع العماني عامــة والظفاري خاصــة، بمعنى أن 
الثيمــة التي تميز بهــا  القاص هي التطــرق إلى بيئته 

خصوصية  وإبراز  وكذلك المحلية،  المكان 
تلك  خــلال  مــن  الزمــان، 
طرقــت  التــي  المســميات 
المجموعة  نصــوص  فــي 
القارئ  لتعــن  العشــرة، 
على  الوقوف  على  العربي 
خصوصيــة منطقة عربية 

قصية في جزيرة العرب.

عادات سيئة وأعراف أسوأ

لجأ القــاص إلى بيئته 
خلال  مــن  الاجتماعيــة 
»المعلقــة  همــا  نصــن 
انتقــد  والحوجــري« 
ســيئة  عــادات  فيهمــا 
الزمن،  مرور  مع  رسخت 
آن الأوان للخــروج من 
)المعلقة(  أولهــا:  عالمها 
هي المرأة المعلقة بمهرها 
إذا طلبــت الطــلاق من 

زوجها، قد يكون التعليق له أســباب تبرره، وقد يكون 
غاية في الظلم حن يضع المرأة في ســجن يكون جلّاده 
الزمن. والنص هنا يحمل الكثير من التساؤلات أقلها من 
يقف خلف هذه المعضلة؟ هــل تتحمل المرأة ذلك العقاب 
لمعرفتنا  التكاليف مادية يرهق بها الشــاب المتزوج؟ أم 
ذلك الرجل المتســلط الذي يتمترس بالعادات والشرع 
لفرض ظلم يبرره أمام الناس والمحاكم؟ أظن النص هنا 
انحاز إلى جانب المرأة. أمــا النص الثاني »الحوجري« 
فهو السقوط في براثن المشــعوذين والدجلة، والسفر 
إليهم طلبا للشــفاء، لفك طلاسم الســحر الذي أسقط 

فلان، وعلاج المعيون والممسوس، ولا ثمّة فائدة ترجى، 
كل ما هناك عــودة المريض ومن معه وقــد نفض كل ما 
في حقيبته من مال، لأناس تعرف في ســيماهم الدجل 

والكذب.
هنالك ثلاثة نصوص هي.. »الورشة، أميرة بانغلور، 
وكريشــنا« وجهنا القاص فيها إلى فئة تشــكل النصف 
من تعداد المجتمــع الخليجي، وهم العمالة الآســيوية 

الوافــدة، تلك الفئة 
الحاضرة  الغائبــة 
التــي تطــرق إليها 
الكتّاب  مــن  العديد 
العرب، على ســبيل 
الحصــر  لا  المثــال 
الكيلانــي  نجيــب 
مجموعتــه  فــي 

»الكابــوس«، والقاص العماني 
يحيــى بن ســلام المنــذري في 
في  وحيــد  »بيــت  مجموعتــه 
الصحــراء«، إلا أن ما يميز جداد 
خالط  أنه  الثلاثــة  نصوصه  في 
هــذه الفئــة وعــرف التفاصيل 
لنقل  أهلــه  مــا  لهم؛  الحياتيــة 
معاناتهم في قالب قصص محبب 

للقارئ.

سرد المخيلة الشعبية

أمــا النص الذي تميــز فيه محمد جــداد، فهو »خور 
روري« وهو نــص محلي من المخيلة الشــعبية، يحلق 
بخيــال القارئ إلى فضــاءات أخــرى. فوظف القاص 
أسطورة المكان )خور روري( في نصه، ذلك المكان الذي 
تحيطه الرموز الغامضة، والحكايات التي تبعث الخوف 
حن يتطرق له الرواة في مجالس الســمر، وتمشيا مع 
تلك الوسيلة المغرقة في الخفاء، أخذ جداد ذات الطريقة 

فعمد إلى عدة رواة )العم بخيت، زوجته شــيخة، أخته 
فضة( وبهذا استطاع أن يجد لمتن قصته سندا قويا يرتفع 
بها إلــى منزلة الأخبار الموثوقة. يســتهل النص ببداية 
مشوقة »يسميهم الناس الشماشــقة الغاوين، وهم من 
قبائل الجن العربية«، من هنا يدرك القارئ أنه لا يتعامل 
مع البشــر، بل الصنف الخفي، وهــو يدفعه أي القارئ 
إلــى الفضول لمتابعــة الأحداث، إذن الجــن هم الطعم 
الــذي ألقاه القــاص »قبيلة 
الخفاء«.  عالــم  مــن  عربية 
ينطلــق جــداد فــي ســطر 
العالم  لهــذا  الأصلي  الموطن 
من  المتفــرع  روري(  )خــور 
بحر العــرب الملاصقة لجبال 
ظفــار، مضيفا وصفــا لهذه 
وامتدادها  ومواطنها  القبيلة 
لينســاب إلى زعيمــة القوم 
)ميمونة الطــرّاق( وبما أنها 
زعيمة الجن، فـــإن أوصافها 
العمر  البقية..  عن  ستختلف 
المئة،  فــوق  ســنوات  بضع 
من  يمتد  متدل،  عريض  وجه 
صغيران  جناحــان  جبهتها 
تشــم من خلالهم البشر على 
بعد خمسة كيلومترات، وعن 
واحــدة مكحلــة بالبرتقالي 
تطــوح  وأذن  والأخضــر، 
شــعر  رأســها،  عن  منفصلة 
أصفر اللون من الأعلى ظفيرة عريضة ممزوجة باللونن 
الأبيض والأســود. كل هذه المواصفات دفعت بميمونة 
الطرّاق إلى دفة الرئاسةwwww وأهلتها لتقود القبيلة 
في أحلك الظروف )القحط/التمرد(. لم يتدخل الســارد 
إلا بعد انعقاد الاجتماع في كهف الجن، إلا أنه أراد القول 
إن الأخبار التي تحيط بهذه القبيلة »وأحوالهم ليســت 
ســرا« بمعنى أن البشــر يعرفون أحوالهم أو مطلعون 
عليها، وهنا ســؤال.. هل البشــر الذيــن اطلعوا على 
أحوالهم من الخواص )من أهل الكشــف(؟ أم من الذين 
يملكون سر عالم الجن؟ أم أنهم أي الجن في تلك الحقبة 
كانت تخالط البشــر؟ هنا يضعنا القاص في دوامة من 

الأسئلة التي تقتضي أجوبة متعددة الأوجه كما يقال.

الحكاية

تبدأ الأحداث بعد الاجتماع الذي عقد في كهف الجن، 
وما تمخض عنه من قرارات خطيــرة، وهو الحكم على 
القبيلة العربية بالجــلاء إلى بلاد الهنــد، تبدأ مرحلة 

الســارد مع الراوي العم بخيت وعلاقته بالميمونة التي 
رآها عيانا، ولكي يبعد الشــك والريبــة عنه قال: »هذا 
الرجــل الثقة الذي لم يعرف عنــه الكذب« وهنا يطمئن 
القارئ للمتن القــوي الذي لا يخالطه أدنى شــك، على 
الرغم من كل الغرائبية التي تحوم حوله، بل إنها تسكن 
كل حرف منه، إذن بدأ الصراع بالحكم على الشماشــقة 
بالرحيل عــن أوطانهم، وكان العم بخيت حاضرا لحظة 
الــوداع الأخير.. تلــك اللحظة التي أخــذت القارئ في 
دهشــة الزمن الــذي حان فيــه الرحيــل. كان الرحيل 
أسطوريا يشي بنوع من الطبقية، فميمونة الطراق حن 
بدأ الرحيل تحولت إلى )غيمة(، وكأننا أمام الأسطورة 
التــي تذكر أن المعز لدين اللــه الفاطمي تحول إلى غيم، 
»وكان  المغاربــة وهم أولياء الدولــة الفاطمية إذا رأوا 
غماما ســائرا، ترجل الفارس منهم إلــى الأرض، وأومأ 
بالسلام، يشــير إلى أن المعز لدين الله الفاطمي فيها«، 
ثم تبدأ رحلة بقيــة الذين يصطفون للســير فوق الماء 
على موج بحر العرب؛ لتشتد الحبكة حن تقدم ميمونة 
القربان لجــن قاع لمحيط فتقوم بإغــراق بعض أتباعها 
ممن حاولوا التمرد والهرب، وختاما بالشرط الذي اتفق 
عليه وهو أن تقدم ميمونة الطــراق أحد ابنيها، فقامت 
ميمونة بتقديم ابنتها سليمة وابنها الرضيع إياد قربانا 
للجن. لم يكن الاستقبال في بلاد الهند بأرحم من الغربة 
ومشقة السفر، إذ وزع أفراد القبيلة على زعماء الجن في 
الهنود كخدم، أما الزعيمة فظلت تنتظر الموطن الجديد، 
هي البقية الباقية من قبيلتها لتكون النهاية أشد غموضا 
وغرابة ختمها السارد بسؤال وجواب.. من منا سيبقى 
حيا؟ يرافق أمنا إلى الوطن الجديد؟ فكان الجواب أشد 
عتامة وســوداوية.. من ســقطت عليه شعرة من رأس 
أمي، أو دمعة من كحل عينها، أو تلون جسده بشي منها. 

لتبقى النهاية مربوطة بتلك الشروط الثلاثة إلى الأبد.
وختاما، علــى الرغم مــن التميز الــذي خالط هذه 
المجموعة الأولى لمحمــد جداد، إلا أن هناك بعض الهنات 
أو الملاحظات التي ســيتلافاها القــاص في مجموعاته 
المقبلة، منها على ســبيل المثال تلك النهايات التي تُعرف 
مــن بداية القصة فــلا يكلف القارئ إشــغال الذهن في 
وضــع نهاية قد يشــارك فيها القاص صنــع النهاية أو 
تعددية النهاية، وهنا تمحي لذة التخمن، كذلك الإكثار 
من الفــلاش باك في أكثر من نص، بــدون ضرورة هذه 

التقنية السردية.

٭ أكاديمي من سلطنة عمان

محمد المهري٭

عبده وازن

محمد جداد
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ثقـافـة

مدريد ـ »القدس العربي« ـ محمد محمد خطابي:
زيارة »قلعة ماتشُــو بيتشُو« ليس بالأمر الهين، فالصعود 
إلى هذه البناءات الأثرية الشــاهقة صعبٌ ومتعبٌ ومحفوفٌ 
بالمخاطــر. فقد واجهتنــا ونحن في الطريق إلــى هذه القلعة 
الشــامخة أدغال كثيفة، وأشــجار متداخلة، وأحجار كثيرة 
مدببــة، وانعراجات والتواءات ومنعطفــات ودروب وعرة، 

ومسالك ضيقة وسط جبال وآكام ومرتفعات. 
مدينة »كوسكو« المجاورة لماتشُــو بيتشُو تقع على ارتفاع 
شــاهق يصل إلى 3400 متر على سطح البحر، ما جعلها أعلى 

البناءات التي أقامها الإنســان في هذا 
الشــق النائي مــن العالــم. فالطريق 
إلى مَاتشُو بيتشُــو يبدو وكأنه طريق 

لمعانقة السحاب.

قلعة خلف الضباب

ظلت قلعة ماتشُــو بيتشُــو مُخبأة 
تحت جُنــح الزمــن، ومتوارية خلف 
الأدغال  ووســط  الكثيف،  الضبــاب 
يوليو/تمــوز  حتــى  الُموحشــة، 
عن  مرة  لأول  اكتشــفها  1911عندمــا 
هيرام  الأمريكــي  المصادفــة  طريــق 
بنغهام مــع فريق آثــاري من جامعة 
بالي الأمريكيــة. وبعد مرور عام على 
هذا الاكتشاف المثير، بدأت الحفريات 
فــي هذه المنطقــة التي لــم يرها أحد 
منذ مــا يقرب من خمســمئة عام، ثم 
المتواترة  العلميــة  الزيــارات  بدأت 
والمتوالية لدراسة مختلف الآثار التي 
التربة، والنبات  وجدت بها، ونوعية 
والمعــادن. وفــي عــام 1934 قررت 
الدولة البيروفية دعم هذه العمليات، 
والقيــام بمســحٍ شــاملٍ للمنطقــة 

والبدء بترميــم آثارهــا. وللمفارقة لم 
يتم الاكتشــاف التاريخي في الواقع لهــذه القلعة الغريبة إلا 
في بداية الأربعينيات من القرن الفارط، عندما اكتشــف بول 
فيخوس الطريق المؤدية إليها داخل شِعب وأخاديد خفية بين 
جبال وادي أروبامبا، وكانت هذه الطريق هي ذاتها الُمستعمَلة 
من طرف شــعوب الإنكا للصعــود إلى قمة هــذه »القصبة« 
المعــزول، وهذه الطريق في حد ذاتها تعتبــر مثالًا رائعاً لمدى 
التفوق الذي أدركه الإنكا وأجدادُهم في هندســة شق الطرق 
وسط المســالك الصعبة، والمناطق الجبلية الوعرة، وقد شقت 
هذه الطريق بشــكلٍ يتلاءم مع الوســط الطبيعي المحيط بها 
حتى تصل إلى قمة ماتشو بيتشــو، بعد صعود حوالي 3000 

درجة بكد وجهدٍ منقطعيْ النظير. 

مدينة النساء

وعندمــا بدأت عمليــات الحفر في هــذه القلعة الحصينة 
كانت مفاجــأة علماء الآثار المحيرة، فمــن مجموع 280 هيكلًا 
بشرياً عُثر عليها 34 فقط منها كانت للرجال، والباقي للنساء! 
ويتساءل الباحث البيروفي لويس كونتريراس عن سر هذه 
البناءات الغريبة، ولماذا عُثر على هذا العدد الهائل من هياكل 
النســاء؟ ويجيب عن تســاؤله قائلًا إن هــذا الأمر هو ليس 
الوحيد في تاريخ الحفريات الآثارية في البيرو، فقد عثر كذلك 
في مقابر شــبيهة بتلك التي تم العثور عليها في مقابر ماتشو 
بيتشــو في مدينة ساحلية تُسمى »باشــاكا ماك«على هياكل 
بشــرية للنســاء أكثر بكثير من هياكل الرجال. ويرجع سبب 
ذلك حسب كونتريراس نفسه إلى أن كلا من »ماتشو بيتشو« 
و»باشــاكا ماك« هما مدينتان لإقامة الشعائر والطقوس، ولم 
تكونا للإقامة والســكنى من طرف العوام. وهكذا كان يقطنها 
لهذه الغاية النبلاء وكبار رجال الدولة، وكان هؤلاء محاطين 
بالنساء الخدم اللائي يُطلق عليهن بلغة الإنكا )أكلاكونا( أي 

)النســاء المختارات(. وكان عليهن المكوث هناك حتى الممات، 
حيث يتم دفنهن في المكان نفســه الذي كن يقمنَ فيه. وكانت 
حياتهــن وثيقة الصلــة بهؤلاء النبلاء والحــكام من أباطرة 
الإنكا في كوســكو. وكان عدد المقيمين في هذه القلعة حســب 
المؤرخين بين 400 و800 شــخص. وهذا ما يفســر وجود هذه 
النسبة الكبيرة من النساء مقارنة بالعدد القليل من الرجال. 
وحســب بعض المؤرخين المتخصصين في تاريخ البيرو، فإن 
تاريخ هذه القلعــة يعود لأكثر من 3000 ســنة، وهي لا تبعد 
عن العاصمة السياســية والدينية للإنكا كوسكو سوى 112 

كيلومترا.

عصر ماتشُو بيتشُو

هذه المعالم الأثرية التــي تُبهر الناظر بضخامتها، وعلوها 
وإتقانها وهندســتها المعماريــة الفريدة أدركــتْ أوجها في 
القرن الخامس عشــر، فعندما وصل الإسبان إلى البيرو كان 
الإنكا يعيشون آخر أيام عزهم، ومعظم الموجودات التي عثر 
عليها في هذه القلعــة من أوان وفخاريات وخزفيات ومعادن 
وأحجار منحوتة، بل حتى طبيعة البناء نفســه يعود حسب 
علمــاء الآثار إلى عهد الإنــكا بالذات. هذه الــدور والقصور 
المتداخلة والمتشــابكة، والمشــدودة إلى  الغريبة  والبناءات 
بعضها بعضا في إتقــانٍ بديع، وكأن كل حجرةٍ من أحجارها، 
وصخرةٍ مــن صخورها تعانق الأخرى عناقاً أبدياً مُدهشًــاً، 
بطريقة تتداخل في ما بينها بدون أي ملاط، إنها مثل أهرامات 
مصر فــي الجيزة أو ســقارة، ما زالــت تعتبر لغــزاً مُحيراً 
بالنسبة للعلماء حتى اليوم. وتشــق القلعةُ الأزقة الضيقة، 
والدروب الطويلــة التي تفضي برمتها إلى وســط الِحصن، 

وهكذا حتى نصل إلى الســاحة الرئيسية لماتشو بيتشو التي 
تُســمى »شــاوبيباتا« وأعلى وأجمل وأفخم بناءاتها تُسمى 
»واكاباتا« ويليه مبنى »أوســنو«، حيث يوجد ما يطلق عليه 
بالســاعة الشمسية المســماة »انتيواتانا«. وبعد عدة قصور 
نصل إلى قصرٍ فخمٍ كبير آخر يُســمى بـ»القصر الُمدور«. ومن 
بعيد تتراءى لنا دور صغيرة، متناثرة، قليلة الأهمية بالنسبة 
لعظمة القصور الأخرى الشــاهقة. وعلى الجانب الشرقي من 
القلعة وجدنا خمســة قصور أخرى أهمها قصر »التجاويف« 
الذي يُعتبر من أكبر القصــور داخل هذه القلعة الحصينة، ثم 
وصلنا في الأخير إلى »الصخــرة الجليلة« التي وقف يوماً ما 
المؤرخ البريطاني المعــروف أرنولد توينبي مبهــوراً أمامها. 
وإلى جانب هذه البناءات، خارج الأســوار المتداخلة وصلنا 
إلى مكانٍ نطــل منه على هــذه القلعة، وتمتــد أمامنا أراض 
شاسعة كان الإنكا يستعملونها للفلاحة. وحتى تاريخ قريب 
كانت هذه الأراضي تُــزرع من طرف أحفادهــم. كما تكثر في 
الهضاب والســهوب والمرتفعات المحيطــة بالقلعة حيوانات 
اللاما والألبكة. وللقلعة باب كبير يُغلق من الداخل بواســطة 
رافــدة مصنوعة مــن جذع شــجرة متينة، ثم تليهــا أبواب 
أخرى تُغلق بالطريقة نفســها التي يُغلق بها الباب الرئيسي. 
ثــم تراءت لنــا دور صغيرة كانت تُســتعمل كإقامــة للزوار 
المتوجهين للهيكل الكبير. وفي تنسيق بديع تنتشر عدة طرق 
تفضي إلى مختلف البناءات الموجودة داخل الحصن. ومعظم 
هذه الطرق تحيط بها منابع الماء، بل هناك طريق يطلق عليها 
اسم »طريق الينابيع«. وتوجد داخل الهيكل الكبير »واكاباتا« 
حجرة الشمس التي تُسمى«انتيواتانا« التي هي في شكل عين 
الأفعى، والطريــق المؤدية إليها هي ذات التواءات في شــكل 
جســم أفعى كذلك. وإذا نُظر إليها من علٍ تبدو بالفعل وكأنها 

أفعى عملاقة تتوسط المكان. وحجرة الشمس عند الإنكا كانت 
مثلما هو الشأن عند الأزتيك وســيلة لمراقبة الزمن، وحسابه 
كما لو كانت ســاعة شمسية. ذلك أن أشكال الظلال التي كانت 
تحدثها عندما تتســرب أشعة الشــمس من النوافذ تجعلهم 
يحســبون بدقة مختلف مراحــل الحوْل وفصولــه. وهيكل 
»واكاباتا« ذو أبنية ملتوية ومتداخلة كلها تفضي إلى الباحة 
الكبرى التي تتوســط الهيكل. ويبدو أنه كان المكان الرئيسي 
لتقديم القرابين، حيث يتوســط مذبح كبير، وهو ذو هندسة 
معماريــة جميلة. ولهــذا المبنى نوافذ ثلاث تطــل على مكان 
شــروق الشــمس. ولا بد أن هذه النوافذ كانت وثيقة الصلة 
بالعادات الخاصة بطقوس الشــمس. وقد عُثر في هذا المكان 

على عدة أوان فخارية دقيقة الصنع. 

عاصمة أمريكا الآثرية

منذ حوالي سبعين سنة أصبحت كوسكو العاصمة الأثرية 
لأمريكا، أي بعد اكتشــاف بنغهام لقلعة ماتشو بيتشو، ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت مدينة كوسكو المجاورة لها مقصد الزوار 
والسياح من مختلف أنحاء العالم، في كل مكان في هذه المدينة 
تشــم روح حضارة الإنكا. وتبذل السلطات البيروفية جهوداً 
كبيرة لتغيير وجه المدينة، فبعــد أن كانت أطلالًا مُهملة، تقف 
اليوم إلى جانب أكبر عواصم العالــم القديم مثل مدينة أثينا 
التي تمت توأمتها بهذه المدينة بالذات، كما أعلنت اليونســكو 
أن )كوسكو( هي تراث للإنسانية جمعاء. وقد أصبحت مدينة 
نظيفــة، حيث ينطق كل حجــر من أحجارهــا بالتاريخ. وقد 
شــيدت فيها كما كان الأمر على عهد الإنكا حدائق غناء، وشق 
فيها العديد من الســواقي والجداول، وشيدت أماكن للراحة 
والاســتجمام، حتــى أصبح حي »ســان بلاس« فــي المدينة 
معرضاً دائماً في الهــواء الطلق يتســابق الفنانون من أجل 
عرض أعمالهم الفنية فيه، فضلًا عن المتاحف التاريخية التي 
تزخر بالعديد من نفائس الماضي التي تُصنع من كل ضربٍ من 
ضُــروب المعادن وما أكثرها في بلد مثل البيرو. كما دشــن في 
هذه شــارع كبير يحمل اسم إحدى الشــخصيات التاريخية 
عند الإنكا وهو »باشــكوتيك«، الذي أمر بتشييد قلعة ماتشو 
بيتشو الأسطورية، كما أقيم في المدينة مجسم كبير لهذا القائد 
الإنكي. وتنظم في المدينة فــي 24 يونيو/حزيران من كل عام 
تظاهرة ثقافية فولكلورية كبرى يطلــق عليها »إنتي رايني« 
)يوم الشمس( حيث تزدان شــوارع المدينة وأزقتها بمختلف 
مظاهر الزينــة، وتجول فيها الفرق الشــعبية التقليدية التي 
ترتدي أجمل الملابس المزركشــة التي تعكس بشــكلٍ أو بآخر 
إشــعاع حضارة أجدادهم الإنكا. ومن العجب ان تواجهنا في 
عاصمة الإنكا أســماء أماكن عربية وقد مزجت بلغة الســكان 
الأصليــين بعــد أن وصلتهم عن طريق الإســبان مــع لغتهم 
»القشتالية« التي هي مدينة للغة العربية بالعديد من الكلمات 
التي دخلتها واســتقرت فيها، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. 
وهكذا نجد في هذه المدينة أســماء مثــل: الريان، والصوان، 
والقبة، والطلائع، والبِرْكة، والبالوعــة، والُجب، والبحيرة 
إلخ. وكلها أسماء أطلقها الإسبان على الأشياء التي تعنيها في 
لغتها الأصلية، بعضها تُنطق على أصلها، وبعضها الآخر طرأ 

عليه تحريف طفيف.

أسطورة القائد

يَحكي لنــا التاريخ قصصــاً وحكاياتٍ حول هــذه القلعة 
الحصينــة، خاصة القصص التي لها صلة بوصول الإســبان 
والمواجهات التي كانت لهم مع الإنــكا. ومثلما حدث مع حكام 
الأزتيك في المكســيك، فقد نكل الإســبان كذلــك بآخر حكام 

الإنكا في البيرو، وطــوردوا في كل اتجاه. ويروي لنا الكاتبُ 
الأورغوائي الكبير إدواردو غاليانو في كتابه القيم »مذكرات 
النــار« أن أحد حكام الإنكا الذي كان يُدعــى »مانكو أنكا« ثار 
ضد الرجــال ذوي الوجوه الملتحية )الإســبان( فاعتصم في 
مدينة كوســكو ومعه جيــش عظيم، وأضرم النيــرانَ حول 
المدينة، وأمطرت الســماءُ رماحاً ونبالًا وســهاماً حادة على 
رؤوس الإســبان، إلا أن الجوع أوهن الُمحاربين وأنهك الطوىَ 
الُمعتصمين، وبدأ جيش مانكوانكا ينســحب شيئاً فشيئاً على 

امتداد نصف العام. 
ويتقــدم قائد الإنكا ويقتحم الجمع، يقطــع الوادي الكبير 
لنهر »أوروبامبا« ثــم يغيب في قمم الضباب الكثيف، فالطرق 
القديمة التي شــقها أجداده الإنكا بين أخاديد الجبال سبق له 
أن قطعها من قبل وهــو يعرفها جيداً، إنها الطريق المؤدية إلى 

القمم في أعالي ماتشُو بيتشُو.
 ولم يعرف الإســبانُ أين اختفى هذا القائــد الإنكي الذي 
حارب حتى آخر رمقٍ في حياته. الإســباني »دييغو منديس« 
وحده أمكنه الوصول إلــى هذا المكان الخفي خلف الُمرتفعات، 
إذ جاء هارباً بعد أن غرز ســيفه في حنجرة القائد الإسباني 
الشــهير الذي دخل هذه البلاد وهو فرانسيســكو بيسارو، 
الذي كان قد رحب بــه مانكوانكا، وآواه وأكرم وفادته، إلا أن 
بيســارو بعد ذلك مِثل بروتوس خدعه وغرز خنجرَه في ظهر 
مانكو أنــكا الذي ظل أتباعه وأنصاره يتغنون مُتحســرين.. 
»سنشــرِبُ في جماجم الغادرين/من أسنانهم سنصنع قلائدَ 
لنا/ومن عظامهم سنصنع ناياتٍ/ومن جلودهم طبولًا/ثم بعد 

ذلك نغني ونرقص«.

قلعة العمالقة

سبق للمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي أن زار البيرو عام 
1956 وفي مؤلفه »من الشــرق إلى الغــرب« يصف لنا مروره 
بالعديد من بلــدان العالم ومنهــا البيرو، وقــد ظل توينبي 
مشــدوهاً مما رأى في بلاد الإنكا، وكان ماتشو بيتشو أغربَ 
مــا وقعت عليه عينــاه، فأطلقَ على هذه المدينة اســم »قلعة 
العمالقة«، وقال عن الإنــكا: »كان عمر مملكتهم قصيراً، إلا أن 

كل ما شيدوه كان للأبد«.
 ويتســاءل توينبي: ما هو ماتشُــو بيتشُــو؟ ويجيب أنه 
الكبــرى«، ويضيف توينبي:  بالمعنى الحرفي يعنــي »القمة 
»إلا أنــه لا هيــرام بنغهــام ولا الأثريون الآخــرون أمكنهم 
تحديد تاريخ القلعة أو اســتكناه مهمتها، فهل كانت قلعة لرد 
هجومات الشــعوب الهندية الُمغيرة من غيــر الإنكا؟ أم كانت 
حصنــاً اعتصم فيه آخر الإنكيين بعــد اندحار إمبراطوريتهم 
وأفول شمســها على يد الإســبان؟ أم كانت قلعــة منيعة، أو 
ثكنة عسكرية حصينة؟ ويشــير توينبي إلى أنه اتضح له أن 
هــذه القلعة كانت مكاناً لتقديم القرابــين، وهي تضم مختلف 

الأساليب المعمارية عند الإنكا«. 
ويسترســل في وصف هــذه القلعــة قائــلًا: »إن الناظر 
من أعالي بناءات ماتشُــو بيتشُــو يرى أمامه بساطاً أخضر 
لامتناهياً، ثم يبــدو له النهر مترامي الأطــراف يحيط بقلعة 
ماتشو بيتشو التي تغدو شبيهة بشبه جزيرة محاطة بغلالة 

من ضبابٍ كثيف«.
أما نحــن.. فبعد أن وقع نظرناعلى كوســكو، وبعده على 
ماتشُو بيتشُــو، راعنا ما رأيناه.. توقفنا قليلًا لنسترد بعض 
الأنفاس، ومثلما كان يفعــل قدماء الإنكا، ومثلما فعل توينبي 
نفسه عام 1956 جلسنا قليلًا في مكانٍ يُسمى »ككنكو«، وبينما 
أشــق طريقي مع الرفاق بين الأخاديد والشــروخ والمتاهات، 
والأحجار الصلدة.. لم أصدق نفسي، إذ كأنني كنت أوجد في 
قلب »جازيلي كايا« أمــام الصخرة المخطوطة التي كانت ذات 
مرة المكان المبجل عند الحيثيين، ففــي الأناضول وفي البيرو 
نجد الأشكال الغامضة نفســها التي تحفل بالغرائبية وتبعث 
على التســاؤل والعجب، والتي تثير في قلوب الناظرين إليها 
أحاسيس ومشــاعر من الرعب والرهبة والدهشة والذهول، 
هذه »الصخرة« هي دليل تشــابه وتقــارب وتماثل وتثاقف 
وتداني الطبيعة البشــرية، علــى الرغم من بعد المســافات 
ونأي الأماكن والأزمان .. إنها عجائب ماتشــو بيتشو .. قلعة 

العمالقة!  

العالم بين شهوة الإنكار وصحوة المحبة

ف كمنزع للاستعادة التصوَّ

يمثل موضوع التصوف سؤالا محرجا وجوهريا، من حيث إنه يثير جدلا 
مستمرا حول الوجود المتأرجح بين ظواهر العالم الخارجي وتوترات العمق 
النفســي، أي بين الإغراء والتعفف، وحســب هذا المعنى راح التصوف يبني 
رؤية الواقع الداخلي ليقارع به طوارئ العالم الخارجي، وخلال هذا المســار 
المتدافــع من الداخل نحو الخــارج، تبلورت المنظومة المعرفية والســلوكية 

للذات الصوفية الفاعلة والمتجلية بكل إخفاقاتها وانتصاراتها.
ضمن هذا المســعى الحفري في نســق »المدارج« ينطرح سؤال التصوف، 

ولماذا يحتاج العالم المتأزم إلى »مدارج« الهجرة من الداخل صوب الخارج؟

انبثاق الذات/ أزمة النسق:

يمكن الإجابة على الســؤال الســابق ضمن ما نحتاجه من لباقة روحية 
لإعادة ترتيب أشياء العالم وفق معطيات الداخل الإنساني، على أساس إن 
التصوف »يزيد فيه العنصر الفردي على العنصر الاجتماعي«، أي الانطلاق 

من الذات الجوانية لمحاولة فهم العالم.
هذا الموقف يكشــف حالة أزموية يعيشــها الراهن، ولعل مسار العقل في 
إنتاجياته الفكرية يضع المرحلة أمــام رهان التجاوز، كما حدث في منتصف 
تســعينيات القرن الماضــي، حينما شــهد الواقع الغربي عــودة كثيفة إلى 

الفلسفة ـ والتصوف يشكل مبحثا من مباحثها ـ ومن مؤشرات ذلك:
أولا: »الحــدث الروائي صنعته رواية فلســفية نرويجية« بعنوان »عالم 
صوفي« لجوستاين غاردر، وهي رواية نرويجية في تاريخ الفلسفة، نشرت 
عام 1991، وترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة، تظهر فيها الشــخصية الرئيسة 
صوفي أمندســن متوترة، تفتح صندوق بريدها لتجد رســالتين غامضتين، 

إحداهما فيها سؤالان »من أنت« و »من أين جاء العالم«. 
ثانيــا: »ارتفاع مبيعات الكتاب الفلســفي« ومن ثم شــيوع ســؤال لماذا 

أصبحت الفلسفة شعبية؟
ثالثا: اختارت الوكالة الفضائية »ناســا« مشروعها للقرون المقبلة تحت 

شعار »البحث عن أصول الحياة والكون«.
تكشــف هذه العناصــر عن أن أزمة الإنســان التي تتعلق أساســا بعدم 
تأســيس الفهم للكينونة، ومن ثمة راح يبحث عن أشــكال أخرى تستبطن 
الذات وتختلف فــي رؤيتها للعالم، لأن الفهم الذي يتــم به إدراك الذات »لا 
يقتصر على ســلوك وتصرف اتجاه موضوعــات المعرفة، ولكنه الوجود في 
العالم نفســه )الدازين(«. والمقصود بالدازين هو الموجود هناك أو الموجود 
الإنساني، ذلك الذي ينســق معطياته ويكثف من توهجها لتلمع كتجربة في 
المدى المعتم للعالم، حيث يغيب التوتر الروحي والشــعبية المفعمة بأســئلة 

الجدوى ورهان البحث في الأصول.

لماذا هذه العودة إلى الفلسفة؟ 

يجيب أحد الفلاســفة الغربيين: »عندما يكون كل شيء على ما يرام ليس 
هناك حاجة للتفلســف«، فالدافع وراء الارتجاع إلى الذات، مرده أزمة راهنة 
في مســار الأنســاق، على أســاس أن الفلســفة تمرين تأملي منبعه الوعي 

بالحاجة إلى أسئلة الذات في علاقتها بمنظورات العالم الناقصة.
تعود نشــأة التصوف إلى الســبب الذي ســاهم في انتصار الفلســفة 
واكتســاحها لمساحة المجتمع، كي يجيب الإنســان على سؤالي من أنا؟ ومن 

أين جاء العالم؟
ظهــر التصوف في مســتهل الدولة العباســية حينما »عــم الترف وكثر 
انغمــاس الناس في الإســراف والملاذ، فحــدث من جانب آخر مــن البيئة 
العباسية ـ ردة فعل ونفرة من ذلك كله واتجه نفر من ذوي الاستعداد المثالي 
فــي الحياة إلى الزهد«، والزهد في هذه المرحلة لم يكن قد بلغ التصوف بعد، 

لافتقاده إلى الاتجاه العقلي والاشتغال السلوكي المميز.
هناك عامل آخر ساهم في نشــأة التصوف وهو العامل السياسي، حيث 
نجــد أن الفاطميين فــي مصر كانوا ينازعــون الدولة العباســية جهارا في 
العراق، ويشجعون الشــيعة على الفتنة، تؤازرهم في ذلك دولة البويهيين 

وهم شيعة فرس حكموا العراق وفارس.
كذلك لا يمكن أن نغفل بأن »عصر الغزالي كان مطبوعا إلى حد كبير بطابع 

الاتجاهــات الارتيابية والزندقة«. ومن أشــهر الارتيابيين أبو العلاء المعري 
الذي توفــي بعام قبل ولادة الغزالــي، وكذلك عمر الخيــام الذي عاصر أبا 
حامــد، وتتبين ارتيابية أبي العلاء في مقولاتــه، التي منها ما كتب على لحد 
قبــره: »هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد«، تأتي أهمية أي مقولة في 
كونها تشــكل دالة وجودية على مســار فكري، ومقولة أبي العلاء تحيل إلى 
إن وجوده كان جناية على أســاس إصابتــه بالعمى، وهو وجود ناقص، ما 
يعكس مدى الأزمة الوجودية التي كان يعيشــها انطلاقــا من نقص النظر، 
حيث ووفقا لموقفه، فالكمال يجب أن يكون سابقا للوجود حتى يصطبغ هذا 
الوجود بالكمــال، لذلك تَحدَد الوجود في دائرته به شــخصيا لارتيابه في 
مساره ـ الوجود ـ المشمول بالنقص، وهو ما ينم عن فكر مشوش ومتشائم. 
ضمن هذا الوضع الذي لم يكن على ما يرام ظهر التصوف كســؤال جوهري 

يحرك الباطن لمواجهة أشياء العالم الخارجي.

القبول والمحبة/ الاشتغال نحو الآخر:

عندما تعيش التجمعات البشــرية لحظتها المأزومة تحــاول أن تنفك من 
إسارها بشتى الوســائل، أي إنها تعود إلى ذاتها مســتثمرة شرارة الوعي 
الداخلي، فما يجــري اليوم من أحداث على مســرح العلاقات بين الكيانات 
المختلفة القريبة والبعيدة، يترجم حالة تلاشي الوعي بالذات والابتعاد عن 
مشارفها، وهو ما يســتلزم حراكا جديا لإعادة الاعتبار إلى القيم والانطلاق 
من روح الأديان، التي تدعو إلى التســامح والمحبة، والوعي يتفجر عادة في 
مثل هذه الأوقــات، ولقد قصدت توظيف مفردة الوقــت للتعبير عن الزمن، 
و»الوقــت ما أنت فيه« كما يقول أبو علي الدقــاق، والوقت مصطلح صوفي، 
و»الصوفي ابن وقته«، يعني إنه »مشــتغل بما هو أولى به في الحال«، وإن 
كان الحــال من متعلقات المقــام الذي يرتقيه الصوفــي، إلا إنه يرتبط أيضا 
بالزمن الراهن، وهو لب اشــتغال الصوفي الذي يعنيه كثيرا راهنه الروحي 
في فيوضاته على المحيط، فالصوفي في مدارج الســلوك، تتفجر في أعماقه 
العاشــقة للحقيقة حالات المحبــة والوجد والقبول، فيتعــدى بها ذاته إلى 
الآخــر، أي آخر، ومن هنا كانت أهمية أبيات شــعر محيــي الدين ابن عربي 
)560هـــ ـ 638هـ(، الــذي ولد في الأندلس وتوفي في دمشــق، المضمنة في 
ديوانه »ترجمان الأشــواق«، وإعادة قراءتها خارج اتفــاق القراءات التي 
أجمعــت على إنها دعوة لوحدة الأديان على أســاس »نظــرة ابن عربي في 

وحدة الوجود«:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إن لم يكن دينه إلى ديني دان
لقد صار قلبي قابلا كل صورة

فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه

فالحب ديني وإيماني
تتأســس بنية الخطاب الشــعري عند حقل الدلالة الأخلاقــي: )القبول 
والمحبة(، وحقل الدلالة العقدي: )الدين، الدير، أوثان، كعبة، توراة، قرآن( 
إذ يتواصــل عنصرا القبول والمحبة مع عناصر حقــل الدلالة العقدي لإنتاج 
حالة يُســتدل عليها من خلال الســياق الشــعري، فانخــراط قيمتي الحب 
والقبول ضمن الأنساق العقدية المدمجة رمزًا )الدين، الدير...( في الخطاب، 
يســاهمان في تحقيق قيم تتعلق بتحققهما واقعا كالعيش المشترك والقبول 
بالآخر والتســامح، فالصوفــي كما ورد في أحد أبســط التعاريف للكتاني: 
»التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء«، فالصوفي من 
صفا قلبه لله، ولعل المحبة والقبول تفســر لنا شيئا من مراحل التنقية التي 
يمر بها الصوفي من تخــل وتحل وتجل، فهو يتجلى بالمحبة والقبول، إعلانا 
منه علــى إنه في طبيعة وجوديــة تختلف عما قبل التخليــة، وهو التغيير 
المطلوب في ترقي السالك درب المعارج، وكأن التجلي هو نتاج ما يندمج فيه 

الصوفي خلال مرحلتي التخلي والتحلي.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

تجديد أساليب الخط في تجربة المغربي خالد عروب
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

 يشــتغل الحروفي خالد عــروب بمفردات 
حروفيــة تتخذ مــن الأشــكال الفراغية بؤرة 
يتوقف  الإبداعي  فالنســيج  الفضاء،  لتشكيل 
علــى مناحي تجديديــة تجعل مجــال الخط 
المنمق وإبداعه الفريد المخالف يروم أســاليب 
بنائية مغايرة للمألوف، اعتمادا على الأشكال 
الفراغيــة وعلى المســاحة، ما يجعلــه بؤرة 
لتثبيت مجموعة من الطقوس الفنية الحروفية 

الجديدة. 
وهي فــي عمقها طقــوس تعبيريــة دائمة 
البنــاء، بإضفــاء مفردات جديدة تســتحوذ 
بشــكل كبيــر على معظــم الفضاء، وتشــغل 

بشــكل  المســاحة 
وتشــكل  منظــم. 
الرمــوز والعلامات 
والمنمنمــات مــواد 
تعدديــة  ذات 
مع  متناسقة  قرائية 
اللونية،  المفارقات 
إلى  تقــود  حيــث 
مجال  وفق  التعبير 
فضائي يشكل بؤرا 
بالــدلالات.  غنية 
أن  فــي  شــك  ولا 
العالية  التقنيــات 
التــي يتوفر عليها 
المبدع خالد عروب 
عدد  عــن  تفصح 
من الاســتعمالات 
الجديــدة، منهــا 

طرائق  يخــص  ما 
اللــون،  توظيــف 
ومنهــا مــا يتعلق 
التفاعل  بكيفيــات 

ومنهــا  الخامــات،  مــع 
ما يرتبــط بالعناصــر الحروفية والأشــكال 
والمنمنمــات، وكلها تبرز قدرتــه التحكمية في 
الفضاء، وكيفية تدبيره للبؤر الدلالية المرتبطة 
مِه الدقيق في  بالمضامين، بل إنها تنــم عن تَحكُّ
عمليات الإنجاز. ويعتبر الربط تقنيا وجماليا 
بــين العناصر المكونــة لأعمالــه، والربط بين 
مجموعة من المفردات المتباينة، والاستخدامات 
التي  التقنية والفنية  المنجزات  أحد  التحولية، 
تمكنه من بســط نوع من الانسجام بين الكتل 
والأشــكال والرموز والعلامات، ليُحدث تمردا 

صريحــا على الجاهــز، وثورة علــى المألوف 
والمســتهلك، بل يشــكل كذلك صيغــة جديدة 
لتحديث أسلوب الخط العربي، ما يجعله يقود 

إلى عوالم تُوجّه المسالك التعبيرية. 
فــإذا كان الحروفي خالد عــروب يتخذ من 
الخط العربــي في ارتباطه بالتشــكيل مقوما 
أساســيا لبعث الجديد، فإنه في الآن نفســه 
ل بنائي وفني جديد،  يؤســس لعمليات تَشَــكُّ
قياســا بأهمية الحــرف العربي فــي تحديث 
المكونات الأســلوبية ذات القيمة الفنية، التي 
تكتنز العديد من الدلالات البصرية التي تحتمل 
التأويلات الجمالية المتعددة. فجماليات الخط 
العربــي تتبدى أساســا في عمليــة التثبيت 
المحكم والمنظم داخل الفضاء، باحترام للشكل 
وبتنويع فــي جوهر المــادة الفنيــة، وهو ما 
يحيل إلى أن ريشــة المبدع خالد عروب رهينة 
الجمالــي  التوظيــف 
المحكم للألوان، وتدبير 
وتفعيــل  المســاحات، 
المشــكلة  البــؤر  دور 
اللــون  مــن  أساســا 
والعلامات.  والحــرف 
الشــحنات  أن  كمــا 
والنقــاط  التراثيــة 
والشــكل  والخطــوط 
الألــوان  وتصبيــب 
وعملية التنظيم الفارقي 
مهمة،  عناصــر  تشــكل 
تُدعم القاعدة التنظيمية 
وللعمــل  للفضــاء 
التشــكيلي  الحروفــي 
المعاصر. ويتبدى أن هذا 
التأطير يأتي في ســياق 
المائزة  الفنيــة  التجربة 

للمبدع خالد عــروب، ويدخل 
كذلك في سياق البعد الرؤيوي 
الــذي يقارب به ماهيــة المادة 
الممزوجة  التشكيلية  الحروفية 
بالعلامات والرموز والأشــكال 
المختلفة بالمادة التشــكيلية الصرفة التي يقوم 
عليهــا العمل الفني في مجمله. الشــيء الذي 
تَنتُــج عنه بعض الأســاليب الجديــدة التي 
تحددها المسالك التشكيلية الدقيقة بين الرؤية 
يتمظهر  الــذي  التشــكيلي  والمنطق  البصرية 
فيه الفضاء الفني غنيا بالمســتجدات، وهو ما 
يفصح عــن درجة من الوعــي الفني والنقدي 
للتعبير بهــذه المقاربة، بل إن الرؤية البصرية 
تُظهر أن البناء التشــكيلي في عمومه، مدجج 
بالضربــات اللونيــة، وإن اللــون حاضر في 

المرتبة الأولى مواز للشكل والحرف، باكتساح 
للألــوان المتنوعــة. وهو مــا ينم عــن عملية 
باجتهادات  صرف،  تشــكيلي  مجال  من  الأخذ 
تجعــل أعمال خالد عروب مثقلــة بالإيحاءات 
فنية  عناصــر  وهي  والرمزيــة،  والإشــارات 
أساسية يقتحم بها فضاءات الحداثة وعوالمها 
الإبداعيــة الجديدة والمعاصــرة. وبذلك يبني 
الفنان الحروفي خالد عروب أعماله الإبداعية 
وفق مســتحدثات تقنية في الرؤى التعبيرية، 
وفي الأســاليب البنائيــة، وفق آليــات فنية 
هائلة يمــزج خلالها الألــوان ويوظفها بتدرج 
تدعم  عالية  أدائيــة  وبمقــدرة  ومنظم،  دقيق 
النسيج الحروفي، مســتعينا بعلامات ورموز 
وأشكال متنوعة، ما يجعل أعماله تتخذ أبعادا 
وروحيــة وثقافية ومعرفية  تجريدية وفكرية 
وثيقــة الصلــة بعوالــم الحروفيــة العربية 
والحداثة. وهي ثنائية تُفســح لــه المجال كي 
يتخذ من الطلاء اللوني والأشــكال الحروفية 
الناعمة مادتين أيقونيتين للتعبير عن خلجاته 
وهواجسه وشــعوره، لينتج ســحرا فنيا له 

دلالات ومعان.
 كمــا أن العلامــات اللونيــة، والأشــكال 
لما  أبعادا جمالية  للمســاحة  الجديدة، تضيف 
يحيط بها من خطوط متعرجة وشــبه دائرية، 
وأنصــاف الدوائر التعبيريــة المفتوحة، وهي 
المستحدث،  المعوي  والشكل  الحرف  بين  تجمع 
بإِيقاعــات لحنِيــة لِلخــط ، تُشــكل مجموعة 
عناصر في نطاق التماثُــل والتباين والوحدة 
والانســجام، بتمثيل قوي ومنظــم للمقومات 
الفنيــة للعمل الخطــي، من حــروف ومَقاطع 
وكلمات، يســيطر جزء منها فــي الأعمال على 
كامــل تكوِينهــا، بحيث يصبــح مركزا لجذب 
النظر،  وفق أنساق متناغمة مع كل تلك العناصر 
في المزاوجة بين ضروب متعددة من الخطوط، 
يخالطها المبدع خالد عروب ويوصل بينها وبين 
الأشكال الحروفية المستحدثة، ليصنع توليفا، 
يوطــد به عــروة التجانس بــين كل المفردات 
والمكونات التي تشكل أعماله الحروفية وعالمه 
وحركيته،  الحرف  رشــاقة  مستغلا  الإبداعي، 
وجمالية الألوان وأســاليب وضعها لينتج من 

ذلك جماليات وقيم تعبيرية صرفة.
وبذلك تتراءى أعماله الرائعة نتاجا لتطور 
أســلوبي في الحروفية العربيــة، تتبدى فيه 
اجتهادات نابعة من الســيميولوجية المحلية، 
والمؤثــرات المعاصــرة التي تنتهــل من المجال 
الســيميائي بعض معارفه، وهو ما يفصح عن 
المشــروع الذاتــي للفنان خالد عــروب، الذي 
اســتطاع من خلال تجربته المميــزة وخبرته 
العالمــة أن يمــزج بــين مفارقتــي التداعيات 
بجمالية  المرصع  الجمالي  بسحرها  الوجدانية 
الخط العربي، وبين خزان من الأشكال والرموز 
بالتقنيــات  المدججــة  المعاصــرة  والألــوان 
المعاصرة. وبذلك فإن قدرته التصورية لإبداع 
القــارئ تحويلا خلاقــا، يتمثل  الجديد تمنح 
العربي، فهو  الكلَّ الجمالــي والفني للحــرف 
يجمع المفردات التشكيلية ويوزع في الغموض 
ويختزل بعضا من المســاحات، فينجز أشكالا 
صباغية خفيفــة، لربط الأداء الحروفي بالمادة 
التشــكيلية، فضلا عن الاســتعمالات التقنية 
بالدلالات  مليئــة  أعماله  فتتمظهــر  الهائلــة. 

القوية.
إنه تأصيــل فني نتج عنه أســلوب خاص 
ينبــض بحيوية الإبــداع والابتــكار، ما منح 
أعمالــه أبعادا جمالية، تتوفــر فيها كل معاني 

الجمال والإبداع والعصرنة.

اكتشفها أمريكي مصادفة وأطلق عليها تُوِينْبِي )قلعة العمالقة(

»مَاتْشُو بِيتْشُو«... حصن الأبدية المقدسة في البِيرُو

مكتشف ماتشو بيتشو الامريكي هيرام في البيرو 1912

قلعة ماتشو بيتشو بالبيرو أطلق عليها المؤرخ البريطاني الكبير أرنولد توينبي »قلعة العمالقة«

بعض أعمال الفنان
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

طغــت قضايا النســاء والاعتداءات الجنســية، التي 
كُشــف عنها مؤخرا في هوليــوود وخارجها على حفل 
توزيــع جوائز الغولدن غلوب هذا العام. فمنذ ســاعات 
بعــد ظهر الأحــد، تدفقت نجمات الســينما العالمية على 
البســاط الأحمــر مرتديــن الأزيــاء ذات اللون الأســود 
تعبيرا عن تضامنهن مع ضحايا الاعتداءات الجنســية 
وتظاهــرن ضــد ظلم النســاء. وبــدلا مــن الحديث عن 
انهــال عليهــن الصحافيــون بأســئلة عــن  أفلامهــن، 
تجاربهن كنســاء في هوليوود وعن تحرشات جنسية 

ضدهن.  
وعلى البســاط الأحمر، حضرت ســلمى حايك، التي 
كشــفت مؤخرا عن تحرشــات جنســية ارتكبها بحقها 
المنتج المفضوح هارفي واينستين، مرتدية لباسا أسود 
وبرفقتها الممثلة اشلي جاد، التي كانت أول من كشفت 
عن اعتداءات واينســتين الجنسية تجاهها. »اشلي هي 
ضيفتــي«، قالت لــي حايــك: »جلبتها معــي تعبيرا عن 

وقوفنا معا أمام المعتدين«.
وخلافــا للأعــوام الســابقة حــين كان حفــل توزيع 
جوائز الغولدن غلوب مناســبة للهــو والمرح، غلب عليه 
هذا العــام جو الرزانة والجدية، حتى افتتاحية مضيف 
الحفل، الكوميدي الأمريكي ســيث مايرس، بثت رسالة 
جدية، ولكن دون التخلي عن الفكاهة. وكما كان يتوقع 
المعلقــون، تناول ســيث قضايــا الاعتداءات الجنســية 
والتمييــز ضــد النســاء بحذاقــة وحساســية، مرحباً 
بالضيوف »سيداتي وما تبقى من سادتي من الرجال«. 
وسخر من واينستين، الذي وصفته ماريل ستريب قبل 

4 أعوام من على المنصة نفسها بالإله. 

معظم الجوائز لقضايا نسائية

ورزينــة  جديــة  أيضــا  كانــت  الفائزيــن  خطابــات 
وتمحــورت حــول الدفاع عن حقــوق المــرأة والتعددية 
العرقية وحرية الصحافة. وأهم خطاب ألقته الإعلامية 
الشــهيرة ويندي أوبرا، التي سردت قصة فتاة سوداء 
اغتصبهــا 6 رجــال بيــض عــام 1948 ولم تتجــرأ على 
الكشف عن هويتهم خشية من رد فعل المجتمع. ففضلا 
عــن كونها أنِثى كانت أيضا ســوداء بــلا حقوق. أوبرا 
نفســها تعرضت للاغتصاب عندما كانت في الـ 13 من 
عمرها. خطابها الحماســي قوبــل بالتصفيق الحار من 

قبل ضيوف الحفل. 
جوّ الحفل النســائي انعكس أيضا في الجوائز إذ أن 

معظمهــا منحت لأعمــال ســينمائية وتلفزيونية تعالج 
قضايا نســائية والاعتداءات عليهن، وعلى رأسها فيلم 
المخــرج الإيرلنــدي مارتــين ماكدونــاه »ثــلاث لوحات 
إعلانية خــارج ايبينغ، ميســوري«، الــذي يحكي قصة 
أم تطالب الشــرطة بالبحث عن مغتصب وقاتل ابنتها، 
وفيلــم غريتــا غيرويغ »ليــدي بيرد«، الــذي يدور حول 
فتــاة مراهقة تمر في أزمة هوية خــلال فترة نضوجها، 
والمسلســلات التلفزيونيــة »قصــة الخادمــة«، الــذي 
يتنــاول مجتمعــا يعامل النســاء بفظاظــة، و«أكاذيب 
صغيــرة كبيرة«، الذي يســرد قصص نســاء يتعرضن 

للاعتداءات من قبل أزواجهن.
ايبينــغ،  خــارج  اعلانيــة  لوحــات  »ثلاثــة  تصــدر 
ميســوري« الجوائز الســينمائية ب 4 منها وهي أفضل 
فيلم درامي وأفضل سيناريو لموكدوناه وأفضل ممثلة 
لبطلته، فرانســيس ماكدورمان، وأفضل ممثل مساعد 
لســام راكويــل بينما حــاز »ليدي بيــرد« علــى جائزة 
أفضــل فيلم كوميدي او موســيقي وأفضــل ممثلة في 
فيلم كوميدي أو موســيقي لبطلته الايرلندية سورشي 

رونان وأفضل ممثلة مساعدة لاليسون جاني. 
كمــا واجهت »جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية«، 
مانحــة جوائز الغولدن غلوب، الانتقادات بســبب عدم 
ترشــيح نســاء وخاصة غيرويغ في فئة أفضل مخرج، 
التــي ضمت 5 مخرجين رجال بيــض. وقبل الإعلان عن 

الفائــز، علقت نتالــي بورتمان ســاخرة »والفائز بين 5 
رجال بيض«: وكانت الجائزة من حظ المخرج المكسيكي، 
غاليرمو ديل تورو، عن فيلمه »شكل الماء«، الذي تصدر 
الترشيحات بـ 7 منها ولكن لم يفز إلا بجائزتين. الثانية 
ذهبت لاليكساندر ديسبلات عن لحن الفيلم الموسيقي. 
ويعــزو المعلقون اخفاق الفيلم في تحقيق أكثر الجوائز 

لرغبة المصوتين في تكريم أفلام نسائية. 
جوائز أفضــل ممثل درامي وكوميدي أو موســيقي 
ذهبتــا لممثلين من فيلمــين تناولا قصص رجــال، وهما 
البريطاني غاري اولدمان، عــن أداء دور رئيس الوزراء 
البريطاني وينســتون تشيرشــل خلال الحرب العالمية 
الثانية في »أكثر الســاعات ظلمة« وجيمس فرانكو عن 
أداء دور مخــرج غريــب الأطــوار صنع أســوأ فيلم في 

التاريخ في »الفنان الكارثي«.

جوائز التلفزيون

تصدر مسلســل »أكاذيــب صغيرة كبيــرة« الجوائز 
التلفزيونية بـ 4 منها وهي: أفضل مسلســل تلفزيوني 
محدود وأفضــل ممثلة لنيكول كيدمــان وأفضل ممثل 
لاكيســاندر ســتارغارد وأفضــل ممثلة مســاعدة للورا 
ديرن. بينما حاز مسلســل »قصة خادمــة« على جائزة 
أفضل مسلسل تلفزيوني درامي وجائزة أفضل ممثلة 

لبطلته اليزابيث موس.
جائزة أفضل مسلســل كوميدي أو موسيقي كانت 
أيضا من نصيب مسلســل نسائي وهو »السيدة ميزيل 
المدهشــة«، الذي يدور حول ربة بيت تكتشف أنها تملك 

موهبة الكوميديا وتسعى لممارستها.

التعددية العرقية

التعدديــة العرقيــة أيضا انعكســت فــي الجوائز إذ 
أن جائــزة أفضــل فيلــم رســوم متحركة ذهبــت لفيلم 
»كوكــو«، الــذي يحكي قصــة طفل مكســيكي يحلم أن 
يكون موســيقارا، بينما كانت جائــزة أفضل فيلم بلغة 
أجنبية من نصيب فيلم المخرج الالماني - التركي الأصل 

فــاتح اكين »إن ذي فيد«، الذي يــدور حول أمرأة ألمانية 
تنتقم من عصابة نازية قتلت زوجها المسلم. 

وفي مجال التلفزيون فاز الممثل الأســود ســتيرلينغ 
بــراون بجائــزة أفضل ممثل فــي مسلســل تلفزيوني 
درامــي عن دوره فــي »هؤلاء نحــن«، بينما فــاز الممثل 
المسلم عزيز أنصاري بجائزة أفضل ممثل في مسلسل 

كوميدي أو موسيقي.

ردود الفعل على اللون الأسود

بينما عبّر ضيوف الحفــل عن دعمهم لحملة »كفاية« 
للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنســية، تذمر بعضهم 
مــن ارتداء الأســود خوفا من تحويل هــذه الحركة إلى 
نوع من عقيدة أو دين يُفرض على الناس كرها، وطالبوا 
بالتغيير الجوهري وليس بالمظاهر، التي كانت الســبب 

وراء هذه التصرفات البذيئة من البداية. 
بغــض النظــر عــن تبايــن الأراء، فان حفــل الغولدن 
غولــب، وهــو أول مناســبة تجمع مســؤولي هوليوود 
ونجومها في مكان واحد منذ اندلاع فضائح الاعتداءات 
الجنســية، أثبت أن هوليوود تمر في حالة تغير جذرية 
وأن زمام أمورها بدأ تدريجيا تنتقل إلى أيادي النساء. 
ويمكــن القول إن حفل توزيع جوائــز الغولدن غلوب الـ 

75 كان حفل النساء بجدارة.
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منوعــات

 

الحمل

إذا بدت لك الأجواء دقيقة لمواجهة 
مع أحد الزملاء، فاعلم أنها تسير نحو 

التصعيد، وقد تتحول إلى احتكاكات 
كبيرة

الثور

 تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه 
الزملاء، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء 

غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك

الجوزاء

 حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في 
تزكية وضعك المهني، وهذا تكون له 

انطباعات إيجابية متعددة

السرطان

 لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك 
مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن 

تتوضح الصورة فتنال حقك

الأسد

 تقدم على تغيرات جذرية في العمل، 
وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بلا 

عراقيل ووفقاً لما خططت له

العذراء

ربّما تختلف مع الزملاء ويسود النفور 
بينك وبينهم، لكن الأمور سرعان ما تعود 

إلى أفضل مما كانت

الميزان

 هذا اليوم مهم جداً يحمل إليك نجاحاً 
باهراً شرط التعامل مع الأمر الواقع 

بهدوء وحكمة ومسؤولية

العقرب

لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة 
وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً 

لشراكة أو لتعاون قديم

القوس

 تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر 
وتركّز اهتماماتك على بعض المكاسب 

المالية المحتملة

الجدي

 يوم رائع جداً لرسم معالم مستقبلك 
المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل فإن 

الأيام المقبلة ستكون أفضل ومشرقة

الدلو

عليك أن تجد حلولًا جذرية للمشكلات 
التي قد تعترضك اليوم، وقد تجبر على 

اتخاذ قرارات نهائية

الحوت

محطة جديدة في حياتك المهنية، 
ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على 

المبادىء التي انطلقت منها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ول تاريخي في جوائز »الغولدن غلوب«: هوليوود تنتقل تدريجيا إلى أيادي النساء تَحُّ

■ خلافا للأعوام السابقة حين كان حفل توزيع 
جوائز الغولدن غلوب مناسبة للهو والمرح، غلب 

عليه هذا العام جو الرزانة

■ خطابات الفائزين كانت جدية وتمحورت 
حول الدفاع عن حقوق المرأة والتعددية 

العرقية وحرية الصحافة

الأسود يطغى على الحفل تعبيرا عن التضامن مع ضحايا الاعتداءات الجنسية

أنس فودة مديرا لـ »الجزيرة نت«
والمختار مديراً لـ »الجزيرة« للدراسات

 
الدوحة  - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

حصلت »القــدس العربي« على نســخة من قرارات 
تعيين جديدة في شبكة الجزيرة الإعلامية، تم بموجبها 
تعيين الإعلامــي المصري أنــس فودة، مديــراً للموقع 
الالكتروني »الجزيــرة نت«، ومحمد المختــار الخليل، 
مديراً لمركز الجزيرة للدراسات، بينما تّم تعيين الدكتور 
صلاح الدين الزين، في منصب مستشار في مكتب المدير 

العام للشبكة.
ويأتي تعيين المصري أنس عبد الله فودة في منصب 
مديرالموقــع الالكتروني العربي »الجزيــرة نت«، خلفاً 
للموريتاني محمــد المختار الخليل، والــذي تّم تعيينه 
مديــراً عاماً لمركز الجزيرة للدراســات، خلفــاً للدكتور 
صلاح الدين الزين، الذي عيّن في منصب مستشــار في 

مكتب المدير العام للشبكة حمد بن ثامر آل ثاني.
وهو ســاهم في إطــلاق وإدارة العديد مــن المواقع 
الإلكترونية الصحافية الكبرى باللغة العربية منذ العام 
1998، قبل أن يتولى رئاسة تحرير النسخة العربية من 

موقع »هافينغتون بوست« عربي.
وخلال مســاره الصحافــي، اعتقل العــام 2013 في 
الإمارات العربية المتحدة لمدة 35 يوماً، قبل الإفراج عنه، 
على خلفية انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، كما صرّح 

به لوكالة أنباء الأناضول وقتها.
وقد تأسس موقع »الجزيرة نت« العام 2001 ، ونجح 
في منافســة أهم المواقع الإخبارية العربية مقدما خدمة 
إخبارية متنوعة تشــمل الأخبــار والتغطيات الخاصة 

والتفاعلات الحية والبث الحي لقناة الجزيرة.
في حين، تأســس مركــز الجزيرة للدراســات عام 
2006، وهو مؤسســة بحثية مســتقلة تعنــى بتعميق 
مقومات البحث العلمي وإشــاعة المعرفة عبر وســائل 
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، مساهمة منها في الارتقاء 
بمســتوى المعرفة وإغناء المشــهد الثقافــي والإعلامي 

وإثراء التفكير الاستراتيجي في العالم العربي.
وصنف الركز العام الماضي 2017 في المرتبة الخامسة 
على مـؤشر مراكـز الأبـحاث الأكثـر تأثيـرًا في منـطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال إفـــريقيا، والتـي تضـم 

فة حســب المؤشــر  أكثر من 400 مؤسســة بحثية مصنَّ
الســنوي الــذي أُعلنت نتائجــه الأربعــاء 25 يناير/

كانون الثاني 2017، والذي يصدره برنامج المؤسسات 
البحثية ومنظمات المجتمع المدني في جامعة بنسلفانيا 

الأمريكـية.
م المركز إلى هذه المرتبة فــي العام الماضي بعد  وتقــدَّ
العــام 2014 والمرتبة  احتلاله المرتبة السادســة فــي 
الثامنة فــي عامي 2012 و2013. ونجــح مركز الجزيرة 
في الحفاظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل على مدى 
السنوات الست الماضية. إلى جانب حفاظه على موقعه 
م على مؤشــر الشرق الأوسط وشـــمال إفريقيا،  المتقدِّ
ودخـل مركز الجزيرة للدراسات لأول مرة قائمةَ مراكز 
الأبحاث الأكثر تأثيرًا على مســـتوى العـــالم، خـارج 
الولايـات المتحـــدة. كما دخل قائمة أفضل المؤسسات 
البحثية التــي تطبق معايير الجــودة والنزاهة وتتبع 

السياسات والإجراءات المناسبة لتحقيق تلك المعايير.

محمد المختار الخليل

أنس فودة

رم مخرجا لبنانيا بيروت تُكِّ
بعد 60 عاما على عرض أحد أفلامه في مهرجان كان

■ بيــروت - من يارا أبي نادر: بـــعد 60 عاما على عرض 
أحـد أفـلامه في مهرجـان كـان السيـنمائي في فـرنسا كرمت 
بيروت المخرج اللـبناني المخضـرم جـورج نصر الذي وُصـف 

بـأنه الأب الشـرعي للسـينما اللبـنانية.
وعلى مدى أسبوع منذ الخميس الماضي وحتى العاشر من 
الشهر الجاري تستضيف سينما )متروبوليس أمبير صوفيل( 
في العاصمة اللبنانية عروض النســخة المرمَمة من فيلم )إلى 
أين؟( إضافة إلى فيلم وثائقي عــن المخرج الذي تجاوز عامه 

التسعين ببضعة أشهر.
وكان فيلــم )إلى أيــن؟( أول فيلــم لبناني يشــارك عام 
1957 ضمن المســابقة الرســمية لمهرجان كان الفرنســي وإن 
كانت عروضــه المحلية في ذلك العام كانــت على نطاق ضيق 

واستمرت لفترة محدودة جدا.
وجاء عرض النســخة المرممة بمبادرة من شــركة »أبوت 
برودكشــنز« للإنتاج ومؤسســة ســينما لبنان ونادي )لكل 
الناس(، وعُرضت هذه النســخة للمرة الأولى في مايو/ أيار 
2017 ضمــن برنامــج )كان للأفلام الكلاســيكية( في الدورة 

السبعين من المهرجان.
وحضر المخــرج وهو من مواليد عام 1927 افتتاح أســبوع 
أفلامــه بالإضافة إلى عــرض فيلم وثائقي بعنــوان )نصر( 
أخرجه أنطــوان واكد وبديع مســعد ويتناول ســيرة حياة 
المخرج والمعارك التــي خاضها من أجل صناعة الســينما في 

لبنان.

وقبيل بدء عرض الفيلم الوثائقي قال نصر الذي تتلمذ على 
يديه العديد من المخرجــين اللبنانيين »إنها فرحة كبيرة لي أن 

يعرَض الفيلم بعد 60 سنة في صالة لبنانية لجمهور لبنان«.
وروى نصر فــي الوثائقي عن ظروف ما وصفه بمنع فيلمه 
آنذاك، وقال »إن أول درس قدمته قلت فيه لطلابي إن السينما 
لا تســامح، فمن يريد خوض غمارها يجب أن تكون الســينما 

مرت في أصغر شريان في جسمه«.
وفسر نصيحته بالقول »كنت أنصحهم بألا يقبلوا أي فيلم 
إذا لم يكونوا مقتنعين به لأن النتيجة لن تكون فيلما جيدا إذا 

لم يحبوا موضوعه«.
ودعا نصــر محبي صناعــة الســينما إلــى الابتعاد عن 
حســابات الربح والخســارة وقال لهم »إذا جايين عالسينما 
من اجل تربحوا مصاري روحوا على غير اشيا بتربحوا أكتر، 

السينما مأساة وتعب وروح طويلة«.
وفي الأربعينيات من القرن الماضــي انتقل نصر من مدينة 
طرابلــس في شــمال لبنان إلــى إحدى جامعات شــيكاجو 

الأمريكية وبعدها إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.
ولم تقتصر مشــاركة نصر في مهرجان كان الفرنسي على 
فيلمــه )إلى أين؟( بل تبعتها مشــاركة أخرى فــي عام 1962 
مع فيلم )الغريب الصغير(، وفي عــام 1973 أخرج نصر فيلم 
)المطلــوب رجل واحد( الذي يقول إنه عُرض في ســوريا قبل 

أكثر من 30 عاما.
)رويترز(  

المخرج المغربي علي الصافي يطلق فيلم »عبور الباب السابع«
الرباط – »القدس العربي«:

يبــدأ المخــرج المغربــي علــي الصافي بعــرض فيلمه 
الجديد فــي المغرب، بعدما شــارك ضمن فئــة »منتدى 
البرلينــال« في الــدورة 67 لمهرجان برلين الســينمائي، 
ابتــداء من يوم أمــس في الرباط، وذلــك ضمن برنامج 
الســينما وحقــوق الإنســان، المنظــم مــن قبــل جمعية 
الإنســان  حقــوق  وســينما  المتوســطية  اللقــاءات 

.ARMCDH
ويظهر الفيلم، الذي اســتغرق انجازه سبع سنوات، 
جوانــب مــن حيــاة محمــد البوعنانــي، رائــد الإخراج 

الســينمائي فــي المغــرب، وتحدث 
عنها في بوح نادر، رغم أن مساره 
الفني والأدبي وفكره، لن يتســع 
لعمل واحــد، إلا أن »عبور الباب 
الســابع« يظــل مبادرة شــجاعة 

قاربــت بــين البوعناني الإنســان 
ليــس  والفنــان وأهــدت المشــاهد، 

فقط المغربي بل حتى الأجنبي، لمحة عن 
حيــاة شــخصية مغربية كبيرة تفوقت علـــى 

عصـرها.
وســلط الفيلم الضوء على البعض من أعمال الراحل 

الســينمائية وكتاباته وفلسفته في 
الحياة والسينما، العشق الذي ظل 
يســكنه إلى آخر أيــام حياته رغم 

اعتزاله الأضواء.
شــخصية  الفيلــم   ويبــرز 
البوعناني المتعددة التي جمعت بين 
الكتابة الســينمائية والإخراج وأيضا 
الشعر والرســم، ومدى اهتمامه بالتراث 
وأيضــا البوعناني الإنســان الــذي ظل محاطا 
بحــب عائلتــه إلى أن فارق الحيــاة، تاركا إرثــا غنيا لم 

يظهر منه إلا الندر القليل.

جورج نصر

علي الصافي
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بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

برنامــج العروض الســينمائية فــي »دار النمر«  
للشهر الجاري يتناول القضية الفلسطينية من خلال 
ثلاثة عروض لأفلام لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور 
ومن قبل النقاد. وهي أفلام ناتجة بفكرتها وصياغتها 
عن مفاعيل الاحتلال الصهيوني لفلســطين، وتشريد 
شــعبها، واضطهاده وتعذيبه بشــتى السبل. منها 
محاولات شطب ذاكرته وتراثه. اعتقال الفلسطينيين 
وانــزال أنواع التعذيــب بهم. ومحاولة الســيطرة 

وتدجين من صمدوا في أرضهم ووطنهم.
• في 16 الشــهر الجاري فيلم »خيوط الســرد« 
لكارول منصــور. وفيه تــروي إثنتا عشــرة إمرأة 
فلســطينية حياتهــن قبــل الشــتات، ذكرياتهــن 
ومشــاعرهن حيال هويتهن. نسوة ترتبط قصصهن 
اثنتا عشــرة امرأة، يمتلكن  بخيط التطريز الأبدي. 
الصمود، العزم، وبلاغــة التعبير، التي يأتين بها من 
فنانات،  محاميات،  الحيــاة:  في  المتفاوتة  نواحيهن 
ربات منزل، ناشــطات، مهندســات، وسياســيات، 
يطرزن معاً قصة وطنهــن، حرمانهن، وثبوتهن على 
أن العدالة لا بد أن تســود يوماً. من خلال قصصهن، 
يتشابك الســرد الفردي مع السرد الجماعي، محافظاً 
في الوقت ذاته على تميزه وخصوصيته. اثنتا عشرة 
إمرأة، اثنا عشــر عمراً، وقصص من فلسطين الأرض 
التــي كان موقعها محدداً على خريطــة العالم، صار 

واقعها مطرزاً على وجهه.
كارول منصــور، مخرجة أفلام وثائقية مســتقلة 
ومؤسِســة »فوروارد فيلم بروداكشــن« في بيروت 
سنة 2000. تملك خبرة 25 سنة في إنتاج الوثائقيات، 
غطت كارول منصور العالم من ســريلانكا إلى لبنان 
بحقوق  اهتمامهــا  أعمالها  تعكــس  وأوزبكســتان. 
الإنســان والعدالة الاجتماعيــة، وتتطرق لمواضيع 
كالعمال المهاجرين، اللاجئين، مسائل بيئية، الصحة 
النفســية، حقوق المقعدين، الحرب والذاكرة، الحق 
في الرعاية الصحية، وعمالــة الأطفال. ويلي عرض 
الفيلم حوار مــع المخرجة كارول منصــور والكاتبة 

والممثلة رائدة طه.
• »اصطياد أشباح« لرائد أنضوني في 23 الشهر 

في السادسة والنصف مساء. لم يتبق للمخرج رائد 
أنضوني من تجربــة اعتقاله في المســكوبية، مركز 
التحقيق التابع للمخابرات الإســرائيلية شاباك، في 
عمر الثامنة عشــرة، إلا شظايا ذكريات لا يملك تمييز 
الحقيقي منها عن المتخيل. وفي ســعيه إلى مواجهة 
هــذه الذكريات التي تطارده، يقــرر أنضوني إعادة 
بنــاء ذلك المــكان الغامض. واســتجابة لإعلان عن 
وظائف شــاغرة لمعتقلين ســابقين في المسكوبية من 
أصحاب الخبرة في مجالات متعــددة، يتجمهر عدد 
منهم فــي باحة بالقرب مــن رام اللــه لينطلقوا معاً 
فــي رحلة لإعادة اكتشــاف ملامح ســجنهم القديم، 
وليحاولوا تمثيل قصة عاشوا تفاصيلها بين جدران 

المركز.
ولد رائد أنضوني في فلسطين في عام 1967 ودخل 
عالم الســينما منتجاً مســتقلًا. في عام 1998 شارك 

في تأسيس شــركة الإنتاج الرائدة دار للأفلام حيث 
أنتج وتولى توزيع عدد من الأفلام الفلســطينية على 
مستوى العالم. حاز فيلمه الأخير »اصطياد اشباح« 
على جائــزة أفضل فيلم وثائقي فــي مهرجان برلين 

السينمائي الدولي 2017.
• »المطلوبــون الـ18« لعامر الشــوملي  يُعرض 
في 30 الشــهر الجاري في الســاعة 6 والنصف. ففي 
أثناء الانتفاضة الفلســطينية الأولى عام 1987 دعا 
القادة الفلسطينيون المجتمع المحلي لإيجاد بدائل عن 
المنتجات الإسرائيلية، فقامت مجموعة من الناشطين 
الفلســطينيين بإنشــاء مزرعــة لإنتــاج الحليــب 
والأجبان والألبان بثمانية عشــر رأســاً من الأبقار. 
وما أن نجــح »حليب الانتفاضة« حتــى أمر الجيش 
الإســرائيلي بإغلاق المزرعة معلناً الأبقار خطراً على 
الأمن القومي. يواظب الناشطون على المعمل مخبئين 

الأبقار، ويستمرون بإنتاج الحليب الفلسطيني. هذه 
قصة المطاردة التي يخوضها أقوى جيش في الشرق 

الأوسط ضد 18 بقرة.
عامر الشــوملي فنان فلسطيني يستخدم أساليب 
فنية متعددة، تتنوع بين اللوحات والأفلام والإعلام 
الرقمــي والرســوم الهزليــة كأدواتٍ لاستكشــاف 
للفلســطينيين  والاجتماعي  السياســي  المشــهدين 

والتفاعل معهما.
 وهو يركز في أعماله على خلــق أيقونات الثورة 
العام  الكويت  في  وُلد  واســتخدامها.  الفلســطينية 
1981، وحصــل علــى البكالوريوس في الهندســة 
المعماريــة من جامعــة بيرزيت في فلســطين، وعلى 
شهادة الماجستير في الأنيميشن من جامعة بورنموث 
في المملكة المتحدة، ويقيم حاليا في رام الله، فلسطين. 

يلي عرض الفيلم حوار مع المخرج.

■ غــزة - من نــور أبو عيشــة:  تتفقد الشــابة 
الفلسطينية إكرام طوباســي )22 عاماً(، وثاق واقي 
الرأس »الاســفنجي« الذي ترتديــه، كما تلقي نظرة 
أخيرة على قفازاتها حمراء اللــون، قبل بدء مباراة 

»الملاكمة« النسوية الودية.
وداخل حلبــة تدريب صغيرة، تقع في مقر اللجنة 
الأولمبية الفلســطينية في مدينة غزة، تقف »الحكم« 
بين المتبارزتين الشــابتيْن، وتضــرب يدها بالهواء 
وهي تقول بصوت مرتفع:«بوكس« )في إشارة منها 

لبدء المباراة الودية(. 
وتبدأ المتبارزتان، الملتحقتان في الدورة التدريبية 
الأولى )التأسيسية( لرياضة الملاكمة، بلكم بعضهما 
البعــض، بالضربات التي تعلمتاهــا خلال الدورة؛ 
أو  الجانبيــة،  أو  الصاعــدة،  »الضربــات  ســواء 

المستقيمة«.
للمباراة  والمتابعات  المتدربات  الشــابات  وتطلق 
»الودية« صرخاتهن تشجيعاً لزميلتيْهن المتبارزتين.

ولأول مرة على مستوى قطاع غزة، تُخصص دورة 
تدريبية لتعليم الفتيات أصول رياضة »الملاكمة«.

والتحــق بالــدورة حوالــي 40 طالبــة جامعية 
تتراوح أعمارهن ما بــين )19-22( عاماً، وغالبيتهن 
من تخصــص التربية الرياضية، حســـب اتحـــاد 

الملاكـمة.
وتقول المتدربة طوباسي، وهي طالبة في تخصص 
الصحافة والإعلام في الجامعة الإســلامية في غزة: 
»يعتبر هذا النوع من الرياضة بالنســبة لنا شريحة 

الشابات في غزة تغييراً نوعياً«.
وهي تمــارس رياضة الملاكمة من بــاب »الهواية، 

واستغلالًا للوقت بأمور أكثر فائدة«.
وتوضــح أن التحاقها بذلك النوع مــن الرياضة 
قد يســاعدها في مجــال تخصصهــا الصحافي في 

المستقبل، كونها تطمح لأن تكون إعلامية رياضية.
كمــا أن هذا النوع مــن الرياضة يعــزز من ثقتها 
بنفسها، ويســاعدها على اكتساب الخبرات اللازمة 

لـ«الدفاع عن النفس«، كما قالت.

وأعربت طوباســي عــن رغبتها في الاســتمرار 
بالالتحــاق بالأنواع المختلفة مــن الرياضات خاصة 

التي تعتمد على بذل الجهد الكبير.
ورغــم الدعــم الذي لاقتــه من عائلتهــا وبعض 
الأصدقاء المحيطين، إلا أنها واجهت بعض الانتقادات 
ســواء مــن المحيطــين أو عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعي، كون رياضــة الملاكمة »ذكورية أكثر منها 

للإناث«، على حدّ قولها.
وتتابع مستكملةً: »الانتقادات تركزت على محور 
كيــف للفتاة أن تمارس رياضــة الملاكمة، عدا عن أن 

المدربين من فئة الشباب )الذكور(«.
وكون المجتمع الغــزي مجتمعاً محافظاً، فإن فكرة 
تدرب الفتيات على يد مدربين شباب خاصة في بعض 

أنواع الرياضات كـ »الملاكمة«، لا تلقَ قبولًا شعبياً.

وتعرب الشــابة طوباســي عن أمنياتها في تغيّر 
النظــرة المجتمعية حــول ثقافة مشــاركة المرأة في 

المجالات الحياتية المختلفة.
وتقول: »نحن لسنا فقط شــعب نعيش الحروب 
والدمار ونصدّر هــذه الصورة عنا للعالم الخارجي، 
بــس نحن شــعب مقاوم، يحــب الحيــاة واللعب، 
الآخر  ووجهه  الإيجابيــة  صورته  إظهــار  ويحاول 

للعالم«.
وفي قطاع غــزة، تُبدي بعض الشــابات اهتماماً 
ملحوظــاً بأنواع مختلفة مــن الفنون كـــ »الدبكة، 
والكراتيه«،  »كالملاكمة  الرياضات  أو  والموســيقى«، 
متحديات بذلــك الأعراف التي انبثقــت عن مجتمعٍ 
محافظ يرفض ثقافة مشاركة المرأة في تلك المجالات؛ 
خاصة ما يســتدعي الاســتعراض أمام الجمهور أو 

الاختلاط بالرجال.
أما إيمان أبو كويك، عضو اتحاد الملاكمة، ومشرفة 
التربيــة الرياضية في مديرية شــرق غــزة )تابعة 
لــوزارة التربية والتعليم(، فتقــول: »دورة الملاكمة 
النســوية هذه، تأسيســية وأولى مــن نوعها على 

مستوى قطاع غزة«.
وتتابع، خلال حديثها: »لأول مرة تتمكن الفتيات 
في قطاع غزة للمشــاركة بهذا النوع من الرياضات، 

التي كانت حكراً على الرجال فقط«.
و تعتبر أبــو كويك رياضة »الملاكمــة« من أفضل 

الرياضات الموجودة بـ«نوعيتها«.
وتقــول إن المســؤولين عن تلك الــدورة لاحظوا 
رغبة »الشــابات في تعلم أصــول الملاكمة، وتطوير 
أدائهن«، إذ انعكس ذلك على »التـــزامهن بمـواعـيد 

التـدريب«.
وفــي الوقت ذاته، تشــير إلى أن اتحــاد الملاكمة 
الفتيات في  واجه عدة انتقادات بخصوص مشاركة 
هــذه الرياضة، لكن نجاح الفتيــات فيها كان تحدياً 
لتلــك الانتقادات، وكســراً للتقاليــد المجتمعية، كما 

قالت.
وتعتبر أبو كويك أن نجاح اتحاد الملاكمة في انجاز 
هذه الدورة، وتخريج الشابات منها، تحدياً للظروف 

التي تحدّ من مشاركة الفتاة في مثل هكذا رياضات.
وتذكــر أن »رياضة الملاكمة ســاعدت الفتيات في 
تعزيز ثقتهن بأنفســهنّ، إلى جانب إكسابهن خبرات 

فيما يتعلق بالدفاع عن النفس«.
واقتصــرت ممارســة »الملاكمة« في قطــاع غزة ، 
خــلال الأعوام الســابقة، على الرجال فقــط، بينما 
يتوقع القائمون على الاتحاد أن تكسر تلك البداية، ما 

وصفوه بـ »احتكار الرجال« لهذه الرياضة.
و»الملاكمة« واحدة من الرياضــات العالمية، التي 
يعتمد ممارســوها علــى الهجــوم بقبضاتهم )لكم 
بعضهم(، فــي عدة جولات )لا تزيــد الواحدة عن 3 
دقائق(، وتقوم على تفادي الملاكم للكمات خصمه في 

ذات الوقت الذي يحاول توجيهها له.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

المحتوى »الأمنوقراطي« في برامج
 الحوار المصرية مع عودة زمن صلاح نصر

وقصقصة القبلات على الخدود

في الفضــاء العربي )مع ملحقاته من وســائل التواصــل الاجتماعي( 
هناك دراما من نوع جديد اســمها دراما التســريبات، وهي دراما إخبارية 
بدأت تظهر في الســنوات الأخيرة لتســلية المتلقي المهموم والتســرية عن 

نفسه بحزمة تسريبات من المجهول وبيد خفية دوما!
آخــر الأعمال الإنتاجية المجهولــة المصدر في عالم الدرامــا هذا هو تلك 
التســريبات التــي نشــرتها صحيفة أمريكيــة )الصحيفــة الأمريكية عند 
العــرب ختــم مصداقية ضــد المجهــول(، لمحادثــات هاتفية بــن ضابط 
مخابــرات مصري اســمه النقيب أشــرف مع إعلاميــن مصرين وأيضا 

الفنانة يسرا.
لــن أخوض في جدليــة صحة تلك التســريبات، يكفــي أن أوضح أنها 
غامضة، وأعتقد أنها من نوعية المقالب التي وقع ضحيتها هؤلاء النجوم، 
لكن الأخطر أنها كشــفت قابليتهم واســتعدادهم المتحمس لتنفيذ الأوامر 
الأمنية على حســاب مهنيتهــم، وليس مفاجئا هذا الأمــر ونحن نرى هذا 

المحتوى »الأمنوقراطي« في أغلب برامج الحوار المصرية.
لكــن، ما لفــت انتباهي بصــدق، هو الحوار مــع  الفنانة يســرا، والتي 
ذكرتنــي وهي تحــاول بوضوح التهــرب مــن المتصل »النقيب أشــرف« 
بدبلوماســية متعذرة بعدم ســماع صوته رغم أنها تســمعه كما نســمعه 

نحن، جيدا جدا.
هــذا الرد من يســرا، أعاد إلــى الذاكرة ما ســمعناه وقرأنــاه كثيرا من 
قصص مخابــرات صلاح نصر أيــام الرئيس الراحــل عبدالناصر، حول 
توظيــف وابتــزاز الفنانــات ورفض قليــل منهن لذلــك إمــا بالتهرب قدر 

الإمكان أو الهروب من مصر كلها.
حوار يســرا مع النقيب أشرف )أيا كان هذا الرجل( يكشف أن مدرسة 
صــلاح نصر قد لا تكون غابت فعليا عن المشــهد، ولا أقول إن المتصل هنا 
المدعي أنه نقيب هو حقيقة، بل ردود يســرا المحترفة تكشف عن خبرة في 

حوارات التهرب من مكالمات شبيهة يبدو أنها تتلقاها وسائر الفنانن.

»غولدن غلوب بين السياسة والفن
لــم تقصر بعض الفضائيات العربية في إعــادة بث حفل توزيع جوائز 
»الغولــدن غلوب«، الذي ينظمــه نادي الصحافة الأجنبيــة في هوليوود، 
وهــو حفل عالمــي كبيــر لا يقل عن حفــل جوائــز الأوســكار أو »البافتا« 

البريطانية.
شــاهدنا الحفــل على الهواء في وقــت متأخر على قنــوات أجنبية هنا 
فــي بلجيكا، وأعــدت متابعته على قنــوات عربية مســجلا، وقد تمت في 
بعض القنوات قصقصة القبلات على الخدود لأنها تخدش حياء المشاهد 

العربي، الذي لا يزال تحت وصاية الرقيب الراشد.
كان حفــلا بنكهة سياســية اجتماعية قوية، حيث طغى الأســود كلون 
لمعظــم النجمات والنجوم ترميزا للحرب على قضايا التحرش الجنســي، 
التــي انفجرت مؤخــرا، وبلا شــك كانت أوبــرا وينفري ذكيــة بما يكفي 
لترتجل )هكذا أعتقد( خطابا سياســيا عاطفيا مؤثرا، أمسكت فيه خيطا 
دراميا مؤثــرا، فألهبت المشــاعر، وهي تتقن كيف تســيطر على الحضور 

بذكائها.
من المشــاهد المؤسفة كمحب للســينما )الكلاســيكية منها خصوصا( 
كان مشــهد حضور النجم الهوليودي الطاعن في عمر تجاوز المئة ســنة، 
كيرك دوغلاس على كرســي متحرك بصورة تشبه ميتا خارجا من قبره، 

وقد لعبت أصابع الماكيير في ملامحه فلم تصلح ما أفسده الدهر.
أتفــق مــع الناقــد الســينمائي الفــذ والمبــدع »هوفيــك حبشــيان« أن 
اســتحضار كيرك دوغلاس بهذه الطريقة قد يشــكل تشــويها لكل ما هو 
جميل، حتى كلماته القليلة التي نطق بها وهو في مظهر شــديد البلاهة لا 

يليق بتاريخه كانت جملا غير مفهومة.
هذا المهرجان الذي صار دوما يحمل رسالة ما، جماعية كما في نسخته 
الأخيــرة او فردية في دورات أخرى جرت ســـابقا، يجعلنا نتـــساءل عن 
ســـر فشل المهرجانات العربية في السينما والمســرح والفنون، والتي لم 
تأخذ من مهرجانات العالم غير اســتعراض السجادة الحمراء )بدون أي 
إتقان في الاستنســاخ( وعــروض أزياء لا ترتقي لذائقة المشــاهد العربي 
غالبــا، ولجان تحكيم توزع جوائز في حفل علاقــات عامة أكثر منه حفلا 

فنيا.
ناشطة فنية محبة للسينما والمسرح اسمها مرام صبح، لفتت انتباهي 
قبل شــهور إلى مهرجان الأردن الدولي للأفلام وهــو تحت إداره موظف 
رســمي متخصص في المســرح لا أعمال حقيقية له، ويــا للعجب، فقد فاز 
ابن مدير المهرجان نفســه بجائزة عن فيلم أنتجه وكان من ضمن عروض 
المهرجان »الدولي طبعا« في بلد عقيم ســينمائيا، إلا من فيلم »ذيب« الذي 

دخل العالمية دون قنوات رسمية. 

الحد الفاصل بين السخرية والمسخرة
الحد الفاصل بن السخرية والمسخرة أرفع من شعرة معاوية، التي ان 
انقطعت انقطع معها رضى المشــاهد وقد تلقى ما يؤذي إنسانيته أحيانا 

تحت اسم الترفيه.
هــذا بالضبط ما حدث لكل مشــاهد مثلي تعرض لكل هــذا الأذى وقد 
انخفض منســوب هذه الإنســانية إلى الحضيض عند ممثلة لبنانية ثقيلة 
الظل اســمها انطوانيــت عقيقي كانت ضيفة في برنامــج »نيو يير وبس« 
ليلة رأس الســنة يقدمه الكوميديان اللبناني الــذي خانه ذكاؤه هذه المرة 

هشام حداد.
عقيقــي في تلك الســهرة الترفيهية اســتظرفت نفســها فطرحت نكاتا 
ممجوجــة تتعلــق بالخادمــات المنزليــات، بطريقة كشــفت هــذا الحس 
المتعجرف الخالي من الإنســانية كأنها تتحدث عن مخلوقات غير بشرية، 
بــل وزادت في الطــن بلة بــأن توغلت بالمســخرة في إيحاءات جنســية 
عكســت مقدار الرؤية غير الســوية تجاه مديرات المنازل الموظفات لتدبير 
أمور تلك البيوت لانشغال سيدات مجتمع مثل عقيقي بأمور أهم من إدارة 

البيت مع زوجها.
ما بثتــه قناة »أل بي ســي« ابتكرتها عقيقي على شاشــتها يتطلب من 
القناة نفسها الاعتذار، للســيدات اللواتي يخدمن كمدبرات منازل أولا ثم 
لجمهور المشاهدين الذي لا يستقيم حسه الإنساني مع هذه الترهات ليلة 

رأس السنة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل 

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»دار النمر« تعرض ثلاثة أفلام

شهر السينما الفلسطينية في لبنان عن نضال شعب لا يستكين

ملاكمات من غزة يضربن بـ »قفازاتهن« تقاليد مجتمعية 

لقطة من »اصطياد أشباح« 

الملاكمات خلال التدريب

حققت أكثر من 118 مليون مشاهدة خلال شهرين

أغنية تونسية ضمن العشرين الأكثر مشاهدة على »يوتيوب«

تونس - »القدس العربي«: 
كبيرا  نجاحــا  جديدة  تونســية  أغنيــة  حققت 
غيــر متوقع تمثــل بحصولهــا على أكثــر من 118 
مليون مشاهدة بعد شــهرين من إطلاقها على موقع 
»يوتيــوب« وهو ما جعلها تحتل المرتبة العشــرين 

عالميا.
وســجلت أغنية »يا ليلي يا ليــلّا« لفنان الراب 
محمد صالح بلطي )معروف ببلطي( والطفل حمودة 
أكثر مــن 118 مليون مشــاهدة خلال شــهرين من 
إطلاقها على موقع »يوتيــوب« متجاوزة كل الأرقام 

القياسية المســجلة في العالم العربي في تلك الفترة 
الزمنية على غرار أغنية الفنان المغربي ســعد المجرد 
»ماشــي ســاهل« التي حقتت 100 مليون مشاهدة 
خلال شهرين من اطلاقها وأغنية أحمد شوقي »حبك 

تسونامي« التي حققت 70 مليون مشاهدة.
الصعبة  الأوضــاع  الجديــدة  الأغنية  وتنتقــد 
في البــلاد، وقد حققــت روجا كبيــرا مؤخرا على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث أداها عشــرات 
التونســيين والعرب كل على طريقتــه، وهو ما دعا 
البعض لترشــيحها لجائزة أفضل أغنية راب عربية 

لعام 2017.

أعمال جديدة للمغربيين بلقاس ولمجرد
الرباط - »القدس العربي«:

كشــف الفنان المغربي، خليــل بلقاس، الملقب بـ 
»دي جاي فان«، أن هنــاك أعمالا تجمعه مع الفنان 
ســعد لمجرد مســتقبلا، وذلك بعد تجاوز الخلاف، 

الذي نشب بينهما في وقت سابق.
وأبــرز »دي جاي فان« أنــه يتواصل مع لمجرد، 
الذي تحسنت حالته النفسية، عقب تأثرها بالمشكل 
القضائي، الذي يواجهه في باريس، موضحا أنهما 

في الخطوات الأولى للعمل معا.

ويتميز سعد المجرد من الناحية الفنية بموهبته، 
وصوتــه، اللذين يســاعدانه على إصــدار أعمال 
مختلفــة، متمنيا له أن يتجاوز مشــكلته القضائية 

في باريس.
وكان خــلاف بين فــان، ولمجرد قــد وصل إلى 
القضاء، نظرا إلى عدم احترام أحدهما بنود العقد، 

إلا أنهما تجاوزاه، وأصبح من الماضي.
ويحضر لمجرد يحضر لكليب جديد، يطلق قريبا 
من الديار الفرنســية، عقب النجــاح، الذي حققه 

بـ«لت غو«.

وحيد حامد:
الجزء الثالث من مسلسل »الجماعة« سيثير غضب الإخوان 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قال الكاتب المصري وحيد حامد إنه يواصل كتابة 
الجزء الثالث من مسلســله »الجماعة«، مشير إلى أن 
المسلســل لن يعرض في رمضان المقبل، حيث قرر مع 
الجهة المنتجة للمسلســل، عــرض العمل في رمضان 
2019، بعد ان ينتهى من الإعداد البحثي للمسلســل، 

وكتابة السيناريو والحوار بشكل كامل.
»القدس  لـــ  وأضــاف فــي تصريحات خاصــة 
العربي«، أنه يتوقع أن يثير هذا الجزء غضب جماعة 
»الإخوان المسلمين«، حيث يستعرض علاقة الجماعة 
بالرئيس المصري الراحل محمد أنور الســادات الذي 
دعمهم وتحالــف معهم في البداية ثــم انقلبوا عليه 

وصولا إلى قتله في حادث المنصة الشهير.  
الثانــي مــن الجماعة قــد عرض  وكان الجــزء 
في رمضــان الماضي مــن إخراج شــريف البنداري 
واســتعرض علاقــة جماعــة »الإخوان المســلمين« 
بالرئيس جمال عبد الناصر  الذي أكد المسلســل إنه 

انتمى بالفعل لجماعة »الإخوان المسلمين« الأمر الذي 
أغضب الناصريــين في مصر بشــدة واتهموا وحيد 

حامد بتزوير التاريخ والعداء لجمال عبد الناصر.
أما الجــزء الأول فقد عرض منذ خمس ســنوات 
من إخراج محمد ياســين، وتناول هــذا الجزء بداية 
تأســيس حركة الإخوان المســلمين في الإسماعيلية 
على يد حســن البنا الــذي أدى دوره الممثل الأردني 

إياد نصار.

عائلة فيرساتشي تتبرأ من مسلسل أمريكي يجسد قصة مقتله
■ ميلانو )إيطاليا( رويترز: نأت عائلة مصمم الأزياء الإيطالي الشــهير جياني فيرساتشــي بنفســها عن 

مسلسل تلفزيوني أمريكي مرتقب يدور حول حادثة قتله.
يبدأ عرض المسلســل، الذي تنتجه شركة )توينتي فيرست سنشــري فوكس(، في الأسبوع المقبل وهو من 

بطولة الممثلة الإسبانية بينلوبي كروز والمغني ريكي مارتن من بويرتوريكو.
ولقي جياني فيرساتشي مصرعه بالرصاص على يد سفاح يدعى آندرو كونانان عند مدخل منزله الساحلي 
في ميامي بولاية فلوريدا عام 1997. وقالت شركة فيرساتشي في بيان إنها »لم تعط إذنا ولم تشارك في المسلسل 
التلفزيوني«. وأضافت أن المسلســل ينبغي اعتباره »قصة خيالية« لأنه مستوحى من كتاب لم تتم إجازته وهو 

كتاب )فالجر فيفورس( من تأليف مورين أورث.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم شركة )توينتي فيرست سنشري فوكس( للحصول على تعليق.

كان فيرساتشــي قد أسس عام 1978 بيت الأزياء الذي يحمل اسمه ويشتهر بشعار رأس ميدوسا. وفي 2014 
اشترت شركة بلاكستون الأمريكية الخاصة حصة 20ٍ ٪ فيه.

والمديرة الفنية للدار حاليا هي دوناتيلا شقيقة جياني وتتولى أيضا منصب نائبة رئيس المجموعة.
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اقتصاد ومـال

شركات التجزئة ترفع 
الأسهم الأوروبية وتعافي 
فايننشال تايمز 100

– رويترز: واصلت الأســهم  لندن    ■
الأوروبية ارتفاعها امس الثلاثاء لتسجل 
مســتوى جديــدا في عامــن ونصف مع 
دفعة  الاســتهلاكية  السلع  قطاعات  تلقي 
مــن نتائج قويــة لشــركات التجزئة في 
حن صعــد ســهم مجموعــة الاتصالات 
المثقلة بالديون ألتيس بفعل خطط لفصل 

وحدتها الأمريكية.
وزاد المؤشر ســتوكس 600 الأوروبي 
0.3 في المئة إلى 399 نقطة مســجلا أعلى 
 2015 آب  أغســطس/  منــذ  مســتوياته 
وليقتــرب مــن أعلى مســتوى لــه على 
أسهم  مؤشر  وزاد  نقطة.   414.06 الإطلاق 
منطقة اليورو 0.2 في المئة. وكانت أســهم 
السلع الاستهلاكية والشركات المالية أكبر 
الداعمن للمؤشــر الأوروبــي بعد نتائج 
لمتاجر  البريطانية  موريســونز  من  قوية 

البقالة.
وارتفع سهم موريســونز 3.7 في المئة 
بعد الإعلان عــن مبيعات فاقت التوقعات 

لفترة عيد الميلاد المهمة.
سينسبري  منافستيها  أسهم  وصعدت 
سبنســر  اند  وماركــس  المئــة  فــي   3.2
اثنن فــي المئة في حن زاد مؤشــر قطاع 
التجزئة الأوروبي 0.3 فــي المئة. وارتفع 
البريطاني   100 تايمز  فايننشــال  المؤشر 
0.3 في المئة متفوقا على ســائر المؤشرات 
تراجعــات  مــن  ومتعافيــا  الأوروبيــة 
ألتيس  مجموعة  ســهم  وســرق  الاثنن. 
بصعوده  الأضواء  والكابلات  للاتصالات 
6.5 في المئة مع ترحيب المستثمرين بقرار 
فصل وحدتها الأمريكية وتبســيط هيكل 

المجموعة.

مسؤول يتوقع تسارع نمو 
اقتصاد الإمارات إلى %3.9 

■  أبوظبــي – رويترز: قال مســؤول 
الإماراتية  الاقتصــاد  وزارة  فــي  كبيــر 
نقلا عــن تقديرات للبنــك المركزي إن من 
المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المئة 

في 2018.
كان عبد الله آل صالــح وكيل الوزارة 
لشؤون التجارة الخارجية يتحدث خلال 
مؤتمــر اقتصــادي. وفي الشــهر الماضي 
قدر مصرف الإمــارات المركزي نمو الناتج 
المحلــي في 2017 بما لا يزيــد على 1.6 في 
المئة لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط 

في إطار اتفاق عالمي بن المنتجن.
ومن غير المتوقع تراجــع إنتاج النفط 
أكثر هذا العام. وأشار آل صالح أيضا إلى 
البنية  مشــاريع  في  الحكومي  الاستثمار 
الذي  الخارجية  التجــارة  ونمو  التحتية 

يفيد دبي على نحو خاص.
وكان صندوق النقــد الدولي توقع في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد 

الإمارات 3.4 في المئة في 2018.

بهدف ضمان دخول السلعة المطلوبة للبلاد بأقل ضرر على احتياطيات النقد الأجنبي

الجزائر تطرق باب الاستيراد بواسطة المناقصات لمجابهة نزيف العملة 
■ الجزائــر – الأناضول:  طرقــت الجزائر مؤخرا باب 
المناقصــات الوطنيــة والدوليــة لاســتيراد حاجتها من 
الخــارج، في محاولة للحــد من نزيف النقــد الأجنبي مع 
اســتمرار الأزمة التي تعصف باقتصادهــا لأكثر من ثلاث 

سنوات بسبب هبوط النفط. 
وتعانــي الجزائر من تبعيــة مفرطة لإيــرادات النفط 
ومشــتقاته، التي تشــكل أكثر من 95 في المئة من مداخيل 
البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة تعتمد على 

نحو 60 في المئة من هذه المداخيل النفطية والغازية. 
وتقــول الســلطات إن البلاد فقــدت أكثــر من نصف 
مداخيلها من النقــد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار 
دولار في 2014، إلــى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وصولا 

إلى 32 مليار دولار في 2017، وفق أرقام رسمية. 
 اعتماد الجزائر بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، 
كان ســبباً رئيســيا - حســب الخبراء - فــي انخفاض 
احتياطات النقد الأجنبي بنحــو 96 مليار دولار منذ بداية 

الأزمة النفطية منتصف 2014. 
وبلغت احتياطات النقد الأجنبي ذروتها خلال الســتة 
أشــهر الأولى مــن 2016 مع وصولهــا 194 مليــار دولار، 
وتراجعت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 98 مليار 

دولار. 
ومــع انطــلاق 2018، منعت الجزائر اســتيراد أكثر من 
ألف منتج ورفــع الضرائب على المنتجات التي سيســمح 

باستيرادها. 
وتفــرض الحكومــة الجزائريــة منــذ 2016، رخصــا 
للاســتيراد خصت في مرحلة أولى ثلاثة منتجات فقط هي 
الإسمنت والســيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة 
لتشــمل الموز وغيره، بينما تم منع اســتيراد الشوكولاتة 

والفواكه الجافة والسيراميك. 
 

 محاربة التضخم 
 

الخبير الاقتصادي والمدير الســابق لرقابة وقمع الغش 
في وزارة التجارة الجزائرية، عبد الحميد بوكحنون قال، 
إن اللجــوء لنظام المناقصة لاســتيراد بعض المنتجات من 
الخارج هدفه كبح نزيف النقــد الأجنبي ومحاربة تضخم 

الفواتير. 
وأضاف أن نظــام المناقصــة يعتمد على أســاس منح 

الصفقة لصاحب العرض الأقل تكلفة مالية. 
ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة تهدف إلى ضمان دخول 
الســلعة المطلوبة للبلاد بأقل ضرر ممكــن على احتياطات 

النقد الأجنبي. 
وبلغت قيمــة واردات الجزائر حتى نوفمبر/ تشــرين 
الثاني من العام الماضــي ما يقارب 42 مليار دولار، في حن 

بلغت خلال 2016 ما يفوق 47 مليار دولار. 
 

أزمة مالية 
 

المحلل المالي والاقتصادي جمال عجيز، قال إن الحكومة 
الجزائرية تســعى لطرق جميع الأبــواب المتاحة لمواجهة 
الأزمة المالية التي تعيشــها البلاد، بسبب تقلص عائداتها 
من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية 

إلى أقل من 97 مليار دولار. 
عجيــز أضاف أن من بن القــرارات التي جرى اتخاذها 
مؤخــراً في هذا الصــدد، قيام الحكومة بحجــز الصفقات 
العمومية لصالح الشــركات المحلية، حفاظــا على الأموال 

بالعملات الأجنبية. 
 ونهاية العام الماضي ألغت شركة سوناطراك )النفطية( 
صفقة دوليــة بقيمة 400 مليــون دولار لصالح شــركات 
محلية، وفق ما أعلــن عنه رئيس الوزراء الجزائري، أحمد 

أويحيى. 
وقال حينهــا إن الحكومة قــررت حجــز كل الصفقات 

العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية. 
 

 مناقصات دولية 
 

وأطلقت الجزائــر افي 7 يناير/ كانــون الثاني الجاري 
مناقصة دوليــة مفتوحة، لاقتناء عجــول موجهة للذبح، 
تضمنت دفتر شــروط يجب الالتزام به من طرف المشاركن 

في العملية. 
كما أعلنت وزارة التجارة الجزائرية في الشهر ذاته عن 
تعليق مؤقت لاستيراد نحو 900 منتج، من بينها اللحوم ما 

عدا بعض الأنواع منها دون تحديدها. 
وتقدر قيمة واردات الجزائر من اللحوم خلال 11 شــهرا 
من الســنة الماضية بنحــو 182 مليــون دولار، مقابل 219 

مليون دولار في الفترة ذاتها من 2016. 
 

 رخص استيراد 
 

وإضافــة للمنافســة على اســتيراد اللحــوم، أدرجت 
الجزائر الســيارات كمنتجات معنية هي الأخرى بشــرط 
المناقصة لإدخالها إلى البلاد، بعد أن كانت العملية تتم عبر 

رخصة استيراد. 
وذكــرت وزارة التجــارة في بيان فــي 2 يناير/ كانون 
الثاني الجاري أن اســتيراد السيارات ســيتم الترخيص 
له عن طريق مناقصة مفتوحــة، ويكون مقتصرا فقط على 
المتعاملن الاقتصادين الذين يتعلق نشــاطهم الاقتصادي 

بالإنتاج والتوزيع المباشر للمركبات. 
 ولفت البيان إلى أن كمية السيارات المعنية بالاستيراد، 
ســيتم تحديدها عبــر بلاغ الإشــعار بالمناقصــة، وكذلك 
تفاصيل الحقوق الجمركية المتعلقة بها، وفق دفتر شروط. 

وتعرف سوق السيارات في الجزائر تذبذبا منذ سنوات 
بعد إقــرار الحكومــة إجــراءات تنظيمية لكبــح فاتورة 
اســتيرادها التي بلغت ذروتها عام 2013، بنحو 6.5 مليار 

دولار. 
وتســبب الإجراءات التي باشــرتها الجزائــر لتنظيم 
ســوق الســيارات في ندرة حادة في المركبــات الجديدة، 
إضافة لغلاء أسعارها، وامتد أثر ذلك إلى سوق السيارات 

المستعملة التي تضعف سعرها في غضون 3 سنوات. 
 ورخص الاستيراد هي إذن مســبق من السلطات يقدم 
للمســتورد الراغب في جلب سلعة أو منتج ما من الخارج، 
وهــذا المنتوج مقيد )ورد( فــي قائمة الســلع المعنية بهذا 
الإجــراء، وهي العمليــة التي أعلنت الجزائــر عن تعليق 

العمل بها في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي. 

مصر تتوقع جذب نحو مليوني سائح روسي العام الجاري
■  القاهــرة – رويترز: قال مســؤول في وزارة 
الســياحة المصرية امس الثلاثــاء إن بلاده تتوقع 
جذب ما يصل إلى مليوني ســائح روسي هذا العام 
مع عودة الرحلات الجوية الروســية المنتظمة إلى 

القاهرة مطلع فبراير/ شباط.
وكانت موســكو قــد أوقفت الرحــلات الجوية 
إلى مصر فــي 2015 بعدما فجر متشــددون طائرة 
ركاب روســية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ 
السياحي في أكتوبر/ تشــرين الأول من ذلك العام 
مما أدى إلى مقتل 224 شــخصا هم جميع من كانوا 

على متنها.

وذكر المســؤول، الذى طلب عدم نشــر اســمه، 
أن عودة الســياحة الروســية لمصر »قرار له طابع 
سياســي أكثر من الجوانب الســياحية التي تخدم 
القطــاع. »نحن في انتظار عــودة رحلات الطيران 
العارض للمنتجعات الســاحلية على شاطئ البحر 
الأحمر في الغردقة وشــرم الشــيخ خــلال أبريل/

نيسان المقبل«.
وبلغ عدد الســائحن الروس في مصر نحو 2.8 
مليون سائح في أول عشــرة أشهر من 2015 مقابل 

3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.
وأضاف المســؤول أن الرحلات التي ســتنظمها 

شركة الطيران الروسية »لا تزيد على ثلاث رحلات 
أســبوعيا إلى القاهــرة. نتوقع أن يتجــاوز عدد 
الســائحن الروس إلى مصر 150 ألف سائح خلال 

الربع الأول من هذا العام.
متوسط  تحسن  في  سيساهم  الروسى  »السائح 
الإنفاق الســياحي هذا العام ليبلــغ 90 دولارا في 
الليلة الواحدة مقابل متوسط إنفاق يتراوح بن 83 

و88 دولارا في 2017«.
ويمثل قطاع الســياحة ركيزة أساسية لاقتصاد 
مصر ومصدر رزق لملاين المواطنن وموردا رئيسيا 

للعملة الصعبة. 

تحركات محدودة لبورصات الخليج وبورصة مصر ترتفع
■  دبي – رويترز: ســجلت أسواق الأســهم الخليجية أداء 
ضعيفا فــي معظمها امس الثلاثاء مع تباطــؤ بورصة قطر بعد 
صعود قوي في جلستن، لكن البورصة المصرية ارتفعت بعدما 

أعلنت السلطات عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأغلق مؤشــر بورصة قطــر مرتفعا 0.3 فــي المئة مع هبوط 
حجم التداول بحوالي الثلث. وصعد المؤشــر 2.6 في المئة أمس 
الأول الإثنن مع إتخاذ المســتثمرين مراكز تحســبا للإعلانات 

السنوية لتوزيعات الأرباح في غضون أسابيع قليلة.
وتراجع سهم بنك الدوحة 1.5 في المئة، بعدما كان من الأسهم 

الأفضل أداء في الجلستن السابقتن.
لكن ســهم أعمال ارتفع 2.4 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن 
خطط لوحدة تابعة لها، تملكها مناصفة مع السويدي إليكتريك 
المصرية، لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج أســلاك النحاس وقضبان 
الألمنيوم وبكرات الكابلات، وهي أول مصانع من نوعها تقام في 

قطر.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة مع 
هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك(، 
عملاق إنتــاج البتروكيماويات، 0.5 في المئة. لكن ســهم رابغ 

للتكريــر والبتروكيماويات )بترورابغ( صعــد 3.9 في المئة في 
أعقاب افتتاح منشــآت في المرحلة الثانية من مجمع الشــركة 
للبتروكيماويات. وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود 
سهم العربية للطيران 3.2 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 
أوائل فبراير/ شــباط 2017، في أقوى تــداول له منذ منتصف 
أكتوبر/ تشــرين الأول. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 في 

المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015.
لكن ســهم دريك آند سكل انترناشــونال للمقاولات تراجع 
3.5 في المئة بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبعد الإغلاق، أعلن ســوق دبي المالي قائمة بأول 19 ســهما 
مؤهلــة للتداول بنظام البيع على المكشــوف المنظم، ومن بينها 
أسهم العربية للطيران ودريك آند سكل إضافة إلى أسهم قيادية 

مثل سهم إعمار العقارية.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة 1.4 في المئة 
مسجلا مســتوى قياســيا مرتفعا في أقوى تداول منذ نوفمبر/ 
تشرين الثاني بعد الإعلان عن أن انتخابات الرئاسة في البلاد 

ستجرى في 26-28 مارس / آذار المقبل.

... وتحظر استيراد نحو 900 سلعة لتقليص العجز التجاري
■  الجزائر – رويترز: أفادت وثيقة رسمية أن الجزائر حظرت مؤقتا استيراد نحو 900 
ســلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات سعيا لخفض قيمة فاتورة 

الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.
وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف عام 
2014. وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60 في المئة على النفط والغاز ولكن إيرادات القطاع 

تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام.
كما يشــمل الحظر الذي بدأ ســريانه يوم الأحد الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء 
الثوم وبعــض أنواع اللحــوم والفاكهة والشــوكولاتة والأجبان والمعجنــات والمكرونة 
والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء. ويحل الحظر محل نظام تصاريح الاســتيراد الذي 

طبق قبل عامن.
وجاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة وأكد مســؤول صحتها أن وقف اســتيراد 
هذه الســلع سيكون لفترة محددة وســيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم 

الأخرى أو زيادتها أو بدون ذلك. وأكد مسؤول صحة الوثيقة.
وقال مســؤول كبير فــي وزارة التجــارة إن نظــام التصاريح، الــذي يقضي بتقديم 

المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره.
ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد وســتقود لمشاكل في الإمدادات فضلا عن 
ارتفاع أسعار بعض السلع. وفي أول 11 شهرا من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 

2.1 في المئة فقط مقارنة بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار حسب بيانات رسمية.
وبمقتضــى الحظر الجديد تأمــل الحكومة أن تنزل الواردات إلــى 30 مليار دولار العام 

الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.
ويمثل النفط والغاز نحــو 95 في المئة من صادرات الجزائــر وتكافح الحكومة من أجل 
تعزيز القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من تعافي أســعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها 
تظل أقل من 70 دولارا للبرميل. ويقول مســؤولون جزائريون إن الســعر ينبغي أن يصعد 

فوق 70 دولارا لتحقيق انضباط في الميزانية.
ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرســوم الجمركية بنحو 30 في 
المئة على بعض هذه المنتجات اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني في إطار إجراءات 
تهدف لإتاحة مصــادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نـــــظام الدعم الذي يغطي كل الســلع 

تقريبا.

السعودية تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية
■ الريــاض – الأناضــول: أعلنــت هيئة الســوق المالية 
الســعودية، امــس الثلاثــاء، إجــراءات تخفــف بموجبها 
قيود الاســتثمار الأجنبي في البورصة المحلية، على أن يتم 

التطبيق اعتبارًا من 23 يناير/ كانون الثاني الجاري. 
القواعــد المحدثــة المعلنــة امــس »خفضــت  وبحســب 
الهيئــة الحد الأدنى المطلــوب لقيمة الأصــول التي تديرها 
المؤسســات الأجنبيــة المؤهلــة للاســتثمار فــي البورصة 
الســعودية إلى 500 مليون دولار، بدلًا مــن مليار دولار في 

السابق«. 
وكانت الهيئة، خفضت الأصول التى تديرها المؤسســة 
الأجنبية المؤهلــة من 5 مليارات دولار إلــى مليار دولار في 

 .2016
كذلــك، »ألغــت الهيئــة قيــود الاســتثمار، بإتاحة تملك 
المؤسســات الأجنبية المؤهلــة، حصصًا أكبــر لا تصل إلى 
10 في المئة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، صعودًا 
من 5 في المئة«.  وأبقت على قيد عدم الســماح للمستثمرين 

الأجانــب مجتمعين )بجميــع فئاتهم ســواء المقيمين منهم 
أم غيــر المقيمــين( بتملك أكثر من 49 في المئة من أســهم أي 
مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام 
الأساســي للشــركة أو أي نظام آخر على عــدم جواز تملك 

الأجانب على نسبة أقل. 
وتشــمل حصــص المســتثمرين الأجانب فــي البورصة 
الســعودية 5 أصنــاف مــن المســتثمرين، هــي: اتفاقيات 
المبادلة، والمســتثمرون المقيمون، والمســتثمرون المؤهلون، 
المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات. 

الســعودية  ســمحت   ،2015 يونيو/حزيــران  وفــي 
للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية 
مباشــرة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، 
وتقليــل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تســريع 

انضمامها إلى مؤشر »MSCI« للأسواق الناشئة. 
والبورصة الســعودية تعد الأكبر فــي المنطقة من حيث 
القيمة السوقية، وتضم 180 شركة، موزعة على 20 قطاعًا.

من أجل خفض التكلفة الجزائر تحظر استيراد العديد من السلع بينها الخضروات والأجهزة المنزلية 

تعاني من أكبر عجز في تجارتها الخارجية مع الصين 

باريس تبرم عقودا مع بكين أبرزها في قطاعي النووي ولحوم البقر 
■ بكــين - أ ف ب: أبرم الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون الساعي إلى إعادة التوازن في العلاقة التجارية 
مــع بكين، اتفاقا جاء في أوانه لشــركة اريفا الفرنســية 
وأعلــن رفع الحظــر الصيني عن لحوم البقر الفرنســية. 
كما اتفق البلدان على فتح فرع لمركز بومبيدو الفرنســي 

في شنغهاي.
وبعــد زيــارة ماكرون إلــى قصــر امبراطــور الصين 
فــي المدينــة المحرمة اســتقبله نظيره شــي جينبينغ بعد 
الظهر فــي قصر الشــعب المهيب المحاذي لســاحة تيان 
انمين في بكين. وفي ختام لقاء ثنائي حضر الرئيســان 
توقيع عدد مــن الوثائق وبينها »مذكــرة اتفاق تجاري« 
تنص على بناء شــركة أريفا مركزا لإعادة تدوير الوقود 
النــووي المســتخدم في الصين. ورحــب وزير الاقتصاد 
الفرنسي برونو لوميرالمشارك في الوفد بالاتفاق مؤكدا 
أنــه »يوازي مــا قيمته 10 مليــارات يورو فورية ســتنقذ 
الشــركة«، علمــا أن هذه الورشــة الهائلــة فرصة ذهبية 
لمجموعة أريفا الفرنســية المتخصصة في الطاقة النووية 
المدنية التي تواجه صعوبات مالية وتتفاوض منذ عشر 

سنوات مع شريكتها »شركة الصين الوطنية للنووي«.
وأكــد لومير »تلقينــا ضمانات على العقــد مع تحديد 

موعد توقيعه في الربيع«.
كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المفاعل النووي الذي 
تقيمه شركة كهرباء فرنسا في جنوب الصين، سيباشر 
العمل بعد حوالي ســتة أشــهر على الأرجح، ليكون أول 
مفاعل نووي من الجيل الثالث قيد العمل في العالم، قبل 
المحطتين قيد البناء في فلامانفيل في فرنسا وفي فنلندا 

وواجهتا الكثير من التأخير والتكاليف الإضافية.
لا لاستثمارات النهب

يريــد الرئيــس الفرنســي العــودة إلى باريــس وفي 
جعبتــه حوالــي 50 عقدا واتفاقا. ففرنســا تســعى إلى 
»إعادة التوازن« إلى العلاقات التجارية الثنائية في وقت 
تســجل أكبر عجز في تجارتها الخارجية مع الصين )30 

مليار يورو عام 2016(.
وأعلــن ماكــرون ان الصــين ســترفع »فــي غضــون 
ســتة اشــهر« بالكامل الحظر المفروض على لحوم البقر 

الفرنسية منذ 2001 بعد أزمة »جنون البقر«.

وتريد باريس بصورة خاصة انفتاحا أكبر للأســواق 
الصينيــة أمــام منتجاتهــا الزراعية والغذائيــة الاخرى 
)لحــوم ودواجــن ونبيذ وكحــول( وكذلــك مصارفها، 
وعقــد صفقــات لبيــع طائــرات إيربــاص ومحــركات 
سافران. وصل الرئيس الفرنسي إلى الصين برفقة وفد 
من رؤســاء نحو خمســين شــركة بينها أريفا وإيرباص 

وسافران وشركة كهرباء فرنسا.
فــي المقابــل، تــود باريــس تشــجيع الاســتثمارات 
الصينية في فرنســا. لكن لومير أقر انه يرفض »الكثير« 
من المشــاريع الصينية، موضحا »إننا نقبل اســتثمارات 

على المدى الطويل، لا استثمارات النهب«.
وحضــر الرئيس الفرنســي توقيع عقد مــع المجموعة 
الصينيــة العملاقة للبيع علــى الإنترنت »جاي دي دوت 
كــوم« تعهــدت بموجبه بيــع منتجــات فرنســية بقيمة 
مليــاري يورو علــى مواقعها خــلال الســنتين المقبلتين، 

مبدية في المقابل استعدادها لفتح فرع لها في فرنسا.
-بومبيدو في شــنغهاي  بعدما أثنى ماكرون الاثنين 
على »طــرق الحرير الجديدة«، مشــروع البنــى التحتية 

الــذي باشــره الرئيس شــي للربــط بين الصين وآســيا 
وأوروبــا، دعــا فرنســا إلى التكيــف مع التحــدي الذي 

تطرحه القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وقال في كلمة القاها في مؤسسة حاضنة للشركات 
الناشــئة إن »الصــين تواصــل اســتراتيجيتها للتنميــة 
الاقتصاديــة، ونظــرا إلى حجــم هذه الســوق، فإن ذلك 
ينعكس على العولمة ككل. من واجب فرنسا أن تفهم هذه 
التوجهات )...( وذلك يتطلب فرنســا قوية« محذرا بأنه 

»إن لم تحسن فرنسا التكيف، فسوف يتم تغييبها«.
وبعــد وصولــه الاثنــين إلى شــيان )شــمال(، نقطة 
انطلاق طريــق الحرير، باشــر الرئيس الفرنســي يومه 
الثانــي فــي الصين بزيــارة المدينــة المحرمة مــع زوجته 
بريجيت، وتوقف عنــد حكمة مدونة هناك وموجهة إلى 
الأباطــرة، تقول »بالعدل أحكموا انطلاقا من الوســط«، 

وهو الذي وصل إلى الرئاسة منتهجا سياسة وسطية.
ويغــادر ماكــرون بكين اليــوم الأربعاء وقــد وعد في 
خطابه الأول يوم الاثنين أن يزور الصين »مرة في السنة 

على الأقل« بهدف »بناء الثقة خطوة خطوة«.

... وتتلقى 7 عروض في مناقصة لشراء القمح 
– رويترز: قــال تجار إن  ■ القاهــرة 
مصر، أكبر مشــتر للقمح في العالم، تلقت 
ســبعة عروض في مناقصة عالمية لشراء 
الثلاثــاء بعــد اجتماع مع  القمح امــس 
موردين عزفوا فــي البداية عن تقديم أي 
الهيئة  التي طرحتها  المناقصة  عروض في 

العامة للسلع التموينية.
وكان تجــار قالــوا فــي وقت ســابق 
إنهم مترددون فــي تقديم عروض في ظل 
اســتمرار الخلافات بشأن غرامات تأخير 

ذات صلة بشــحنات أوقفت فــي الموانئ 
في الأشــهر الأخيرة. وقال تجار إن أدنى 
عرض قدم في المناقصة امس كان لشحنة 
من القمح الروســي حجمهــا 55 ألف طن 
مع ســعر يبلــغ 192.00 دولارا للطن على 
أساس التســليم على ظهر السفينة. ومن 
المنتظر أن تعلــن الهيئة نتيجة مناقصتها 
الدولية فــي وقت لاحق وتســعى الهيئة 
لشراء كمية لم تحددها من القمح للشحن 

في الفترة من 11 إلى 20 فبراير/ شباط.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9060 الأربعاء 10 كانون الثاني )يناير( 2018 - 23 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9060 Wednesday 10 January 2018

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

 انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال تشهد على التاريخ

وزير السياحة السوداني: شراكتنا مع تركيا في جزيرة »سواكن« استثمارية 
– الأناضــول: قــال وزير الســياحة  ■  الخرطــوم 
السوداني، محمد أبو زيد مصطفى، إن الشراكة بين بلاده 
وتركيا في جزيرة »سواكن« السودانية )شرق( تتلخص 
في برنامج »تنموي اســتثماري ســياحي«، يسعى إلى 

إقامة مدينة سياحية في المنطقة التاريخية العريقة. 
وأضاف الوزير أن »الرئيس )السوداني عمر( البشير 
كلفني بإدارة الملف من الجانب السوداني، وبأن أعمل مع 
حكومة ولاية البحر الأحمر، التابعة لها المدينة، على إزالة 
العوائق، التي يمكن أن تعترض هذا المشروع الاستثماري 

الكبير«. 
و«سواكن« هي منطقة موغلة في القدم شهدت عصور 
البطالســة واليونانيين والمصريــين والعثمانيين، حيث 

عبروها إلى »بلاد بنط« )الصومال(. 
وتقع »سواكن« على الســاحل الغربي للبحر الأحمر، 
وتبعد عن العاصمــة الخرطوم حوالــي 560 كيلومترا، 
وقرابــة 70 كيلومترا عــن مدينة بورتســودان، ميناء 
الســودان الرئيس حاليا، وتم استخدام الجزيرة كميناء 

للحجاج من جميع أنحاء افريقيا لقرون. 
و«سواكن« هي جزيرة مرجانية، وقد انهارت منازلها 
وعمرانهــا، وتحولت إلى أطلال تشــهد علــى التاريخ، 
أما »ســواكن« المدينة فهي منطقة واســعة يدخلها لسان 

بحري، يجعل منها ميناء طبيعياً. 
وضمن جولة افريقية، زار الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، السودان، الشهر الماضي، على رأس وفد ضخم، 
وشهد توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة، كما اتفق مع 

نظيره السوداني على شراكة استثمارية في »سواكن«. 

تسويق المشروع 
 

ولم يكن مشروع إعادة إعمار »سواكن« وليد اللحظة، 
إذ قال وزير الســياحة الســوداني: »منذ سنوات ونحن 
نسوق مشروع المدينة السياحية في منطقة سواكن، التي 

تعد بكاملها منطقة تاريخية أثرية«. 
وتابــع: »عرضنا المشــروع علــى العديد مــن الدول 
وجهات الاستثمارية الخاصة، لما يمكن أن تدره من عائد، 

كمورد اقتصادي كبير للبلاد«. 
ونفــى مصطفى ما تردد عــن أن أنقــرة عرضت على 
الخرطــوم من قبل مشــروعاً بشــأن »ســواكن« قائلًا: 
»لم يحدث هــذا، رغم أنني اتصلت بالســفير التركي في 
الخرطوم )جمال الدين أيدن(، وقابلته مراراً في مشاريع 

تخص التعاون السياحي بين البلدين«. 
وكشــف عن أن »الخرطــوم عرضت، قبل ســنوات، 
مشــروع إقامة المدينة السياحية في ســواكن على حاكم 
إمارة الشــارقة )في دولة الإمارات العربيــة المتحدة(، 
سلطان بن محمد القاســمي، لما هو معروف عنه من ولع 
بالثقافة والتراث.. وبالفعل اهتم بهذا الشــأن، وأجرت 
إمارة الشــارقة بحوثا ودراسات جدوى، لكن دون تقدم 

بعدها«. 
وتعليقا على توقيع أنقــرة مع الخرطوم اتفاقا لإعادة 
تأهيل ميناء جزيرة »سواكن«، تحدثت صحيفة سعودية 

مؤخرا عما قالت إنها »أطماع تركية« في المنطقة.  

وهو ما اعتبرته الســفارة الســودانية فــي الرياض 
الطبيعي  ولحقه  ولســيادته  للسودان  واضحة  »إساءة 
في إنشاء علاقات مع مختلف دول العالم«، »دون مساس 

بالأمن الوطني العربي«. 

مركز إسلامي رئيسي
 

وســبق الوجود التركي غير الرســمي في »سواكن« 
زيارة الرئيس أردوغان للجزيرة، في 25 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، فوفق وزير الســياحة السوداني: »لدينا 
منذ سنوات تعاون مســتمر مع الوكالة التركية للتعاون 
والتنسيق )تيكا(، التي تعمل بطلب منا على ترميم مبان 

أثرية في الجزيرة«. 
وأردف أن »الوكالــة التركية رممــت مباني الجمارك 
والمســجد الحنفي والمســجد الشــافعي الأثرية، وترمم 
حاليا المبني الإداري في ســواكن، الذي كانت تشرف منه 

السلطنة العثمانية على منطقة القرن الإفريقي«. 
وأكــد مصطفــى أن »الرئيــس أردوغان قــدم طلبه 
لاســتثمار المنطقة ســياحياً بعد جولته فيهــا ومعاينته 
لعمليــات الترميــم التي قامت بهــا الوكالــة التركية.. 
الحكومــة الســودانية أخضعت الأمر للدراســة، وردت 
على الرئيــس التركي، بالموافقة خــلال وداعه في مطار 

الخرطوم«. 
وأوضــح: »كنت قريبــا من الرئيــس أردوغان خلال 
جولته في ســواكن، بحكــم تبعية المنطقــة لوزارتي.. 
عندما كنا نقف في صحن المســجد الحنفي طلب الرئيس 

أردوغان من الرئيس البشير استثمار المنطقة سياحياً«. 
وتعهــد الرئيــس التركــي بإعــادة بنــاء الجزيرة 
التاريخية، ووجه الرئيس البشير بتكوين لجنة لمناقشة 
وضع الجزيرة مع أصحاب المنازل، وشراء الأرض منهم، 

وتعويضهم من جانب الحكومة الاتحادية. 
ووفق باحثين سودانيين فإن جزيرة »سواكن« واحدة 
من المراكز الرئيســية في التاريخ الإســلامي، وإن إعادة 
إحياء ســمعتها التاريخية ليس مســألة مهمة بالنسبة 

للسودان فقط، بل لكل افريقيا والعالم الإسلامي. 
وتابــع مصطفــى أن الرئيــس التركي »لــم يزد على 
ذلك، غير وعده بمســاهمة تركيا في ترميم منارة )فنار( 
ســنجنيب في البحــر الأحمر، والتي تعــود إلى العصر 

العثماني«. 
وتم بناء المنارة عام 1898، لتحديد الشــعب المرجانية 
المنتشــرة في المنطقة، كي تتجنبها السفن الكبيرة، وهي 
تقع على جزيرة ســنجنيب، على بعد 13 ميلًا بحريا من 
مدينة بورتســودان، ويبلــغ طول الجزيرة ســتة كيلو 
مترات، وعرضها كيلومتران، وهي من المحميات البحرية 

الطبيعية. 
وبجانــب مشــروع المدينة الســياحية في ســواكن، 
»تم توقيــع برنامج تنفيــذي بآجال محــددة مع وزارة 
الثقافة والســياحة التركية، يشــمل ثمانية بنود تتعلق 
بكل ضروب الســياحة، مثل الترويج والإرشــاد وتبادل 
الخبراء والبحوث والدراســات«، حسب وزير السياحة 

السوداني.

 

قبرص تستعد لافتتاح أكبر مجمع كازينوهات بحلول2021
■  نيقوســيا - أ ف ب: تستعد قبرص لافتتاح 
مجمع يضم منتجعاً وصالات كازينو يوصف بأنه 
ســيكون الأكبر من نوعه في أوروبا بحلول العام 
2021، بهــدف إعطــاء دفعة لاقتصــاد الجزيرة، 

حسب ما أفاد مسؤولون.
وعرضت شركة ماكاو ميلكو الدولية وشريكتها 
القبرصيــة »قبــرص فاســوري« في نيقوســيا 
مشــروعها لافتتاح أول منتجــع كازينوهات في 
الجزء الجنوبي المعتــرف به من الجزيرة الواقعة 
في شــرق حوض البحر المتوســط، والتي تحتل 
تركيا شطرها الشمالي. صمم مجمع الكازينوهات 

ليكون أكبر منتجع متكامل فــي أوروبا يضم 500 
غرفة فندفية ومرافق أخرى فوق نحو 6 آلاف متر 

مربع، بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون يورو.
وستتوافر فيه 136 طاولة لعب، و1200 ماكينة 

لعب و11 مطعما في المجمع غير المسبوق.
نيكــوس  القبرصــي  الرئيــس  وقــال 
اناستاسيادس إن المشــروع »متوقع أن يكون له 

تأثير كبير على الناتج لمحلي الإجمالي للبلاد«.
في  )للمجمع(  الأكبــر  »المســاهمة  أن  وتابــع 
الثانية لتشغيله تقدر  الاقتصاد بدءا من الســنة 
بنحو 700 مليون يورو أو ما يعادل 4% من الناتج 

الكلي الإجمالي«.
وأكــد لورينس هــو رئيس شــركة ميلكو أن 
الكازينو، الذي ســيطلق عليه اسم »مدينة أحلام 
المتوسط« )سيتي اوف دريمز مديتيرينيان(، من 
أهم مشاريع الشــركة كونه أول مشاريعها خارج 

قارة آسيا.
وأوضح هو أن المجمع الترفيهي الضخم سيضع 
قبرص على خريطة السياحة العالمية عبر اجتذاب 

السياح من كل أرجاء العالم.
الــذي تمتلك ميلكو  الكونسورســيوم،  ومنح 
70,74 فــي المئــة من حصصــه، رخصــة مدتها 

30 عامــا لبناء منتجــع كازينوهــات متكامل في 
مدينة ليماسول الســاحلية في جنوب الجزيرة، 
بالإضافة إلى أربــع كازينوهات أخرى في مناطق 

مختلفة في قبرص.
ومن المقــرر أن تعمل الملاهــي الأربعة الأصغر 

بحلول نهاية حزيران/يونيو من هذا العام.
وفي حــين لا يوجد أي كازينو حاليا في جنوب 
الجزيرة، تنتشــر الكازينوهات فــي الجزء الذي 
تحتلــه تركيا من قبــرص ولا تعترف به ســوى 
أنقرة، منذ فتــرة طويلة لكن معارضة الكنيســة 
التي تحظى بنفوذ واسع  اليونانية  الأرثوذكسية 

وشــكوك العديد من القبارصــة اليونانيين حيال 
المخاطــر الاجتماعيــة لمثل هذا المشــروع، أخرت 

إقراره.
جزءاً  الكازينو  مشــروع  تعد  الحكومة  وباتت 
أساسيًا من خطة تحفيز اقتصاد الجزيرة المتعافي 
في منطقة اليورو وتأمل أن يوفر 4000 فرصة عمل 
في مجال البناء و2500 فرصة عمل دائمة لموظفين.

ومن المتوقع أن يجتذب المجمع 300 ألف ســائح 
سنويا، ما يعزز عدد السياح البالغ حاليا 3 ملايين 
سائح. وكاد اقتصاد الجزيرة المتوسطية أن ينهار 
في 2013 ، ما أدى لتعســر عدد مــن كبرى بنوكها 

وإجبارهــا على الدخــول في مفاوضات شــاقة 
وقاسية مع المانحين الدوليين.

وقدمت ترويــكا الدائنين الدوليين - المفوضية 
الأوروبيــة والبنك المركــزي الأوروبي وصندوق 
النقد الدولــي - صفقة إنقاذ لقبــرص بقيمة 10 
مليــارات يورو في آذار/مــارس 2013 لمنع انهيار 

القطاع المصرفي.
ووافقت قبرص في المقابل على برنامج تقشف 
قاس لكنها عادت لتســجل نموا بلغ 4 في المئة في 
العام 2017، ونســبة مماثلة متوقعــة في 2018، 

بفضل الزيادة المتوقعة في عدد السياح.

البطالة في الكويت
 عند 2.2 في المئة 

خلال السنة المالية الماضية
مســح  أظهــر  الأناضــول:    – الكويــت    ■
أعدتــه الإدارة المركزيــة للإحصــاء الكويتيــة 
)حكومية(، استقرار معدل البطالة في الكويت 
عنــد 2.2 في المئــة خلال الســنة المالية 2016-

2017، من دون تغيير عن العام السابق له. 
وحســب المســح المنشــور، امــس الثلاثاء، 
انخفضــت نســبة البطالة بين الذكــور إلى 0.9 
فــي المئة خــلال العام الماضــي، مقابل 1.2 في 
المئــة فــي الســنة الماليــة 2015 – 2016، بينما 
ارتفعت نســبة البطالة بــين الإناث إلى 5.8 في 
المئة، مقارنة 4.4 في المئة في العام السابق له. 
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/
نيســان، وتنتهــي في مــارس/آذار مــن العام 

التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. 
وذكــرت إدارة الإحصــاء أن عمليــات جمع 
البيانــات اســتمرت ثلاثة شــهور بــين الفترة 
من ديســمبر/كانون أول 2016، حتى فبراير/

شباط 2017، في ثالث سنة على التوالي لجمع 
البيانات حول سوق العمل بالكويت. 

المسح الذي شــمل جميع الأفراد الكويتيين 
وغيــر الكويتيين من عمــر 15 عاما فأكثر، أورد 
أن نســبة البطالة بــين الكويتيين ســجلت 6.4 
في المئة، بينما ســجلت 1.7 فــي المئة للأجانب 

المقيمين. 
وتابــع المســح: »يفضــل 36.8 فــي المئة من 
الكويتيين العمل في القطاع الحكومي حســب 
مسح العام 2016-2017، مقارنة بـ58 في المئة 

في العام السابق له«. 
ويبلغ عدد ســكان الكويــت، الغنية بالنفط، 
نحــو 4.08 ملايين نســمة.  ويمثــل الكويتيون 
نحو 31.1 في المئة، بينما يشــكل الأجانب نحو 

68.9 في المئة من تركيبة السكان. 

صادرات البنزين الأوروبية إلى الشرق 
الأوسط تقفز إلى مستويات قياسية

■  لندن – رويترز: أظهرت بيانات ملاحية وقالت مصادر 
تجارية إن صادرات البنزين من أوروبا إلى الشــرق الأوسط 
في الأشــهر الماضية قفزت إلى مســتويات قياسية، مع سعي 
التجار لســد الفجوة نظرا لأعمال صيانــة مكثفة مقررة على 

وجه الخصوص في مصافي المنطقة في الأشهر المقبلة.
وحتى الآن هذا الشــهر، جرت حجــوزات مبدئية لاثنتي 
عشــرة ناقلة نفطية على الأقل، لتحميل وقود السيارات من 
أوروبا في ينايــر/ كانون الثاني مع خيارات لملاك الشــحنة 

لتسليمها إلى الشرق الأوسط.
وربما تنقل الســفن ما يزيد عن 700 ألــف طن من البنزين 
على المسار، مقتربة من المســتوى القياسي الذي تم تسجيله 

في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال مات ســميث محلل قاعدة بيانــات الطاقة كليبر داتا 
»شحنات نوفمبر)تشرين الثاني( إلى الشرق الأوسط كانت 
ثلاثة أمثال الشحنات في الشهر السابق تقريبا، ووصلت إلى 
أعلى مستوى في تسجيلاتنا )منذ بدايتها في 2014(، قبل أن 
تشــهد مزيدا من الارتفاع في ديسمبر/ كانون الأول إلى نحو 

900 ألف طن«.
وصادرات البنزين من أوروبا إلى الشرق الأوسط منتظمة 
إلى حــد ما، لكن أعمــال الصيانة المكثفة المقررة في الشــرق 

الأوســط، التي تعطل بعض أكبر المصافي في العالم وأكثرها 
تطورا، دفعت الطلب للصعود على المسار خلال الأشهر القليلة 

الماضية.
وأدى انخفــاض هوامش تكريــر البنزين وأســعاره في 
الأشهر الماضية إلى فتح فرص أمام البائعين الأوروبيين لبيعه 
في مناطق أخرى بدلا من سوقه الرئيسية التقليدية في شرق 

الولايات المتحدة حيث تراجع الطلب.
والشــرق الأوســط أيضا مورد رئيســي لنواتج التقطير 
الوســيطة إلى أوروبا، مثل الديزل ووقــود الطائرات، على 
الرغم من أن أوروبا تحوز كميات وفيرة من تلك المنتجات في 

الوقت الحاضر.
وقال بنك مورغان ســتانلي الأمريكي في مذكرة الأسبوع 
الماضي »هناك... تحول كبير مزمع في الشــرق الأوسط، أحد 
مصادر أوروبا الرئيسية لاستيراد المنتج«، مضيفا أن الطاقة 
التكريرية في المنطقة ستنخفض بنحو مليون برميل يوميا في 

أوائل مارس/ آذار.
ومن بين الإغلاقات الرئيســية في المنطقة، مصفاة أرامكو 
السعودية موبيل )سامرف(، وطاقتها 400 ألف برميل يوميا، 
التي من المقرر أن تغلق لما يزيد عن ســبعة أسابيع من العاشر 

من مارس/ آذار.

البنك المركزي السويسري يتوقع تحقيق
 أرباح سنوية بقيمة 54 مليون فرانك

■  فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن البنــك المركــزي 
السويســري امس الثلاثاء أنه يتجــه لتحقيق نتائج 
ســنوية قياســية، وأرجع ذلك إلى مكاســب مدخرات 

العملة الأجنبية لديه.
وتوقع البنــك الوطني السويســري تحقيق أرباح 
بقيمــة 54 مليار فرانك سويســري)2ر54 مليار دولار( 
لعام 2017، أي أكثر من ضعف الأرباح التي حققها عام 

2016 وبلغت 5ر24 مليار .
وترجع الزيادة القوية بصورة أساســية إلى ضعف 
الفرانــك، الذي فقد ما يقرب مــن 10% من قيمته أمام 
اليــورو العام الماضي. وهذا بــدوره أدى لارتفاع قيمة 

مدخرات العملات الأجنبية لدى البنك.
وبلغت قيمة أصول البنــك 784 مليار فرانك بحلول 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث مثلت نحو 

94% من ميزانية البنك.
يذكــر أن البنك قام فــي الماضي بعمليات شــرائية 
كبيرة باليورو لمنــع الفرانك من أن يصبــح قويا أكثر 
من اللازم . يشار إلى أن قوة الفرانك تضر بالصادرات 
للتسوق  السويسريين  المستهلكين  وتدفع  السويسرية 

في الخارج بدلا من الداخل.
ومن المقــرر أن ينشــر البنك إحصــاءات إيراداته 

النهائية في الخامس من آذار/مارس المقبل.

»المركزي البحريني« يرفع قيمة إصدارات
 الدين إلى 519 مليون دولار

■ الدوحــة – الأناضــول: رفع مصــرف البحرين 
المركــزي، امس الثلاثــاء، قيمة إصــدارات الدين منذ 
بدايــة العام الجــاري إلــى 196 مليون دينــار )519.4 

مليون دولار(، نيابة عن الحكومة. 
 جــاء ذلك، عقــب قيام »المركــزي البحريني« امس 
ببيــع إصــدار جديد من صكــوك التأجير الإســلامية 
الحكوميــة قصيرة الأجل بقيمــة 26 مليون دينار )69 

مليون دولار(. 
وذكــر المصــرف فــي بيــان، إن فتــرة اســتحقاق 
الإصــدار الجديــد تبلغ 6 أشــهر تبــدأ فــي 11 يناير/ 
كانــون الثاني الجــاري وتنتهي فــي 12 يوليو/ تموز 

المقبل. 
وحســب البيان، بلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 
3.15 فــي المئة مقارنة بســعر 3.05 فــي المئة للإصدار 
الســابق، علما أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100 

في المئة. 
وكان مصــرف البحريــن المركزي، باع فــي الرابع 

مــن يناير/كانون الثانــي الجاري »صكوك الســلم« 
الإســلامية الحكوميــة طويلــة الأجل، بـــ 100 مليون 
دينــار )265 مليــون دولار( بفتــرة اســتحقاق ثلاث 

سنوات. 
وتعتبــر صكوك الســلم أداة لجذب المــوارد المالية 
للحكومات والشــركات والأفراد، الذيــن يعملون في 
إنتــاج زراعــي أو صناعــي أو تجاري، فمــن ثمن بيع 
بضاعة آجلة يستطيع المنتج أن يمول عمليات الإنتاج. 
وأمــس الأول الإثنــين، باع المصــرف أذون خزانة 
حكوميــة بقيمة 70 مليون دينار )185.5 مليون دولار( 

بفترة استحقاق 91 يوماً )ثلاثة أشهر(. 
وأذونــات الخزينة، هي أداة ديــن حكومية تصدر 
بمدة تتراوح بين ثلاثة أشــهر إلى عــام، لذا تعتبر من 

الأوراق المالية قصيرة الأجل. 
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية 
بين دول مجلس التعــاون الخليجي، وتنتج نحو 200 

ألف برميل من النفط الخام يوميا.

الجنيه السوداني يتراجع مقابل الدولار في السوق السوداء
■  الخرطــوم - أ ف ب: أكد متعاملون في الســوق الســوداء لصــرف العملات أمس 
الثلاثاء أن الدولار أصبح يعادل ثلاثين جنيها ســودانيا في حين تطلب الشركات الخاصة 

ورجال الأعمال المزيد من العملة الأمريكية.
وقال أحد المتعاملين إن »الدولار وصل إلى ثلاثين جنيها في الســوق الســوداء في ظل 

إقبال الشركات الخاصة ورجال الأعمال على شرائه«.
وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ أن رفعت الولايات 
المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 تشــرين الاول/اكتوبر الماضي فرضتها طوال عشــرين 

عاما. وكان من المتوقع أن يتحســن ســعر صــرف الجنيه بعد رفــع العقوبات لكن حدث 
العكس. ويؤكد مســؤولون حكوميون أن البنــوك العالمية مازال لديهــا تحفظات حيال 
التعامل مع البنوك الســودانية رغم رفع الحظر الأمريكي. وكان وزير المالية محمد عثمان 
الركابي صرح الاسبوع الماضي »لم نستفد من رفع الحصار فالبنوك العالمية مازالت تتحفظ 

في التعامل مع البنوك السودانية«.
ومع أن واشــنطن رفعت العقوبات الاقتصادية إلا أنها مازالت تضع السودان في قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.

جزيرة »سواكن« من المراكز الرئيسية في التاريخ السوداني

السفير التركي لدى الخرطوم: نريد إحياء الجزيرة كما كانت من قبل
■ الخرطوم – الأناضول:  قال الســفير التركي لدى الخرطــوم عرفان نذير أوغلو 
»نريد إحياء جزيرة ســواكن كما كانت في التاريخ، وهدفنــا إنهاء ترميم الجزيرة في 
أقرب وقت وتحويلها إلى مركز سياحي«.  وأضاف نذير أوغلو إن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خصص ثلاثة أيام لزيارته إلى الســودان، وأجــرى لقاءات عديدة في 
مدينتين مختلفتين فيها. وأضاف أن أردوغــان وضع هدفاً لرفع حجم التبادل التجاري 
بين تركيا والســودان إلى ملياري دولار في أقرب وقت ممكن.  وأشــار السفير التركي 
إلى أن السودان بلد يضم الكثير من فرص الاســتثمار، وفي مقدمتها فرص في قطاعي 
الزراعة وتربية الحيوانات.  وأوضح أن أردوغان، عرض على نظيره الســوداني عمر 

البشير، خلال زيارته الأخيرة، إعادة إعمار تركيا لجزيرة »سواكن« بشكل كامل، حيث 
وافق الرئيس الســوداني على الطلــب التركي.  وبيّن نذير أوغلو، أن تركيا ســتقوم 

بإعمار الجزيرة في أسرع وقت ممكن، وفقاً لمعالهما التاريخية. 
وأضاف أن بلاده أجرت مباحثات مع عدد من شــركات الســياحية، وعرضت عليها 

طرق بديلة لنقل الحجاج الأتراك إلى الديار المقدسة عبر السودان. 
وأردف »ســيأتي المواطنون الأتراك من إســطنبول إلى الخرطوم ، وبعد مكوث في 
العاصمة السودانية مدة، سيتوجهون إلى جزيرة سواكن، وبعدها ينتقلون إلى المملكة 

العربية السعودية عبر البحر لأداء الفرائض الدينية ومن ثم يعودون إلى بلدنا«. 

ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي والصادرات في ألمانيا 
■ برلــين - د ب أ: ارتفــع الإنتاج الصناعــي الألماني 
والصادرات خلال شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
وذلك في ظل تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في أوروبا في 

نهاية عام .2017
وعلــى الرغم مــن أن الصــادرات الشــهرية ارتفعت 
بنســبة 1ر4 %، أي أكثر من النسبة المتوقعة، إلا أن نسبة 
نمو الإنتاج بلغت4ر3% ، وذلك حســب مــا ذكره مكتب 

الإحصاءات الاتحادي امس الثلاثاء.
وتأتــي هــذه البيانات قبــل إعــلان بيانــات النمو 
الاقتصادي للعام بأكمله لاحقا، حيث يتوقع الاقتصاديون 
أن تظهر نمو الإنتاج المحلي بنسبة 4ر2% خلال عام 2017، 

فيما تعد أسرع وتيرة منذ عام .2011
وكان المحللــون قد توقعوا نمو الصادرات في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي بنســبة 2ر1% مقارنة بتشــرين 

الأول / أكتوبر الماضي عندما نمت بنسبة 3ر%0.
وكان من المتوقع نمو الإنتاج بنسبة 8ر1% في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي عقب انكماشــه بنسبة 2ر1% في 

تشرين الأول/اكتوبر.
وقالــت وزارة الاقتصــاد امــس« الطلبــات الجيــدة 
والتوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد تشير إلى تطور نشط 

في القطاع الصناعي خلال الأشهر المقبلة«.
وأدى الطلب المحلي القــوي لارتفاع الواردات أيضا في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3ر2 % 

مقارنة بـ 8ر1% في تشرين الأول/اكتوبر.
وبلغ الميزان التجــاري لألمانيا خلال تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية 4ر22 مليار 
يــورو )27 مليــار دولار( مقارنة بـــ 9ر19 مليار يورو في 

تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
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قرعة الدور الرابع

يونايتد يواجه يوفيل وليفربول مع وست بروميتش

مري يسجل هدف فوز برايتون على ناديه السابق بالاس في أول مباراة رسمية لحكم الفيديو 
■ لنــدن - رويترز: أحــرز البديل غلين مري هدفا فــي الدقيقة 87 
ليقود برايتون للفوز 2-1 على كريستال بالاس في الدور الثالث لكأس 
الاتحاد الانكليزي في أول مباراة رســمية في البلاد تشــهد استخدام 

حكم الفيديو المساعد.
ولم تكن هناك حاجة لاســتخدام التكنولوجيــا الجديدة لمراجعة 
أي قرارات في المباراة التي لم تشــهد أي أحــداث مثيرة للجدل بعيدا 
عن بعض التســاؤلات حول هدف مري مهاجم بالاس السابق. وتقدم 
برايتون في الدقيقة 25 عندما مرر الظهير الأرجنتيني إيزيكيل شيلوتو 
إلى ديل ستيفنز واستقرت تسديدة لاعب الوسط المنخفضة في شباك 
وين هينيســي حارس بالاس الذي سيشعر بخيبة أمل من اخفاقه في 
التصــدي للكرة عند الزاوية القريبة. وأدرك بكاري ســاكو، الذي كان 
مصدر خطورة بالاس الرئيسي طيلة المباراة، التعادل للفريق اللندني 
عندما استفاد من مســاحة خالية خارج منطقة جزاء برايتون ليطلق 
تسديدة قوية في الشــباك. وسدد ســام بالدوك في القائم لبرايتون 
وأطلق بيرم كيال تســديدة مرت فوق العارضة مباشــرة مع ســعي 
أصحاب الأرض لتســجيل هدف الفوز، لكن مــري صاحب الخبرة هو 
الذي أطاح بآمــال بالاس في خوض مباراة اعــادة. ولمس مري الكرة 
بركبته على الخــط بعد ضربة رأس من أوفــه هونماير باتجاه المرمى 
ورغم بعض الاعتراضات بداعي وجود لمسة يد لم تتم الاستعانة بحكم 
الفيديو المســاعد. وأظهــرت الاعادة التلفزيونيــة أن الهدف صحيح. 

ووفقا لنظام حكم الفيديو المســاعد يشــاهد حكمان الأحداث الجارية 
علــى الملعب عن بعد، ثم يجذبان انتباه حكم المباراة إلى الأخطاء التي 
لم يلحظها. وتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد بالفعل في العديد 
من بطولات الــدوري بما في ذلــك الدرجة الأولــى الألمانية والدرجة 
الأولى الايطالية وقد يُســتخدم فــي كأس العالم الصيــف المقبل في 
روســيا. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن 
قوانين اللعبة، في مارس/آذار قرارا بشأن إذا كان سيسمح باستخدام 
حكم الفيديو المساعد بشكل دائم. واعتقد لاعبو بالاس بأن الكرة لمست 
ذراع مري قبل دخولها الشــباك، ولكن المســؤول عن تكنولوجيا حكم 
الفيديو المساعد أخبر الحكم اندري مارينر أن الهدف شرعي ليحتسبه 
الحكم بدوره. وعندما يدعو الحكم لاستخدام تكنولوجيا حكم الفيديو 
المساعد فانه يعمل شكل مستطيل بكلتا يديه كي يوضح للجماهير، لكن 
الحكم لم يفعــل ذلك، لذا انتابت الجماهير حالة من الحيرة بشــأن ما 
يحدث، ولكن روي هودجســون مدرب بالاس أشاد بقرار اللجوء إلى 
تكنولوجيا الفيديو، وقال: »يمكنني فقط أن أصدق أنه راجع الواقعة، 
إذا رأيت الواقعة عدة مرات فإنها تبدو لمســة يد ولكن عندما تراها مرة 
أخرى فإنها ليســت كذلك، أهنئ تكنولوجيا حكم الفيديو المســاعد«. 
وقال كريس هيوتن مدرب برايتون: »لم أتمكن من رؤية الهدف بشــكل 
واضح، انتظرت حتى انتهاء المباراة لمشاهدته، ولكن من الواضح أننا 

لم نكن بحاجة إلى تكنولوجيا الفيديو«.

لحظة تسجيل مري )وسط( هدف الفوز لبرايتون على بالاس والذي أثار جدلا

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعة الــدور الرابع لكأس الاتحاد 
الإنكليــزي عن وقــوع مانشســتر يونايتد ضيفا علــى يوفيل 
وتوتنهام ضيفا علــى نيوبورت، كما يلتقي ليفربول مع وســت 

بروميتش البيون.
ويلتقي الفائز من مباراة كارديف ومانسفيلد مع مانشستر 
ســيتي. ويلتقــي الفائز من مبــاراة نوريتش وتشلســي مع 
نيوكاســل والفائز من مباراة بورنموث وويغان مع الفائز من 
مباراة شــروزبري وويستهام. كما يلتقي ســاوثهامبتون مع 

واتفورد وميدلزبره مع برايتون ونوتس كاونتي مع الفائز من 
مباراة وولفرهامبتون مع ســوانزي. ويلتقي أيضا هدرسفيلد 
مع برمنغهام وبيتربره مع الفائز من مباراة فليتوود وليستر. 
وفي باقي المباريات يلتقي الفائز من مباراة كارلايل وشــيفيلد 
مع الفائز من مباراة ستيفينج مع ريدينغ ويلتقي ميلتون كينز 
مع كوفنتري وميلوال مع روشديل وهال مع نوتنغهام فورست 
وشيفيلد يونايتد مع بريستون. وتقام المباريات بين يومي 26 

و29 الجاري.

■ أنقرة - رويترز: أعلن باشاك شهير متصدر الدوري 
التركي أنه بــات قريبا من ضم التركــي أردا توران لاعب 

وسط برشلونة.
وذكرت تقاريــر تركية أن برشــلونة ســيدفع نصف 
راتب اللاعب بعد رحيله، لكن باشــاك شهير قال ان هناك 
بعض الأمور المعلقة. وقال جوكســيل جوموشداغ رئيس 
النادي التركــي: »رغم أننــا توصلنا إلى اتفــاق مبدئي 
بخصوص أمور عدة فإنه لا تــزال هناك بعض الخطوات 

المتبقية«. وأضاف: »فريقي في مفاوضات مع وكيل اللاعب 
ومسؤولي برشــلونة. أتمنى أن يعودوا من هناك بنتيجة 
إيجابية«. وعانــى لاعب منتخب تركيا منــذ انتقاله إلى 
برشــلونة في 2015 مقابــل 34 مليون يورو مــن أتلتيكو 
مدريد ولم ينجح في دخول التشــكيلة الأساسية بانتظام 
وسجل 19 هدفا في 53 مباراة في كل المسابقات. ولم يلعب 
توران )30 عاما( مع برشــلونة خــلال النصف الأول من 

الموسم الجاري.

توران لاعب برشلونة يقترب
 من الانتقال إلى باشاك شهير التركي

■ مدريد - د ب أ: عمق اســبانيول جــروح مضيفه ملقة 
وفاز عليه 1/صفر فــي المرحلة الثامنة عشــرة من الدوري 
الإسباني. ويدين اســبانيول بالفضل في هذا الفوز للاعب 
وسطه سيرجي داردير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة السادســة. الفوز رفع رصيد اسبانيول إلى 23 نقطة 
في المركز الرابع عشــر وظل ملقة في المركز التاسع عشر قبل 

الأخير برصيد 11 نقطة.

الدوري الاسباني

اسبانيول يعمق 
جروح ملقة 

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: هنأ الأسطورة البرازيلية، 
بيليه، مواطنه فيليب كوتينيو بعد انتقاله إلى برشلونة، 
معربــا عن أملــه في أن يســاهم انضمامه إلــى النادي 
الكتالوني في إثراء مســيرته في إطار استعدادات نجم 

وسط المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم.
وقــال بيليه عبــر »تويتــر«: »أتمنى أن يكــون هذا 
الانتقــال مفيدا لــك يا فيليــب، البرازيــل تحتاجك في 
كأس العالم«. وقدم برشــلونة الاثنين كوتينيو لوسائل 
الإعلام باعتباره صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ النادي 
وثاني أغلى صفقة في التاريــخ بعد مواطنه نيمار الذي 
انتقل العام الماضــي إلى باريس ســان جيرمان. وكان 

رحيل نيمار عن برشــلونة إلى النادي الباريسي مقابل 
222 مليون يورو، الســبب الرئيسي وراء تعاقد النادي 
الكتالوني مع كوتينيو. ودفع برشلونة 120 مليون يورو 
إلى ليفربول للحصول علــى خدمات اللاعب البرازيلي، 
بالإضافة إلى 40 مليون يــورو أخرى في صورة حوافز. 
وســعى برشــلونة وراء خطف كوتينيو منــذ الصيف 
الماضي، بعدما تأكد رحيل نيمــار، إلا إن ليفربول رفض 
بيعه آنــذاك. لكن كوتينيو مارس ضغوطــا كبيرة على 
إدارة النــادي الإنكليزي من أجل الســماح له بالرحيل، 
وقال عقب انضمامه لبرشــلونة: »حققت حلمي باللعب 

في هذا النادي«.

بيليه يهنئ كوتينيو بعد انضمامه إلى برشلونة

كأس انكلترا 

فاغنر سعيد بعودته إلى ناديه الأول بايرن ميونيخ 

يوسين بولت يستعد لاقتحام 
عالم كرة القدم مع دورتموند!

■ برلــين - د ب أ: أثبــت الحب الأول في كــرة القدم 
إنــه لا يقاوم للبعض، حيث عاد أربعــة مهاجمين بارزين 
في الدوري الألماني )بوندســليغا( للانضمــام لأنديتهم 

السابقة خلال العطلة الشتوية الحالية.
وعــاد اللاعبون الأربعــة ماريو غوميز وســاندرو 
فاغنر وسايمون تيرود وأنتوني ايغا للانتقال لأنديتهم 
الأولى، التــي لعبوا لها في البوندســليغا، ويواجهون 
تحديات متباينة مع فرقهم في الدور الثاني من الدوري. 
وبينما ســيكون فاغنر بديلا لليفاندوســكي في بايرن 
الثلاثة الآخــرون معركة  المهاجمون  ميونيخ، يواجــه 
البقاء في مع فرقهم، حيث يلعب غوميز مع شتوتغارت، 
وايغا مــع ماينــز، وتيرود مــع كولون، وهــي مهددة 
بالهبوط. ومع ذلك، فإن المهاجم المخضرم غوميز سعيد 
بالعودة لناديه القديم من فولفسبورغ. وقال: »الآن أنا 
في مرحلة تجعل برشــلونة لا يفكر في التعاقد معي. مع 
مستوى قدرتي سأتأقلم مع الفريق ويمكنني مساعدته. 
لم أنته بعد«. وســيجد غوميز شتوتغارت، الذي يحتل 
المركز الرابع عشر، في شــكل مختلف عن الفريق الذي 
لعــب معه قبل 11 عامــا، وفاز وقتها بالــدوري. وقال: 
»لســت هنا لأنني أصبحــت بطلا مع شــتوتغارت في 
2007، ولكنهــا كوكبة تعطيني الحافــز«. وصنع غوميز 
)32 عاما( إسمه مع شتوتغارت لينتقل بعدها في صفقة 
رائعة لبايرن ميونيخ، والذي حقق معه نجاحات عدة. 
لكن اللاعب الذي خاض 71 مبــاراة دولية مع المنتخب 
الألماني لم يســجل ســوى هدف واحد هذا الموسم. ولا 
يزال يحتفظ بآمال الذهاب لــكأس العالم هذا الصيف، 
لكنه يجد منافســة قوية من فاغنــر ومهاجمين آخرين. 

ومن المقرر أن يســتهل غوميز مبارياته مع شتوتغارت 
أمام هيرتا برلين يوم السبت، ولكن بسبب عدم جاهزية 
ليفاندوسكي يمكن أن يحصل فاغنر على فرصة سريعة 
للعب مع البايرن، عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن 
يوم الجمعــة المقبل في افتتاح الدور الثاني من الدوري. 
وبعد أن تــرك هوفنهايم، تحدث فاغنــر )30 عاما( عن 
»الحلــم المطلق« بالعــودة لناديه الأول. وقــال فاغنر، 
الذي خاض اول أربع مباريــات في الدوري مع البايرن 
في 2007: »أمنيتي أن أتمكن من اســتغلال الدقائق التي 
ســألعبها هنا وأن ألحق بقطــار كأس العالم«. وتطور 
فاغنر تدريجيــا ووصل للعب مع المنتخــب بعدما لعب 
لدويسبرغ وبريمن وبرلين ودارمشتاد، ولكن بتسجيله 
أربعة أهداف فقط هذا الموســم، يحتــاج اللاعب للمزيد 
ليقنع يواخيم لوف مدرب المنتخب إنه يســتحق مكانا. 
ومــر تيــرود بحالة إحبــاط بعدما كان أحــد الهدافين 
الأبطال حيث ســاعد شــتوتغارت للصعود في 2017. 
ووجــد اللاعب نفســه حبيســا لدكة البــدلاء وانضم 
لكولون، الذي يحتل المركز الثامن عشــر الأخير بفارق 
تسع نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا 
للبقاء في البوندســليغا. وقال تيــرود عن فرص بقاء 
فريقــه: »بالطبع يمكننــي قراءة جــدول الترتيب وانا 
واقعــي«. ويتطلع ايغــا، الذي قدم مســتوى جيدا مع 
كولون قبل أن ينتقل إلى الصين بنهاية الموســم الماضي، 
لإحــداث تأثير. وســجل هدفين فقط فــي 12 مباراة مع 
ماينز في أول موســم له قبل ست سنوات وقال: »أردت 
دائما اللعــب ولكن المدرب توماس توشــيل لم يتركني 

ألعب. اليوم أنا أفضل من السابق«.

العــداء  أعــرب  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الجمايكي السابق يوسين بولت، أسطورة 
رياضة ألعــاب القوى العالميــة، عن أمله 
بأن تفتح الاختبارات التي ســيجريها في 
أذار/مارس المقبل مع بروســيا دورتموند 
الألمانــي بابا لــه للدخول إلــى عالم كرة 
القدم الاحترافي، وخاصة مع مانشســتر 

يونايتد.
وقال بولت، الذي فــاز بعدة ميداليات 
ذهبيــة أولمبية: »ســنجري اختبارات في 
دورتمونــد وهذا ســيحدد ما ســأفعله«. 
الفائز  وأكد العداء الســابق )31 عامــا(، 
مســيرته:  خلال  ذهبية  ميداليات  بثماني 
»إذا قالــوا أنني جيد وأحتــاج إلى القليل 

من التدريبات سأقوم بذلك«. لكن لا يتطلع 
بولت إلــى اللعب للنــادي الألماني، بل مع 
مانشستر يونايتد، الذي يعد أحد أنصاره. 
التوقيع  هو  أحلامــي  أكبر  »أحد  وأضاف: 
لمانشستر يونايتد، إذا قال دورتموند أنني 
جيد، سأكرس نفسي لهذا الأمر وسأتدرب 
بقوة كبيرة«. وكشف بولت في هذا الإطار 
أنه تحدث مع اليكس فيرغســون، المدرب 
التاريخــي ليونايتد. وختــم بولت، الذي 
اعتزل ألعــاب القوى عقب انتهاء مونديال 
لندن الأخير، قائلا: »طلبــت منه أن يعزز 
موقفي، فقــال لي إذا كنت فــي حالة فنية 
وجاهزية جيدة فسيرى ما يمكن أن يفعله 

في هذا الصدد«.

تغريم مدرب ليفركوزن 
بسبب ادعاء السقوط 

■ برلــين - د ب أ: فــرض الاتحــاد الألماني 
لكــرة القدم غرامة مالية بحــق هيكو هيرليتش 
مدرب باير ليفركوزن لإدعاء السقوط على خط 
الملعب بعد تعرضه للدفع من دينيس زكريا لاعب 
بوروسيا مونشنغلادباخ خلال مباراة الفريقين 

بكأس ألمانيا العام الماضي.

وأكــد ليفركوزن فرض غرامــة مالية 12 الف 
يــورو بحــق هيرليتش مــن الاتحــاد الألماني 
بســبب ادعاء الســقوط على خط الملعب خلال 
المبــاراة التي انتهــت بفوز ليفركــوزن 1/صفر 
فــي كانون الأول/ديســمبر الماضــي. وتعرض 
هيرليتش لدفعة بســيطة من زكريا، حين ذهب 

لاعب غلادباخ لاســتعادة الكــرة التي خرجت 
من الملعب، ليســقط بعدها المدرب البالغ 46 عاما 
على الأرض. وقال هيرليتش الذي شارك كلاعب 
في خمس مباريــات مع منتخب ألمانيــا، أنه لم 
يحاول اقناع الحكم بطرد زكريا، »الأمر بدا غبيا 

بالتأكيد«.

شالكه بصدد التعاقد 
مع المهاجم أوث من هوفنهايم

الأندية تبحث في »دفاترها القديمة« 
عن علاج لأزمة المهاجمين

■ برلين - د ب أ: أعلن شالكه الألماني 
أنه بصــدد التعاقد، في صفقــة انتقال 
حر، مع مارك أوث مهاجم هوفنهايم عند 

انتهاء عقده مع نهاية الموسم الجاري.
الكرة  مدير  هايدل  كريســتيان  وقال 
فــي شــالكه: »أوث هو المهاجــم الأكثر 
تطورا في البوندســليغا حاليا وسيعزز 
خياراتنا الهجومية بشــكل أكبر اعتبارا 
مــن الصيــف المقبــل... نحن ســعداء 
بتمكننا من ضمه إلــى الفريق.« ووافق 

أوث )26 عاما( على الانضمام إلى شالكه 
بعقــد لأربعة أعــوام ينتهي فــي 2022 
.وســجل أوث تســعة أهداف خلال 16 
مباراة هذا الموسم، وهو سجل لم يحققه 
من المهاجمين الألمان في الموســم الحالي 
سوى كيفن فولاند لاعب باير ليفركوزن. 
ويحتل المهاجمان المركز الرابع في قائمة 
هدافــي البوندســليغا، خلــف روبرت 
أوباميانغ  إيمريك  وبيير  ليفاندوســكي 

وألفريد فينبوغاسون.

■ ملبورن - د ب أ: خسر النجم الأسباني رافاييل نادال 
المصنف الأول على العالم، أمام الفرنســي ريشار جاسكيه 
6/4 و7/5، فــي بطولة كويونغ التي خاضها لاختبار حالته 
ومســتواه بعد التعافــي من إصابته في الركبة، اســتعدادا 
لخوض منافسات أســتراليا المفتوحة. ورغم الهزيمة، قدم 
نادال أداء مطمئنا في أول مباراة له بعد شــهرين لم يخض 
خلالهمــا أي مبــاراة رســمية، حيث انســحب مــن البطولة 

الختاميــة للموســم الماضــي في لنــدن. وانتهت مشــاركة 
نــادال )31 عاما( في بطولــة كويونغ المقامــة على الملاعب 
التــي كانت تســتضيف ســابقا بطولة أســتراليا. ويتأهب 
نادال لخوض غمار بطولة أســتراليا، أولى بطولات »غراند 
ســلام« في الموســم، والتي تنطلــق الاثنين المقبــل. وحقق 
ريشار جاسكيه الفوز الأول طوال 15 مباراة رسمية جمعته 

بالنجم الأسباني.

بطولة كويونغ

نادال العائد من الإصابة يخسر أمام جاسكيه
■  سيدني - رويترز: خرجت جوانا كونتا حاملة 
اللقب مــن الــدور الأول فــي بطولة ســيدني الدولية 
للتنس علــى يد أجنيشــكا رادفانســكا. كمــا ودعت 
الأمريكيــة فينــوس وليامــز بعــد خســارة مباراتها 
الافتتاحيــة. وكانت البولندية الطــرف الأضعف في 
خســارتها خلال 82 دقيقة أمام منافستها البريطانية 
في نهائي العام الماضي لكنها ثأرت وفازت 6-3 و7-

.5
ولــم تنجــح أي مــن اللاعبتــين فــي الســيطرة من 
خلال أشــواط إرســالها في المجموعة الأولى واكتفت 
كونتــا بالفــوز بنقطتــين فقــط علــى إرســالها الثاني 

بينمــا اســتغلت رادفانســكا ثلاثــا من خمــس فرص 
لكســر الإرســال. وواجهت كونتا متاعــب مرة أخرى 
فــي الاحتفاظ بإرســالها فــي المجموعة الثانيــة لكنها 
أظهــرت علامات على صحوة عندما كســرت إرســال 
رادفانســكا وهي متأخرة 4-1 فــي المجموعة الثانية، 
لكــن اللاعبة البولندية حســمت انتصارها في ســاعة 
واحــدة و49 دقيقــة. كمــا خســرت فينــوس وليامــز 
المصنفة الثانية أمام منافســتها الألمانية أنجليك كيربر 
5-7 و6-3 و6-1 في مباراة استغرقت نحو ساعتين. 
وستسبب الهزيمة في الدور الأول بعض القلق لكونتا 
)26 عاما( المصنفة التاســعة عالميا في بداية الموســم. 

وعانت كونتــا في أول مباراتين لها الأســبوع الماضي 
فــي بطولة بريزبن قبل أن تنســحب مــن دور الثمانية 
بســبب الإصابة. لكنها أبلغت منظمي بطولة ســيدني 
بأنها جاهزة بعد انســحابها من بريزبن بســبب عدم 
قدرتهــا على الاســتمرار فــي اللعب مــع تطلعها أيضا 
لأولى البطــولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين في 
ملبورن. وخســرت رادفانســكا على نحو مفاجئ أمام 
الأمريكية الصاعدة من التصفيات ساتشيا فيكري في 
دور الثمانية في أوكلاند الأســبوع الماضي وستلتقي 
مع أمريكية أخرى صاعدة من التصفيات وهي كاثرين 

بيليس في الدور الثاني في سيدني. 

بطولة سيدني

فينوس تلحق بكونتا وتخرج من الدور الأول 

■ أوكلانــد - د ب أ: صعد الهولندي روبين هاســه إلى الدور الثاني لبطولة 
أوكلاند المفتوحة للتنس بعدما تغلب على النرويجي رود كاســبر صفر/6 و6/7 

)6/8( و3/6 ضمن الدور الأول.
كذلك صعد التشيكي ييري فيســيلي إلى الدور الثاني بفوزه على المولدوفي 
رادو ألبــوت 6/3 و1/6 و6/7 )7/9(. وتغلــب الألماني بيتر غويوفيتشــك على 
الأمريكي تيم سميتشك 3/6 و6/4 و3/6 والسلوفاكي لوكاس لاكو على اليوناني 
ستيفانوس تسيتســيباس 3/6 و7/6 )7/5( و3/6 والأوروغواني بابلو كيفاس 
على الياباني تارو دانييل 3/6 و2/6 .كذلك تغلب الأمريكي ســتيف جونســون 
علــى الإيطالي ليام كاروانا 5/7 و6/7 )4/7( والكوري الجنوبي هيون تشــونغ 

على الأمريكي تينيس ساندغرين 3/6 و7/5 و3/6 .

بطولة أوكلاند

هاسه وفيسيلي يتأهلان إلى الدور الثاني
■ ملبــورن - د ب أ: واصلــت البلجيكية 
أليســي ميرتنز حملــة الدفاع عــن لقبها في 
بطولــة هوبــارت وتقدمت خطــوة جديدة 
في البطولــة بفوزها الثمــين 4/6 و4/6 على 
البرازيليــة بياتريــز مايا في الــدور الثاني 
للبطولة. وشــقت الرومانيتان نيكوليســكو 
إلى  بنجاح  طريقهما  بوزارنيســكو  وميهايلا 
الثالــث )دور الثمانيــة( بفوزهما في  الدور 
المتأهلة  نيكوليســكو  وتغلبت  الثاني.  الدور 
إيرينا  مواطنتها  علــى  التمهيدية  الأدوار  من 

كاميليــا بيجو المصنفة السادســة 3/6 و2/6، 
فيمــا تغلبــت مواطنتها بوزارنيســكو على 
الألمانية أنا لينا فريدســم 5/7 و4/6 .وتأهلت 
الثمانية  أليســون ريســك لــدور  الأمريكية 
ســينياكوفا  كاترينا  التشــيكية  على  بالفوز 
المصنفة الثامنة للبطولــة 6/2 و3/6 و5/7 كما 
تغلبت الكرواتية دونا فيكيتش على التشيكية 
ماركيتا فوندروســوفا 4/6 و4/6 والأوكرانية 
ليســيا تشــرينكو على يوليا بوتنتسيفا من 

كازاخستان 3/6 و2/6 .

بطولة هوبارت

البلجيكية ميرتنز تواصل الدفاع عن لقبها 

الدوري الألماني

عالم التنس 

نادال عاد بقوة بعد غياب شهرين رغم خسارته  
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بيرنلي يستعير نكودو من 
توتنهام حتى نهاية الموسم

■ لنــدن - د ب أ: يمكــن أن يشــارك جورج 
نكودو في أول مباراة له مــع بيرنلي الإنكليزي 
أمام كريســتال بالاس السبت المقبل، بعدما تمت 
إعارتــه لنهاية الموســم من توتنهام. وشــارك 
نكودو )22 عاما( في ســت مباريات مع توتنهام 
هذا الموســم، بعدما انضم للفريق من مارسيليا 
مقابل 9.4 مليــون جنيه اســترليني في 2016. 
وقال نكــودو: »أعتقد إنها فرصــة كبيرة للعب 
أول دقائق لي في الدوري هذا الموسم«. وأضاف: 
»الجميع مصــدوم لان بيرنلي يأتي خلف الفرق 
الترتيب. يلعبون بشكل جيد.  الستة الأولى في 
لقد شاهدت المباراة الأخيرة أمام ليفربول عندما 

قدموا اداء جيدا ولكن الحظ لم يحالفهم«.

براتو ينتقل 
إلى ريفر بليت من البرازيل

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: يصــل المهاجم 
العاصمة  إلــى  براتــو  لــوكاس  الأرجنتينــي 
الأرجنتينية بوينس آيرس اليوم لإتمام انتقاله 
من ســاو باولو البرازيلي إلى ريفر بليت مقابل 
11 مليــون دولار. ومــن المقرر أن يوقــع براتو 
على عقد انتقاله علــى أن يتوجه غدا إلى مدينة 
ميامي الأمريكية كي ينضــم إلى تدريبات فريقه 
الجديد الذي يقيم معسكره هناك بقيادة المدرب 
مارســيلو غايردو. ويمثل انضمــام براتو )29 
عاما( لريفــر بليــت الصفقة الأهم في موســم 
صفقة  بجانب  الأرجنتين،  في  الحالي  الانتقالات 
كارلــوس تيفيز، الذي عاد إلــى بوكا جونيورز 
مــن الدوري الصينــي. وخلال مســيرته، لعب 
براتو لأندية تيغري ويونيو ســانتا فى وفيليز 
سارســفيلد )الأرجنتــين( ولــين )النرويــج( 
وجنــوى )إيطاليا( ويونيفيرســيداد كاتوليكا 

)تشيلي( وأتلتيكو مينيرو )البرازيل(.

الشباب السعودي يتعاقد 
مع الليبي مؤيد اللافي

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن مجلــس إدارة 
نادي الشباب الســعودي عن إتمام تعاقده مع 
الليبي مؤيد اللافي، لثلاث ســنوات، من أهلي 
طرابلس الليبي. ونشــر الحســاب الرســمي 
لنادي الشــباب، عبــر »تويتــر« تغريدة جاء 
فيها: »الشــباب يوقــع مع الجوهــرة الليبية 
مؤيد اللافي لثلاثة مواســم«. ويسعى الشباب 
لتدعيم صفوفه لإنهاء الدوري في مركز متقدم، 
بالإضافة إلى المنافســة بقوة علــى لقب كأس 
خادم الحرمــين الشــريفين. وكان اللافي توج 
بجائزة أفضــل لاعب في ليبيا لعام 2017، عقب 

ظهوره بمستوى مميز مع أهلي طرابلس.

42 رياضياً روسياً طعنوا في 
عقوباتهم بسبب المنشطات!

■ لــوزان - رويتــرز: قالت محكمــة التحكيم 
الرياضية إنها تلقت 42 طعنــا تقدم بها رياضيون 
من روســيا ضد عقوبــات وقعتها عليهــم اللجنة 
الأولمبية الدولية بداعي ارتكاب مخالفات منشطات 
تعود إلى ألعاب سوتشــي الشتوية 2014. وقضت 
لجنــة تأديبية تابعة للجنة الأولمبيــة الدولية بان 
الرياضيين الروس خالفوا لوائح المنشطات وقررت 
استبعادهم من منافســات وجردتهم من ميداليات 
ومنعتهم مســتقبلا من المشــاركة فــي الأولمبياد. 
وقالت محكمة التحكيم الرياضيــة التي تتخذ من 
لــوزان مقرا في بيــان، إنها ســتعقد على الارجح 
جلسات اســتماع لنظر هذه الطعون اعتبارا من 22 
الثاني الجــاري، وتوقعت أن تصدر  يناير/كانون 
حكما نهائيا قبل نهاية الشهر وقبل انطلاق الألعاب 
في  الجنوبية  الكورية  بيونغتشــانغ  في  الشتوية 

التاسع من فبراير/شباط.

لاعب بيروفي يعتدي جنسيا 
على طفلة في باراغواي

■ أسونســيون - د ب أ: اتهمــت الســلطات 
القضائية فــي باراغواي لاعب الكــرة البيروفي 
جينو غيريرو بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي 
على طفلة قاصر تبلغ 15 عاما. وتم تقديم الشكوى 
القضائية ضــد اللاعب مــن عائلة الفتــاة التي 
تعرضــت للاغتصــاب، والتي تحمل الجنســية 
الأرجنتينيــة ولكنهــا تعيش فــي باراغواي مع 
والدتها التي تحمل جنســية هذه الدولة. ووقعت 
حادثــة الاغتصاب خلال عطلــة عائلة الضحية، 
حيث ارتكــب غيريرو )25 عامــا( جريمته خلال 
لقاء جمعه مع أفــراد هذه العائلة. ويقيم غيريرو 
في باراغواي منذ كانون الأول/ديســمبر الماضي 
بعدمــا انضم لنــادي غواراني، الــذي يلعب في 
القســم الأول من دوري باراغواي لكــرة القدم، 
وهو ســادس الأندية التي يلعب لها غيريرو منذ 
بدء مســيرته في اليانزا أرينــا ببيرو عام 2011. 
وقام خوان اكوستا، رئيس نادي غواراني بطرد 

غيريرو من معسكر الفريق.

إيقاف نجم ياباني في سباقات 
القوارب لخلطه مادة محظورة 

في مشروب منافس
■ طوكيــو - د ب أ: فرضت الوكالــة اليابانية 
لمكافحة المنشــطات عقوبة الإيقــاف ثمانية أعوام 
علــى نجم في ســباقات قوارب الكانوي، بســبب 
خلطه مادة محظورة في مشــروب أحد منافسيه. 
وأوضحت أن ياســوهيرو ســوزوكي، وهو واحد 
من أبرز محترفي سباقات الكانوي باليابان، خلط 
مادة محظورة تســتخدم لتنشيط نمو العضلات، 
بمشروب منافسه سييجي كوماتسو. وأشارت إلى 
أن الأمر وقع خلال بطولة اليابان لسباقات قوارب 
الكانوي في أيلول/ســبتمبر الماضي، والتي شهدت 
تتويج كوماتسو في منافسات 200 متر فردي رجال 
بينما احتل سوزوكي )32 عاما( المركز الثامن. وبعد 
انتهاء السباق، سقط كوماتسو في اختبار الكشف 
عن المنشــطات وأقصي من المنافســات كما تعرض 
لإيقاف مؤقت، لكنــه نفى ارتكابــه أي مخالفات، 
وبعد كشــف الحقائق أعيد إلى المنافســات ورفع 

الإيقاف عنه.

رادار الملاعب

■ القاهرة - رويترز: فاز الأهلي 3-صفر على الزمالك 
ليصعــد لصدارة الدوري المصري فــي أول مباراة لغريمه 
الأزلي تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال وأول لقاء 

قمة بين القطبين على استاد القاهرة منذ 2014.
واســتغل الأهلــي، الــذي احتاج لثــلاث دقائــق فقط 
لافتتاح التســجيل عبر مؤمــن زكريا، الأخطــاء الفادحة 
لدفاع الزمالك وحارســه أحمد الشــناوي ليرفع رصيده 
إلى 39 نقطة، وارتقى للصدارة لأول مرة هذا الموسم بفارق 
نقطتين عن الإسماعيلي المتراجع للمركز الثاني. وتعرض 
الزمالــك للهزيمة الخامســة هذا الموســم لينهي النصف 
الأول من المســابقة في المركز الرابع بفــارق 11 نقطة عن 
الصدارة. ولعب الشناوي حارس الزمالك تمريرة خاطئة 
انتزعها وليد سليمان واجتاز أكثر من مدافع ثم مرر الكرة 
إلى زكريا، لاعب الزمالك الســابق، ليفتتح التســجيل من 
أول هجمــة فــي الدقيقة الثالثــة. وأهــدر الزمالك فرصة 
التعــادل عندما حصــل حازم إمــام على ركلة جــزاء إثر 
عرقلة من مؤمن زكريا، لكن باســم مرسي أضاعها بعدما 
تصدى الحارس محمد الشــناوي للكرة فــي الدقيقة 33. 
وحصل التونســي علــي معلول مدافع الأهلــي على ركلة 
جــزاء بعــد عرقلة مــن الشــناوي ضاعف منهــا عبدالله 
الســعيد التقدم قبل نهاية الشــوط. وفي الشوط الثاني 
انفــرد وليد أزارو بالشــناوي الذي انزلق ليســهل المهمة 
أمــام المهاجم المغربي لإضافة الهــدف الثالث في الدقيقة 
53 معوضــا فرصــة انفراد أضاعها قبل الاســتراحة بعد 
خطأ مكرر من الشــناوي. وهدأ إيقــاع اللعب مع اطمئنان 
الأهلي للنتيجة، بينما فشــلت محاولات الزمالك لتقليص 
الفارق وضاع أمله تماما عندمــا طرد لاعبه البديل محمد 
إبراهيــم في الدقيقــة 81 لحصوله علــى إنذارين. ويلتقي 
الأهلــي بطل الثنائية المحلية الموســم الماضي مع المصري 
البورســعيدي وصيف الــكأس في الكأس الســوبر يوم 

الجمعة في مدينة العين الإماراتية.

الأهلي يرتقي إلى الصدارة للمرة الأولى بعد فوز سهل على غريمه الزمالك

حارس الزمالك الشناوي يتدخل بقوة لإبعاد الكرة قبل مهاجم الأهلي أزارو 

■ القاهرة - د ب أ: أبدى حســام البدري 
مدرب الاهلي سعادته بفوز فريقه على غريمه 

الزمالك في القمة الـ115 بالدوري المصري.
وأوضــح أن الاندفــاع الهجومي للزمالك 
مع بداية اللقاء ســاهم بشكل كبير في احراز 
هــدف التقدم ومنــح الأفضليــة لفريقه مع 
بداية المواجهة، مشــيراً إلى أنه لعب المباراة 
للفوز وحصــد النقاط الثلاث بــدون النظر 
للتغييــرات في صفوف غريمــه خاصة وأن 

مواجهة الزمالك تعــد بطولة خاصة في حد 
ذاتهــا .وأضاف أنه رغم اســتحواذ الزمالك 
على الكرة في الكثير من الأوقات إلا أن افتقاد 
المجموعــة التــي اعتمد عليهــا ايهاب جلال 
المباريات  لحساسية  للأبيض  الجديد  المدرب 
حالت دون ظهورهــم الهجومي المؤثر طوال 
الشــوطين .وعن رحيل مؤمــن زكريا لاعب 
الأهلي لأهلي جدة وسط مطالبات جماهيرية 
ببقائه، كشــف البــدري عــن حرصه على 

اللاعب حتــى وان كانــت عكس  مصلحــة 
رغبته الشــخصية كمدرب، مشــيراً الى انه 
يملك بدائل للاعبــين الراحلين في الانتقالات 
الشــتوية الحالية في مختلف المراكز .وشدد 
على أن فريقه كان بإمكانه احراز العديد من 
الاهداف لــولا غياب التوفيــق، مؤكداً أن ما 
يهمه في نهاية المبــاراة هو الخروج منتصراً 
للموسم  اللقب  لإكمال مشــوار الحفاظ على 

الثالث على التوالي .

مدرب الأهلي: اندفاع لاعبي الزمالك الهجومي سهل فوزنا
■ القاهرة - د ب أ: كشــف مرتضــى منصور رئيس 
نادي الزمالك عن رحيل رباعي الفريق حازم إمام وباسم 
مرســي وأحمد الشــناوي وعلي جبر بعد الخسارة أمام 
الأهلي، مؤكدا أنهم يتحملون مســؤولية الهزيمة وسيتم 

بيعهم في الفترة المقبلة.
وأوضح أن 3 أخطاء للمدافع علي جبر نتج عنها 3 أهداف 
للأهلي، مشــيراً إلى أنه شــاهد المباراة فــي منزله رافضا 

الذهاب للاســتاد لأسباب شخصية .وأشــاد بإيهاب جلال 
المدرب الجديد ومعه الثنائي محمد الشــامي وأيمن حفني 
قائلا إنهم بذلا مجهودا كبيرا خلال المباراة ولكن بقية لاعبي 
الفريق لم يســاعدوهما والفريق ظهر بشكل متميز للغاية 
تحت قيادة جلال رغم الخسارة .وختم مؤكدا دعمه لجلال 
وجهازه خــلال المرحلة المقبلة بعدما يتــم بناء فريق يليق 

باسم الزمالك في أسرع وقت .

رئيس الزمالك يعلن رحيل
 أربعة لاعبين ويدعم المدرب بعد الخسارة 

النجــم  وعــد  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الهولندي ويسلي شــنايدر المنضم حديثا 
للغرافــة القطــري بتقديم أفضــل ما لديه 
للمســاهمة في عودة الفريق للانتصارات 

وحصد الألقاب من جديد. 
مع  رســميا  التعاقد  الغرافــة  وأعلــن 
شنايدر لموســم ونصف الموسم، لتعويض 
غياب النجم الســلوفاكي فلاديمير فايس 
الرباط  فــي  بقطع  لإصابة  تعــرض  الذي 
الصليبــي للركبة مؤخرا. وقال شــنايدر: 
»ســأحاول جاهدا أن أظهر مهاراتي وأفيد 

وأعرف  بخبراتــي  الفريق  أعضــاء  باقي 
جيــداً أن الدوري القطري يتطور بشــكل 
لتقديم  كبير  إصــرار  فعندي  لذلــك  كبير، 
للفريق«. وأضاف: »أشــعر  ما لدي  أفضل 
بســعادة كبيــرة لأنني اختــرت الغرافة 
وأتطلع بقوة لمســاعدة الفريــق والعودة 
إلى طريق الانتصارات، وأيضا مســاعدة 
الشباب لتطوير امكاناتهم، والغرافة لديه 
مواهب عدة وشــخصيا أتمنــى أن أعيش 
المعلومات  الفريق«. وعن  رائعاً مع  موسماً 
التي يعرفهــا عن النادي وقطر، قال: »لدي 

الكثير مــن المعلومــات وأنا ســعيد بهذا 
الاختيار وأتطلع لبدء اللعب، مشــيرا الى 
انــه على تواصل مــع المغربي أنــور ديبا 
ويعرف  القطري،  الخريطيات  مع  المحترف 
الكثيــر عــن الكــرة القطريــة والغرافة. 
وبســؤاله عن أهدافه الفورية مع الغرافة، 
قال: »أعــرف أن تشــافي هرنانديز يلعب 
هنا في قطر وغيره مــن النجوم تواجدوا 
في الدوري القطري، ولاعب مثل تشــافي 
شــخص عظيم وحظــي بقــدرات هائلة، 
وهــو لاعب كبيــر«، مضيفا انه ســيلتقى 

بتشــافي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن 
حول  والشــائعات  الأخبار  بعــض  هناك 
انتقاله للولايــات المتحدة أو الصين وقال: 
»رغم كل الشــائعات إلا إنني قررت اللعب 
في قطر والصفقة تمــت في غضون يومين 
فقط، وفضلت العرض القطري على الكثير 
من العروض الاخــرى«. وعن كأس العالم 
2022 في قطر وإمكانية استمراره حتى هذا 
الموعد والمشاركة في البطولة قال: »نحن ما 
زلنا في 2018 ولا أعلم إذا كنت ســأتواجد 

هنا في 2022 أم لا« .

الدوري القطري

ويسلي شنايدر: فضلت الغرافة على الكثير من العروض
■ بيســكو/ماركونا )بيــرو( - د ب أ: أحــرز القطــري ناصــر العطية 
المرحلــة الثالثة لســباق رالي داكار. وحــل في المركز الثالــث في الترتيب 
العام لفئة الســيارات متأخرا بفارق ســبع دقائق عن الفرنســي ستيفان 

بيتر هانسل متصدر الترتيب العام.
وأكمل العطية ســائق تويوتا الفائز بلقب رالي داكار في 2011 و2015، 
المرحلــة الخاصــة التي امتــدت لمســافة 296 كيلومترا في ثلاث ســاعات 
وتســع دقائــق وثماني ثــوان بفارق اربــع دقائق وخمس ثــوان عن بيتر 
هانســل. وبدأت نســخة 2018 من رالي داكار الســبت وتســتمر حتى 20 

الجاري.

رالي داكار

القطري العطية يفوز بالمرحلة الثالثة 

الدوري المصري

نجم واريورز المتالق كاري يهم بالتسجيل في سلة دنفر نغتس 

■ زيوريــخ - »القــدس العربــي«: طالبت 
»فيفا ووتش«، منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم )الفيفــا( الاثنين 
بتجميــد عضويــة الاتحــاد الســعودي لكرة 
القدم على خلفيــة نتائج تحقيــق أجرته حول 
وما  الاتحاد  إدارة  لمجلــس  الأخيرة  الانتخابات 

شهدته من تدخلات حكومية ورسمية.
وقالــت »فيفا ووتــش« وهي منظمــة دولية 
مســتقلة مقرها زيوريخ في بيــان صحفي، إن 
تحقيقهــا حــول انتخابات الاتحاد الســعودي 
والــذي اســتغرق عامــا كاملا، خلــص إلى أن 
الانتخابــات تمــت وســط انتهــاكات قانونية 
جسيمة وبشكل يخالف الأنظمة المنصوص عليها 
في لوائح الفيفا. وأبــرزت المنظمة أن انتخابات 

الاتحاد الســعودي والتي انتهت بتنصيب عادل 
عزت رئيســا لمجلس الإدارة خلفــا لأحمد عيد، 
شابها تدخلات من شخصيات نافذة قبل دخول 
أعضــاء الجمعية العمومية للاتحــاد، وتحديدا 
ممثلي بعض الأندية قاعة الانتخابات للترشيح. 
وأشــارت إلــى أن أمــراء ومســؤولين نافذين 
انتخابات الاتحاد  للتأثير على مجريات  تدخلوا 
الســعودي وتحديد نتائجها بشكل مسبق، بما 
في ذلك حرمــان بعض الأنديــة المحلية من حق 
التصويت رغم أنها أندية عاملة وتسدد اشتراكها 
وتقع تحت مظلة الاتحاد. وفي الوقت ذاته، حثت 
»فيفا ووتش« الفيفا على التحقيق في الاتهامات 
الســعودي  الاتحاد  لرئيس  الموجهة  الواســعة 
الجديد عادل عزت بتلقي دعم رســمي من الهيئة 

والســلطات  الســعودية  في  للرياضة  العامــة 
الحاكمة لضمــان فوزه وتغلبه على منافســيه. 
وشددت على أن الدعم الرسمي لمرشح دون آخر 
يمثل مخالفة فاضحة لنزاهة العملية الانتخابية، 
ويدفــع باتجاه بطلانها وضــرورة اتخاذ الفيفا 
موقفا تجاه الاتحاد السعودي على غرار ما حدث 
مع عــدة دول لتدخلها في شــؤون اتحاد الكرة. 
وأشــارت المنظمة إلى أن مرشــحين لانتخابات 
اتحاد كرة القدم الســعودي اعترضوا على عدة 
تعيينات للجان المشرفة على العملية الانتخابية 
والازدواج غيــر القانونــي فــي المناصب، مثل 
تعارض تعيين خالد بانصر نائبا لرئيس محكمة 
التحكيــم الرياضي مع منصبــه كرئيس للجنة 
الانتخابات. وخلصــت »فيفا ووتش« على أن ما 

جرى في انتخابات الاتحاد السعودي في حينه 
يخالف ما تنص عليه لوائــح الفيفا من ضرورة 
ضمان الشفافية والنزاهة في الترشح والتنافس 
من دون أي تدخل دولي حكومي حسب المادة 13، 
الفقرة 1، والمادة 17 مــن قانون الاتحاد الدولي. 
وأكــدت منظمة مراقبة أخلاقيــات ولوائح »فيفا 
ووتش« على مسؤولية الاتحاد الدولي في تنفيذ 
لائحته الداخلية التي تنص على وجوب التدخل 
لإيقاف النشاط الكروي في دولة تملك عضويته 
فــي حالة عدم ضمــان اســتقلالية الانتخابات 
أو تدخــل الحكومــة في اســتقلالية قــرارات 
وانتخابات الاتحاد الكروي، سعيا للحفاظ على 
مبادئ أن تدير اتحادات كرة القدم في كل الدول 

شؤونها بصورة مستقلة.

المطالبة بتجميد عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مخالفات الانتخابات

■ الريــاض - د ب أ: اهــدر الهــلال نقطتــين 
ثمينتين فــي صدارة الدوري الســعودي بتعادله 
مع ضيفه الاتفاق 1/1 في المرحلة الحادية عشــرة. 
وتقدم عبدالله الحافظ بهــدف للهلال في الثواني 
الأخيرة من الشــوط الأول ثم تعــادل أحمد جمال 
الحبيــب للاتفاق فــي الدقيقة 48. ورفــع الهلال 
رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط 
أمام الأهلي الوصيــف، مقابل 15 نقطة للاتفاق في 

المركز الثاني عشر.

الدوري السعودي

الاتفاق يفرض التعادل 
على الهلال 

■ ســيول - أ ف ب: أعلنــت كوريــا 
الشــمالية والجنوبية في أعقاب اللقاء 
الاول بينهمــا منذ عامــين، ان رياضيين 
ومســؤولين من الشــمال سيشاركون 
فــي الالعــاب الاولمبية الشــتوية 2018 
التي تســتضيفها مدينة بيونغ تشــانغ 

الجنوبية في شباط/فبراير.
وجاء في بيان مشــترك ان »الجانب 
الكــوري الشــمالي سيرســل وفدا من 
اللجنــة الاولمبية الوطنيــة مع رياضيين 
ومشــجعين وفنانين ومراقبين وفريق 
اســتعراضي للتايكواندو وصحافيين، 
علــى ان تؤمن كوريــا الجنوبية المرافق 
وتقــام  الضروريــة«.  والتســهيلات 
الألعاب بــين التاســع مــن فبراير و25 
منــه. كما اتفــق الجانبــان علــى »نزع 
فتيل التوتر العســكري الحالي واجراء 
محادثات عســكرية حول المسألة«، من 
دون ان يتضــح موعــد هــذه المحادثات 
نوعهــا  مــن  الأولــى  ســتكون  التــي 
فــي  محادثــات  وجــرت   .2014 منــذ 
بانمونغــوم، البلــدة الحدوديــة، حيث 
تم توقيــع اتفاق وقف اطــلاق النار في 
المنطقــة المنزوعة الســلاح التي تفصل 
بين الكوريتــين. وتصافح وزير الوحدة 
الكــوري الجنوبي شــون ميونغ غيون 
الذي يتــرأس وفد بلاده، مع مســؤول 
وفد الشــمال ري ســون غــوون. وقال 

وفد الشــمال: »لنقدم الى الشعب هدية 
ثمينة بمناســبة العــام الجديــد«. ورد 
الوفد الجنوبي بأن »الشعب يأمل فعلا 
برؤية الشــمال والجنوب يسيران نحو 
الزعيــم  وكان  والمصالحــة«.  الســلام 
الكوري الشــمالي لمح في رســالة رأس 
الســنة الجديدة الى شــعبه، الى امكان 
مشــاركة بلاده في الالعــاب الاولمبية. 
ولم يعــرف بعد اذا كان ممثــلا البلدين 
ســيدخلان معا خلال مراســم الحفلين 
الافتتاحــي والختامــي للألعــاب، على 
غــرار ما حصل في ســيدني فــي 2000 
الالعــاب  وخــلال   2004 فــي  واثينــا 
الاولمبيــة الشــتوية فــي تورينــو فــي 
2006. ومــن المفتــرض ان يتــم الاتفاق 
على حجم وفد الشــمال ومكان اقامته 
التــي تتولــى ســيول تمويلهــا. وتأهل 
رياضيان فقط من الشمال الى الألعاب 
الاولمبيــة الشــتوية، ما يحمــل المحللين 
على الاعتقاد بأن بيونغ يانغ سترســل 
معهمــا وفــدا كبيــرا مــن المشــجعات 
على غــرار احداث رياضية ســابقة في 
الدوليــة  الأولمبيــة  وكانــت  الجنــوب. 
أعلنــت الاثنــين تمديــد مهلة تســجيل 
الرياضيــين الشــماليين. وفــي تعليــق 
اعتبــر رئيــس اللجنة الالمانــي توماس 
باخ ان قرار المشاركة الشمالية »خطوة 

كبيرة الى الامام«.

كوريا الشمالية ستشارك 
في الألعاب الأولمبية في الجنوب

■ واشنطن - رويترز: تألق ستيفن كاري وسجل 32 نقطة ومرر 
تسع كرات حاســمة ليقود غولدن ستيت واريورز للفوز 114-124 

على دنفر ناغتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف دريموند غرين 23 نقطة، ومرر عشر كرات حاسمة، كما 
سجل زميله كلاي طومســون 19 نقطة ليحقق غولدن ستيت فوزه 
الخامــس على التوالي ويعزز ســجله كأفضل فريق في المســابقة 
برصيد 33 فوزا ومقابل ثمانــي هزائم فقط. وظهر نيكولا يوكيتش 
لاعــب ناغتس بشــكل متميز وســجل ثلاثة أرقــام مزدوجة لأول 
مرة هذا الموســم إذ سجل 22 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة 
ومرر 11 كرة حاســمة. واكتفى ليبرون جيمس بتســجيل عشــر 
نقــاط ليتعرض فريقه كليفلانــد كافاليرز لهزيمــة ثقيلة 99-127 
أمام مينيســوتا تيمبروولفز. وهذا هو أقل عدد من النقاط يسجله 
جيمس فــي مباراة منذ أكتوبر تشــرين الأول 2007 مــع كافاليرز 
)26 فوزا و14 هزيمة( الذي خســر للمرة الثانية في ثلاث مباريات 
وللمرة السادسة في مبارياته السبع الأخيرة خارج ملعبه. وسجل 
جيمس، الذي لعب لمدة 27 دقيقة، عشــر نقــاط أو أقل 12 مرة فقط 
في مســيرته. وشــارك إيزايا توماس للمرة الثالثة هذا الموسم مع 
كافاليرز وأحرز تسع نقاط، بينما سجل كيفن لاف ثلاث نقاط فقط، 
وهو أقل عدد مــن النقاط له في مباراة هذا الموســم. وأحرز آندرو 
ويغينز 25 نقطة لتيمبروولفز، وأضاف جيمي باتلر 21 نقطة، بينما 
حقق كارل أنطوني تاونز وتاغ غيبسون رقمين مزدوجين، إذ أحرز 
الأول 19 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة وســجل الثاني 16 
نقطة واســتحوذ على 13 كرة مرتدة. وحقق تيمبروولفز )16-26( 
انتصــاره الخامس على التوالي ووضع حدا لســت هزائم متتالية 
أمام كافاليرز. وســجل ديمــار ديروزان 35 نقطــة ليقود تورونتو 
رابتورز للفــوز 114-113 على بروكلين نيتــس بعد وقت إضافي. 
وفاز هيوستن روكتس 116-107 على شيكاغو بولز بفضل 24 نقطة 
من ايريك غوردن، وتصدر دومانتاس ســابونيس ســبعة لاعبين 
حققوا أرقاما مزدوجة ليفوز إنديانا بيسرز 109-96 على ميلووكي 

باكس.

دوري السلة الامريكي

تألق كاري في فوز واريورز... وتراجع جيمس في هزيمة كافاليرز
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 البروفيسور آريه الداد

■  فــي عهد حملــة »الرصاص المصبــوب« كان 
بنيامين نتنياهــو رئيس المعارضــة. وكان وعد أنه 
عندما ســيصبح رئيس وزراء فلــن يوقف الجيش 
الإسرائيلي قبل أن ينهار حكم حماس. وقد منحت له 
الفرصة في الجــرف الصامد، ولم يفعل ذلك. يحتمل 
أن يكون رأى أن الثمن في حياة الإنســان ســيكون 
جســيما جدا. يحتمل أن يكون رأى بالذات ميزة في 
حكم حماس في القطاع وفي الانقسام بين غزة ورام 

الله. يمكن أن نجادل فيما إذا كان مخطئًا أم محقًا.
 على شــيء واحــد لا يمكن أن يكــون جدال: كل 
زعيم إسرائيلي وطني ملزم بأن يقاتل ضد التطلعات 
القومية العربية لإقامة دولــة في قلب وطننا، وضد 
مطالبتهم بأن تعترف إســرائيل بـ »مطلب العودة« 

للاجئين كي تشطب إسرائيل.
 »حل مشــكلة اللاجئــين« هو حجر أســاس في 
المطالب العربية من إســرائيل، مطلب نيته شــطب 
إسرائيل كدولة يهودية. »اللاجئون« هم أيضا عنصر 
ولي  أســاس في قدرة العرب على تجنيــد الدعم الدُّ
فــي مصلحتهم، وهم أيضا مخزون القوة البشــرية 
»اللاجئون« لا يزالون  الإرهاب.  الأســاس لمنظمات 
موجدودين، حتى بعد 70 سنة من حرب الاستقلال، 
في مخيمــات لاجئين في غزة، في يهودا والســامرة 
وفي الدول العربيــة. الظروف هنــاك صعبة. هذه 
مملكة الفقر، البطالــة، الجريمة والإرهاب. المخيمات 
وليــة »الخاصة« لـ  تديرهــا الأونروا: المنظمــة الدُّ
»اللاجئــين الفلســطينيين«. هذه منظمــة مزدهرة. 
بدأوا مع أقل من 700 ألفا في أواخر حرب الاستقلال، 
واليــوم يوجد لهم أكثر من 5 ملايين. هم لاجئون إلى 
الأبد. الأحفاد وأبناء الأحفــاد وأبناء أبنائهم، حتى 
بعد مئة جيل.  اللاجئون فــي العالم يفقدون مكانة 
اللجوء بعد خمس ســنوات، ولهــذا فهم يجتهدون 

لإعادة التأهيل والتوطين.
 وحدها الأونروا تربي على الطفيلية، على العيش 
على المخصصــات، من تبرعــات دول العالم، وعلى 
الحرب الخالدة ضد إســرائيل. زعماء الفلسطينيين 
يعترفون بالقيمة الهائلة للاجئين كســلاح سياسي، 
وطالمــا كان هذا منوطا بهم  ـ  فهم لن يعاد تأهيلهم أو 
توطينهم. والتعليم في مدارس الأونروا هو الكراهية 
الصافية لإســرائيل وجهاز لغســل الدماغ للإرهاب 
ضدنا. الأونروا هي أيضا رب العمل الأساس لمخربي 

حماس في غزة.
 ســنوات كثيرة وإســرائيل تنــدد بالتحريض 
والتعليم على الكراهية في مدارس الأونروا وتطالب 

بتصفية هذه المنظمة. ولكن أحدا في العالم لم يستمع 
لمطالباتنا. دول العالم واصلت تمويل المنظمة، وعلى 

رأسها الولايات المتحدة، المتبرعة الأساس لها.
 ولكــن ها هــو قام رئيــس جديد فــي الولايات 
المتحدة ـ ليس مستعبدا للأكاذيب وللدعاية العربية 
ـ  لا يفهــم لِــمَ يتعين عليــه أن يواصــل التبرع لهم 
بالمليارات ويتلقى الإرهاب بالمقابل. وله مندوبة في 
الأمم المتحدة هي الأخرى ملّت الإرهاب العربي، وهما 
يَعِدان بتقليص المســاعدة الأمريكيــة لهذه المنظمة. 
هذا هــو أحد الأنباء الأكثر طيبة التي ســمعناها في 
الســنوات الأخيرة. ولكن ماذا فعــل رئيس وزراء 
إسرائيل؟ صب الماء البارد ومنح كل الموظفين مؤيدي 
مًا مريحًا  العرب في وزارة الخارجية الأمريكية سُــلّ
للنزول عليه عن شــجرة تصريــح ترامب. لقد أعلن 
نتنياهو أننا وإن كنا نؤيد تقليص ميزانيات المنظمة، 

ولكن »بالتدريج«.
 يمكــن أن نجــد كل أنــواع المعاذيــر الملتوية أو 
الأســباب العاجلة والمقنعة لمثل هذا التصريح: جهاز 
الأمن يحذر من الاشــتعال في غزة إذا ما أقيل بضع 
بميزانيات  يعملــون  الذين  المعلمين  آلاف  عشــرات 
الأونروا ويربون جيلا آخر على كراهية إســرائيل. 
لعل نتنياهو نفســه غير معني بمثل هذا الاشــتعال 
في هذا التوقيت، أو أنه يخشى حقا الضرر الإنساني 

لسكان القطاع )عفوا. ليس حقا(.

 ولكن؛ أي من هذه الأســباب او المعاذير لا تتغلب 
علــى الفرصة التي تلوح مرة واحدة لأن نحل إحدى 
المشاكل الأســاس للنزاع؛ مشــكلة تستخدم مصدر 
وقود يحرك شــعلة الكراهية. إســرائيل ســتعرف 
كيف تتصدى للصعوبة المؤقتة، الاشــتعال أو الأزمة 
الإنسانية )فكم من اشتعال كهذا سبق أن كان منذ فك 
الارتباط؟ ماذا »كسبنا« منها؟(، على أن نتخلص من 

هذا الشر المريض.
 لا يمكن أن نعرف كم من الوقت ســيحكم ترامب 
الولايــات المتحــدة، ومن ســيأتي بعــده. إذا كان 
ترامب مســتعدا لأن يخنق الأونــروا الآن  ـ  فيجب 
أن نشــجعه، نســاعده، لا أن نبرد حماســته. لا أن 
نقترح أن يتم هذا »بالتدريــج«، روريدا رويدا، إلى 
أن ينتظــم العــرب فيجدوا تمويلا آخــر. بالعكس. 
على إســرائيل أن تركز جهدا دبلوماسيا واسعا كي 
تقنع المزيد من الــدول للانضمام إلى مبادرة ترامب. 
وان تري كل العالم بانه يكاد لا يكون تبقى »لاجئون 
فلسطينيون«، فقط انسال أنســالهم، ولا يوجد أي 
ســبب يجعلهم يواصلون تمويلهم حتــى نهاية كل 
الأجيال. ثمة بالتأكيد لنتنياهو الكثير من الضائقات 
والمشــاكل العاجلة، ولكن أيا منها لا يشــكل ســببا 

لتفويت الفرصة التاريخية. 

معاريف 2018/1/9

اذا كان ترامب مستعدا لخنق الوكالة فيجب تشجيعه
 قبل أن ينتظم العرب فيجدوا تمويلا آخر

سيما كدمونلا بد من الإسراع بتصفية الأونروا
 
 

■ لا يمكن للأمر أن يكون أكثر ســخرية من ذلك: 
ففــي  الوقت الــذي يكافح فيه رئيــس الوزراء في 
ســبيل كل صوت كي يجيز قانــون الدكاكين الذي 
جوهره قدسية السبت  ـ  يُنشــر شريط عن أفعال 
ابنه في إحدى ليالي الســبت، التي آخر ما يمكن أن 

يوجد فيها هي القدسية.
 الشريط، الذي كشف عنه النقاب أمس في أخبار 
2 غي بيلغ، يأتي بمحادثة  ـ  إذا كان يمكن أن يسمى 
كذلك حديث الســكارى الذي سمعناه  ـ  تجري بين 
يئير نتنياهــو ورفاقه، وهم ينقلون في الســيارة 
الفاخــرة مع ســائق وحارس بين نــوادي العراة. 
رحلة بدأت في شارع همسغير في تل أبيب وتنتهي 
في شقة المليونير جيمز باكر، صديق آخر لنتنياهو 
الشاب، الذي رتب لصديق آخر له، رومن أبرموف، 
الذي يشــارك هو ايضا  فــي الاحتفــال  ـ  وظيفة 

منشودة.
 لولم يكن يدور الحديث عن ابن رئيس الوزراء، 
لعله كان هناك شــيء ما في رد عائلة نتنياهو بأن 
هذه ثرثرات رخيصة وشــريرة. ولكن هذا الشاب 
الذي جلس في الســيارة التي نمولها نحن جميعا، 
مع ســائق وحارس نمولهما نحــن جميعا، تحدث 
بلغــة تافهة عن المومســات بل وعــرض من كانت 
صديقته لتدور في جولــة بين أصدقائه  ـ  ليس هو 

ابننا جميعا.
 وحسن ان هكذا. يخيل لي انه لا يوجد أب او أم 
في البلاد ما كان ليموت خجلا لو أن ابنه انكشــف 
عنه في حديث مثل هذا الذي دار في الســيارة. هذا 
لا يعني أننــا لم نعرف عمن يدور الحديث. نتنياهو 
الصغير ســبق أن أعطانا غير قليل من الأسباب لأن 
نفهم ما الذي تربــى في مهد البيت فــي بلفور. من 
قصص بوراز كايا وحتى الملافظ الســيئة قبل نحو 
أسبوع في محاولة التوفيق مع ارنون موليد. فضلا 
عن البوست الذي وسخ فيه أبناء أولمرت بأقوال لم 

تكن ولم يكن لها أساس.
 هذا لا يعني أنــه ليس لنا أية فكــرة عما يعني 
الشباب. فلكلنا يوجد أولاد. أحد هنا ليس ساذجا. 
حديث شباب، ولا ســيما إذا كانوا سكارى، ليست 
تجربة شكســبيرية أبــدا. ومع ذلك، مــا يفهم من 
الشــريط، ليس حديث شــباب عادي. فهو يكشف 
أيضا عــن أكثر مــن خطاب فــظ ســوقي. فمثلا، 
الذي  ما  والفهم  للنســاء.  والتحقير  الاســتخفاف 
فعلتــه تلك العصبــة قبل بضع دقائــق في نوادي 
العــراة وكم من المال »ســكبوه« هنــاك وعلى ماذا 
)»400 شــيقل كانت من أجل المومس«، على حد قول 

ابن رئيس الوزراء(.

 لــن يجدي أيضــا اعتذار يئيــر نتنياهو، الذي 
لشدة العجب لم يتأخر، والذي ادعى فيه أن الأقوال 
التي قالها لا تمثل من هو، هو القيم التي تربى عليها.

 يُخيّل لي أن لدينا فكرة عما هي القيم التي تربى 
عليها: نتنياهو الشــاب هو الآخــر يختار أصدقاء 
أغنياء. هو أيضا، مثل أبيه وأمــه، يتوقع منهما أن 
يدفعا لقاء ترفيهاته. لغتــه غير بعيدة عن لغة أمه 
حين تنكل بعامليهــا. وكذا أيضا الاحســاس بانه 
يســتحق كل شــيء، مثلهما، ولا يهم كم يكلف هذا 

ومن الذي يدفع.
 الأقوال التي قالها في ذاك الحديث في الســيارة 
تمثل بالضبط من هو: شاب ابن 26 لا يعمل ويعيش 
على حساب الدولة. يجر وراءه 24 ساعة في اليوم 
سبعة أيام في الأسبوع شــبكة كاملة من الحراسة 
التي تكلف الملايين على الجمهور الإســرائيلي. أحد 
ما مشــارك من جهة حتى فوق رأســه في شــؤون 
الدولة، يشارك في المناســبات الرسمية، تلتقط له 
الصــور مع عظماء العالم  ـ  ولكنــه غير واع للثمن 

الذي لكل هذا ويتصرف كطفل مدلل وفاسد.
  حتى إذا كانت حاجة للتعاطي بشــكل محدود 
الضمان مع الأقــوال التي قالها لنيــر ميمون، ابن 
كوبــي ميمون، من مالكي حقل الغــاز »تمار«: »أبي 

رتــب لأبيك 20 مليــار دولار وأنــت تجادلني على 
400 شــيقل«، وليس مؤكدا أنه يتعــين على الفور 
فتح لجنة تحقيق فقط اســتنادا إلى هذه الأقوال  ـ  
واضح ان هناك شــيئا ما جد متعفنا في بيت رئيس 
الوزراء. وما فعله يئير نتنياهو في جولة تبجحاته 
في احدى ليالي السبت، هو اطلاعنا أكثر فأكثر على 

هذا العفن.
 الســؤال إذا كان آفنــر نتنياهو يحتاج شــبكة 
حراسة كاملة ترافقه في الرحلة ما بعد الجيش إلى 
أســتراليا، وهل يئير نتنياهو يحتاج إلى ســيارة، 
ســائق وحارس كي ينقلوه إلى النوادي في ليالي 
الســبت  ـ  يجب أن تبحث الآن بشدة أكبر. ثمة هنا 
شــيء ما غير مقبول على العقل، وفي هذا الموضوع 
أيضا، مثلمــا في مواضيــع نتنياهو الآخــر، كلنا 

نسكت.
 كم ســيؤثر كل هذا فــي مكانة نتنياهــو  ـ  من 
الصعــب القول. معظم الاحتمــالات أنه في غضون 
يــوم أو يومين ســيخلي هذا مكانه لأمــور أخرى. 
السؤال هو كم سنكون مستعدين لأن نحتمل. وماذا 

ينبغي أن يحصل أكثر قبل أن نقول كفى.
 

يديعوت 2018/1/9

قال لابن كوبي ميمون »أبي رتب لأبيك 20 مليار دولار وانت تجادلني على 400 شيقل« 

لِمَ ندفع الضريبة لنجل نتنياهو الأزعر؟
 

نتنياهو وابنه
جانب من المساعدات التي تقدمها الاونروا للفلسطينيين

مودي ديكل

■ منذ أكثر من شــهر ولأول مــرة منذ نهايــة حملة الجرف 
الصامد، نشــهد نارا متواصلة للصواريــخ وقذائف الهاون من 
أراضي قطاع غزة نحو إســرائيل. لقد بدأت النار ردا من الجهاد 
الإســلامي على الكشــف عن النفق فــي تشــرين الأول 2017 
وتفجيره، مــا أدى إلى قتل 14 نشــيطا من صفــوف التنظيم، 
وتعاظمــت في أعقــاب الاعتــراف الأمريكي بالقــدس عاصمة 
إســرائيل. وانضمت إليه فصائــل »عاقة« من التيار الســلفي  
ـ  الجهــادي. أما حمــاس، لاعتبارات داخلية أساســا وبخلاف 
سلوكها في السنوات الأخيرة، لم تبد بداية تصميما لوقف النار، 
وهكذا ســمحت عمليــا بالتنفيس، وإن كانت لــم تطلق العنان 
تماما، منعا لتصعيد واســع. وكان رد إســرائيل، حتى الأسبوع 
الماضــي في نطاقه الثابت، يوجهه مبــدأ ان حماس هي صاحبة 
السيادة في القطاع، وعنوانا مسؤولا عنه لتحمل الثمن. قيادات، 
بنى تحتية، من الأنفاق والمواقع للمنظمة تعرضت للهجوم بهدف 
حملها على منع الجهات الســلفية  ـ  الجهادية والجهاد الإسلامي 

من مواصلة إطلاق النار.
 تستند الاســتراتيجية الإســرائيلية إلى عدد من فرضيات 
العمل. الأولى هي التســليم بحكم حماس في القطاع واعتبارها 
عنوانا حكوميا مســؤولا حتى من دون الاعتراف الرســمي بها 
لاعبــا شــرعيا. ثانيا، الحاجة إلــى إبقاء الضغط العســكري، 
السياســي والاقتصادي على  حماس بهــدف ردعها، إضعافها 
وإبطاء تعاظــم قوتها العســكرية. ثالثــا، التقديــر أن الردع 
الإســرائيلي الأســاس تجاه حماس بقي منذ صيف 2014 على 
حاله وأن حماس تخشــى التصعيد. أمــا الفرضية الرابعة فهي 
أن حماس تركز اليوم على تنفيذ المصالحة الفلسطينية الداخلية 
وتحقيق شرعيتها الداخلية والإقليمية، وبالتالي فإن التصعيد 
والانجــرار إلى معركة عســكرية مع إســرائيل لا يخدمها. وفي 
النهاية، ليس لإســرائيل مصلحة في تصعيــد التوتر القائم إلى 
مواجهة واســعة إذ أنها لا تسعى إلى تغيير جوهري للوضع في 
القطاع. في الوقت الحالي فإن أهدافها بالنسبة لحماس والقطاع 
هي إطفاء إطــلاق النار، التهدئة والاســتقرار. إضافة إلى ذلك، 

إســرائيل غير معنية بأن تظهر كمن أفشــلت مساعي المصالحة 
الفلســطينية الداخلية التي تؤيدها مصر وعلــى ما يبدو إدارة 

ترامب أيضا.
 ولكن، في النقطــة الزمنية الحالية، فإن اســتراتيجية الرد 
الإســرائيلية تتبــين غير ناجعــة. فحماس تســتصعب إيقاف 
النار. وميــل التصعيد يتأكد علــى خلفية قــرار حماس تغيير 
قواعد اللعب في الساحة الفلســطينية، وحيال إسرائيل أيضا. 
ويلوح في الأشهر الأخيرة تغيير في الفرضيات التي في أساس 
سلوك حماس. فمنذ تأسيسها، تتماثل المنظمة كمن تحمل شعلة 
المقاومة، ومع ذلك، تســعى قيادتها في الوقت الحالي أولا وقبل 
كل شــيء إلى تحقيق المصالحة مع فتح فرصــة لأن تزيح عنها 
المســؤولية المدنية عما يجــري في القطــاع )وإن كان من دون 
التنازل عن قوتها العســكرية(، ولا ســيما المســؤولية عن منع 
أعمــال »المقاومة« لجهات أخرى ضد إســرائيل. غيــر أن عملية 
المصالحــة اصطدمــت بالمصاعب مــن رئيس الســلطة محمود 
عباس، الذي يعوق تحويل المقدرات الإسرائيلية التي وعدت بها 
حماس في غزة كما يمتنع عن أخذ المسؤولية المدنية عن القطاع. 
كما ضعف دافــع حماس لوقف إطلاق النار في أعقاب الاحتجاج 
الشعبي الذي نشب في القطاع ردا على إعلان الرئيس ترامب في 
موضوع القدس. وشارك زعماء المنظمة في المظاهرات التي جرت 
في حدود القطاع وفي الأحــداث التي اندلعت على هذه الخلفية 

وقع قتلى وجرحى.
 حتــى الآن، كان الضرر لحماس عقب إطلاق النار المقنون من 
القطاع نحو بلدات غــلاف غزة غير كبير ولا ســيما أن قيادتها 
تقدر باحتمال عال بقاء نمط الرد الإسرائيلي الحالي. فضلا عن 
ذلك، تفهم قيادتهــا أنه مع الزمن تفقد المنظمة مشــروع الأنفاق 
الهجومية الذي هو بالنسبة لها ذخر استراتيجي، عقب مساعي 
الجيش الإســرائيلي للعثور عليها وتدميرها، بالتوازي مع بناء 
عائق تحت أرضي مكثف. إلــى جانب ذلك، تجد حماس صعوبة 
في الإضرار بإســرائيل من حيث تنفيذ عملية نوعية من منطقة 
الضفة، بسبب نجاح مســاعي الإحباط التي تقوم بها المخابرات 
والجيش الإســرائيلي وكذا بســبب مصاعب تجنيد النشــطاء 
للقيــام بالعمليات فــي الوقت الذي تفرض المنظمــة الهدوء في 

قطاع غزة  ـ  الأرض التي تحت سيطرتها.

 تعبيــر آخر عن التغييــر تُجاه حماس هــو انضمام الجهاد 
الإســلامي إلى النار، وهو التنظيم الثاني بعد حماس من حيث 
حجم القوى في القطاع، وخضوعه للنفوذ من طهران وتســلحه 
بالوسائل القتالية الإيرانية. ويبدو أن سببا حاسما لمصاعب او 
ترددات حماس في لجم نار الجهاد أيضــا هو الرغبة في ضمان 
اســتمرار الدعم الإيراني لها، بالمال وبالسلاح. في العام الماضي 
عندما أراد يحيى الســنوار، زعيم حماس في القطاع منع إطلاق 
صواريــخ الجهاد، حقــق الهدف. في ضوء ذلــك، يمكن التقدير 
أن اعتباراتــه اليــوم مختلفة. وقــد أعلن الســنوار أن الأذرع 
العســكرية لحماس والجهاد الإســلامي تلقت مكالمة هاتفية من 
قاسم ســليماني، قائد قوات القدس للحرس الثوري الإيراني، 
في أثنائها أبلغها أن »إيران ســتقدم كل مســاعدة لازمة للدفاع 
عــن القدس«.  عمليا، فــي هذه الأيام توجد في ســاحة القطاع 
ظروف مشابهة لتلك التي سادت في المنطقة قبل جولات المواجهة 

السابقة لا سيما »الجرف الصامد«.
 وتفاهم أزمة البنى التحتية في القطاع )الكهرباء لســاعات 
قليلة في اليوم برغم رفع عقوبة محمود عباس في شأن الدفعات 
للكهرباء لإسرائيل، نقص في مياه الشرب والمعالجة العليلة لمياه 
المجاري(، إلى جانب موجة الإقالات في القطاع الخاص، الارتفاع 
الكبير في حجم الإفلاس بين التجار الصغار والمتوســطين، وكذا 
الضرر الشــديد في الســيولة النقدية لدى البنوك والمؤسسات 
التجارية. كما أن ضائقة حماس الاقتصادية واضحة: فالرواتب 
الأخيرة لموظفيها، معدل 40 من مئة مــن الراتب العادي، حولت 

في تشرين أول الماضي.
 علــى هــذه الخلفيــة، تــزداد وتيــرة وحجــم الأحــداث 
والتحذيرات كنمط عمــل  ـ  رد بين إســرائيل وحماس وفرص 
التصعيد تتصاعد. ولآلية التصعيد حياة خاصة بها. حتى عندما 
لا تكون مصالح الطرفين تدفع تُجاه معركة واســعة. إن المشكلة 
الاســتراتيجية لإســرائيل هي أنها من جهة ليست جاهزة لأن 
تصبح النار عادية الحياة بالنسبة لبلدات غلاف غزة، ومن جهة 
أخرى تســعى للامتناع عن الخروج إلى حملة واســعة النطاق 
فــي غزة، انطلاقا مــن الافتراض بأنه في هذه الحالة ســتزداد 
احتمالات ان تكون مطالبة باحتلال كامل للقطاع. وذلك بســبب 
الميل لإصلاح إخفاقات المعركة الســابقة، وكــذا أيضا في ضوء 

تصريحات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بان المعركة التالية في 
غزة يجب أن تكون المعركة الأخيرة لحماس: »التوجه بكل القوة 
وعدم التوقف إلى أن يرفع الطرف الآخر العلم الأبيض ويصرخ 
النجدة. وفضلا عــن أثمان القتال، فإن الســيطرة على القطاع 
ستفرض على إســرائيل كلفة باهظة جدا: حكم مباشر على نحو 
مليوني فلسطيني، تفاقم المشــكلة الديمغرافية لإسرائيل؛ عبء 
اقتصادي  ـ  إنساني جسيم؛ تفرغ قوات الجيش للمنطقة لفترة 

طويلة، وأثمان سياسية باهظة على إسرائيل.
 إلى جانب ذلك، يكمــن في التصعيد ضرر كبير جدا لحماس، 
ولا ســيما إنهاء فصل حكمها في القطاع. وحتى مصر كفيلة بأن 
تتضرر وبالتالي تحاول القاهرة لجم حماس وبالتالي إسرائيل 
وإحياء مســاعي المصالحة بين حماس وفتح. ولكن الحماســة 
المصرية في هذا الســياق قلــت في ضوء المصاعــب المتصاعدة 
لتسوية العلاقات بين المعسكرين الفلسطينيين الخصمين، وكذا 
في ضوء ابتعاد الخيار لمبادرة مســيرة سياســية بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية بوســاطة إدارة ترامب. يبدو بالتالي أن 
الطريق إلى جولــة قتالية أخرى في غــزة  ـ  بعد أكثر من ثلاث 
سنوات من الهدوء النســبي آخذ في القصر. دليل  على ذلك كان 
التغيير الذي طرأ على صيغة الرد الإســرائيلي في أعقاب النار 
التي أطلقها الجهاد الإســلامي. ففي ليل الرابع من كانون الثاني 
ضربت إســرائيل نفقا للجهاد الإســلامي. فضلا عــن ذلك، فإن 
مهاجمة البنى التحتية والأنفاق للجهاد الإســلامي معناها رفع 
المسؤولية عن حماس وينطوي على ذلك الاعتراف بعدم قدرتها 

على السيطرة على الوضع كصاحبة السيادة في المنطقة.
 إذا كانت إســرائيل تســعى إلى منع التصعيد، فإن عليها أن 
تجد الســبل لفعل نشــط وفوري لتقليص الضغوط الإنسانية 
والاقتصادية على قطاع غزة، ولكن من دون أن تعتبر كمن يهادن 
الإرهاب في ظل تعزيز الردع حيــال حماس. ويوجد أمامها عدد 

من الخيارات:
1. نقل رسالة لحماس بأن إسرائيل ستكون مستعدة لتعليق 
ردها لفترة زمنية محددة كي تســمح لها بلجم الجهات المسؤولة 
عن إطلاق النار. وذلك في ظــل الإيضاح أنه إذا لم تظهر حماس 

تصميما على وقف إطلاق النار، فإن الرد سيكون شديدا.
2. رفع الرد العسكري درجة، بحيث تكون غايته إلحاق ضرر 

جــدي لحماس، كهجوم في وضــح النهار على منشــأة مأهولة 
لحماس او ذخائر أخرى ذات قيمة بالنســبة لها، بهدف التأثير 
في حماس لتغيير أنماط عملها. احتمــال معقول لأن يكون عمل 
من هذا النوع، خلافا للإحباط المركز لمســؤولين كبار في المنظمة، 

لا يؤدي بعد إلى مواجهة عسكرية واسعة.
3. وضع تحدِ أمام حماس في المســتوى السياسي، باعتراف 
علني كونها جهة القوة الأســاس والعنوان المسؤول في القطاع. 
ومقابــل هدوء أمني واســتقرار يعرض على حماس المســاعدة 
الحيوية التي تمنعها السلطة الفلسطينية عنها، خاصة الكهرباء 
والميــاه، فيقام محور توريد من ميناء أســدود إلــى القطاع بل 
ويتاح خــروج للعمال من المنطقة للعمل فــي بلدات غلاف غزة. 
معنى مثــل هذه الخطوة، التي ســتعكس تغييــرا جوهريا في 
سياسة إســرائيل تجاه حماس والقطاع، هو تسليم بكيان شبه 
دولة معادية، مسلحة وغير مجردة في القطاع، وكذا القضاء على 
إمكانية مسيرة سياسية في المستقبل القريب وان كان تغيير هذا 

الاتجاه سيثير التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
4. بديل آخــر، مفضل وموصــى به، هو تجنيــد مصر لجهد 
الوساطة. على إســرائيل أن تودع لدى القاهرة صندوق أدوات 
يتضمــن جوانب اقتصادية وبنــى تحتية ذات معنــى، غايتها 
إغراء حماس لإبــداء جهد حقيقي لتهدئة المنطقــة ولجمها. إذا 
رفضت حماس التعاون مع العرض المصري، ســتزيد شــرعية 
الضربة الشــديدة لها. ولزيادة جاذبية العــرض بهذه الروح، 
على إسرائيل أن تزيد الجاهزية لإمكانية اندلاع معركة عسكرية 
وتطورهــا إلى درجة احتلال قطاع غــزة. والتقدير هو أن إبداء 
مثل هذه الجاهزية ســيفيد في تهدئــة الوضع، في المدى الزمني 
القريب في الأقل، بل ويشجع على اســتمرار سياقات المصالحة 
الفلســطينية الداخليــة. وحتى لو لــم تنته عمليــة المصالحة 
بالنجاح، فلن تكون إســرائيل هي التي ســتعتبر كمن أفشلتها. 
وإدخال مصر إلى مســاعي التهدئة المباشــرة سيخدم المصلحة 
المصريــة في أن تبقــى الجهة الإقليميــة المقررة فــي الموضوع 
الفلسطيني، وفي إطار ذلك يســاعد على منع نفوذ إيران، تركيا 

وقطر في قطاع غزة.

نظرة عليا2018/1/9

 على إسرائيل أن تودع لدى القاهرة صندوق أدوات اقتصادية ذات معنى لإغراء حماس 

كيف نوقف النار على القطاع؟

عاموس هرئيل

■  إســرائيل تبذل فــي هذه الأيــام جهودا 
كبيرة من أجل منع اشــتعال عسكري في قطاع 
غزة. الأسباب لذلك واضحة  ـ  عدم وجود بديل 
واضح لحكم حمــاس والرغبة في مواصلة بناء 
عائق الأنفاق  ـ  ولكن ترتبط بها أيضا اعتبارات 
أخرى، الأساسي منها يتعلق بالجبهة الشمالية 
وتأثير إيران هناك، وهي مســألة تقف الآن على 

رأس سلم أولويات إسرائيل.
  أمس الأول أصدر وزيــر الطاقة أمرا بإعادة 
تزويد القطاع بالكهرباء من إسرائيل إلى الوضع 
الســابق قبل ســبعة أشــهر. وفي الوقت ذاته 
تمت دعــوة الكابنت للاجتماع فــي القدس إلى 
جلسة مطولة بحثت في الوضع على الحدود مع 
لبنان وســورية. الحدثان مرتبطان ببعضهما، 
على خلفية انعدام الاســتقرار في الحدود، على 
إســرائيل أن تدير طــوال الوقت عــدة أزمات 
في الوقت عينــه وفحص الطريقــة التي تؤثر 
فيهــا التطورات في هذه الجبهــة على الجبهات 

الأخرى.
 في حزيران الماضي قلصت إســرائيل تزويد 
الكهربــاء لقطاع غــزة بعد أن قررت الســلطة 
الفلســطينية تقليص الدفعات الشهرية لتمويل 
الكهربــاء من 40 مليون شــيقل إلــى 25 مليون 
وفي  السياسي  المســتوى  على  شــهريا.  شيقل 
الأجهــزة الأمنية لم يتحمســوا لهــذه الخطوة 
من قبل قيادة الســلطة، لكنهم قرروا التماشــي 
مع رئيس الســلطة محمود عباس. الضغط غير 
المباشــر الذي قام به عباس علــى حماس أثمر: 
تقليص الكهرباء في غزة لساعات معدودة فقط 

في اليوم فاقم الضائقة الإنسانية هناك. وكانت 
تلك واحــدة من الأســباب لاســتعداد حماس 
الاســتجابة لاقتراح المصالحة المصري والموافقة 
على نقل صلاحيــات مدنية في القطاع إلى أيدي 

السلطة.
 ولكن في الأشــهر الأخيرة وصلت محادثات 
المصالحة إلى طريق مســدود. عباس غير مقتنع 
أن المصالحة لــن تفيده وهو يرفض التقدم لأخذ 
الصلاحيات طالما أن حماس لم تخضع مسلحيها 
للسلطة. وهو أمر حماس غير مستعدة لتنفيذه. 
في هــذه الأثنــاء يتواصل التدهور فــي البنى 
التحتيــة للصرف الصحــي وزاد الاعتماد على 
تزويــد الكهرباء مــع قدوم الشــتاء. الآن، بعد 
تصريح ترامب فــي 6 كانــون الأول بدأ إطلاق 
التنظيمات  قبــل  مــن  النقب  على  الصواريــخ 
السلفية الصغيرة التي انضم اليها ايضا مؤخرا 

الجهاد الإسلامي.
 مصر التي تخاف من فقدان السيطرة التامة 
على الوضع بدأت باســتخدام الضغط على كل 
الأطراف كــي تتنازل. عباس قام في الأســبوع 
الماضــي بتحــول تام فــي موضــوع الكهرباء، 
وإســرائيل التي تريد تحييــد الجهات التي من 
شأنها أن تسرع المواجهة العسكرية، زادت أمس 
تزويد الكهرباء. في اخبــار »كان« جاء أمس أن 
إسرائيل تفحص تســهيلات إضافية منها زيادة 
نقل البضائع إلى القطاع )عدد الشــاحنات في 
معبر كرم أبو سالم انخفض إلى النصف تقريبا 
بســبب انخفاض القوة الشــرائية فــي غزة( 
والمصادقــة على مشــروعات في مجــال البنى 

التحتية بتمويل دولي.
 في الشــمال يواصل نظام الأســد استعادة 
مناطق في أرجاء ســورية إلى ســيطرته، برغم 

الهجمات المضادة للمتمردين الســنة )في شمال 
غــرب الدولة نجــح المتمردون فــي تدمير عدد 
من الطائرات الروســية على الأرض في قاعدة 
»حميميم« الجوية. المعارك القاســية تجري في 
إدلب في شمال سورية، لكن بموازاة ذلك يستعد 
النظام أيضا لإعادة الســيطرة على مناطق في 
جنوب الدولــة قرب الحدود مع إســرائيل. في 
بداية كانون الثاني تم التوصل إلى اتفاق حول 
استسلام وانســحاب المتمردين من منطقة تقع 
في محيط قرية بيت جن، على بعد 11 كم شــرق 

الحدود مع هضبة الجولان.
في ظــل تقدم النظام بدأت إيــران جني ثمار 
انتصار نظام الأســد. شــاحنات إيرانية تقوم 
بنقــل البضائع وربما وســائل قتاليــة في الممر 
البري الذي انشــأته طهران مجددا في الأراضي 
العراقية والسورية، حتى دمشق. إيران تجري 
أيضا محادثات مع الأســد حول استئجار قاعدة 
للميليشيات  قواعد  إقامة  وحول  وميناء،  جوية 
الشيعية وحول إذن لتمركز المقاتلين الشيعة في 
الجنوب، ليس بعيدا عن الحدود مع إســرائيل. 
تتعلق  لإسرائيل  بالنسبة  حسما  الأكثر  الأسئلة 

بصناعة السلاح الإيراني.

 إعادة تأهيل ترسانة الصواريخ

 شخصيات إســرائيلية رفيعة المستوى منها 
رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع نتنياهو 
أظهروا القلق من توجهين: إعادة تأهيل ترسانة 
الصواريخ للنظام، التي استنفدت تقريبا بشكل 
كامل في الحرب مع المتمردين وانشــاء مصانع 
بمساعدتهما  التي  ولبنان،  ســورية  في  أسلحة 
ستتحســن قدرة الإصابة الدقيقــة للصواريخ 

والقذائف لدى حــزب الله. على المــدى البعيد 
تســتطيع إيران تهديد نقطة ضعف لإســرائيل  
ـ  الســكان المدنيين  ـ  من ثلاث ساحات: لبنان، 
ســورية وقطاع غزة، الذي يتلقــى فيه الجهاد 
الإســلامي، وبدرجــة أقــل الذراع العســكرية 

لحماس، المساعدة الاقتصادية من طهران.
 في إسرائيل أملوا أن تركز موجة الهجرة في 
نهاية كانون الأول فــي إيران، النقاش الداخلي 
هناك حول المســاعدة الاقتصادية الكبيرة التي 
تنقلها الحكومة للإرهاب على حساب المواطنين. 
ولكن في هذه الأثناء يبــدو أن النظام نجح في 
كبح انتشــار الاضطرابات فــي الأقل في الموجة 

الحالية.
 فــي الأشــهر الأخيــرة تبــذل إدارة ترامب 
الجهود الكبيرة لإقناع المســتوى السياسي في 
إســرائيل بأن الخــوف الذي ظهر فــي القدس 
وكأن الولايات المتحدة ستنســحب من الشرق 
الأوســط بعد هزيمــة داعش وتبقي الســاحة 
مفتوحــة أمــام هيمنة روســيا وإيــران، غير 
صحيح. في البنتاغون قــرروا أن 2000 جندي 
أمريكي تقريبا ســيبقون في شرق سورية، من 
أجل تقييد حريــة عمل إيران فــي الممر البري. 
وزير الدفاع الأمريكي، الجنرال جيمس ماتيس، 
يتبنى خطا متشددا مناهضا لإيران في الإدارة، 
لكن حتى الآن هو مدعــوم بتصريحات أكثر من 
الأفعال من جانب الرئيس. من جهة أخرى، تحت 
إدارة ترامــب  ـ  خلافًــا لأيام أوبامــا  ـ  تصعب 
رؤية واشــنطن تتدخل من أجل تقييد خطوات 
إسرائيل في الشــمال، إذا قرر نتنياهو أن هذه 

نشاطات مطلوبة.

هآرتس 2018/1/9

عميره هاس

■  منع الدخول إلى البلاد الذي صدر ضد نشــطاء 
ولية هو وســام لهم. مع كل  المنظمــات العشــرين الدُّ
الفروق بين هــذه المنظمات من حيــث الحجم والقدم 
والخلفية، ومع كل الاختلافات في الآراء السياســية 
بينها ومعهــا، علينــا تهنئتها: هم يســعون بنجاح 
ضد التوجه لعــرض الموضوع الفلســطيني على أنه 
مجرد موضوع إنســاني، أو نزاع بين قوتين متماثلتين 

ظاهريا.
 إعــداد قائمة ســوداء مــن قبــل وزارة حكومية 
إســرائيلية هو دليل علــى أحد قراراتهم: إســرائيل 
ليست دولة ديمقراطية. دولة تحكم منذ خمسين سنة 
ملايين الأشخاص الذين ليســت لهم حقوق أساسية 
مثل حرية الحركة والعمل والتظاهر، لا تســتحق هذه 
الصفة، حتى لــو كان مواطنوها اليهــود يكتبون في 

صحيفة »هآرتس« ويتظاهرون ضد الفساد.
علــى  الســادية  إســرائيل  لســيطرة  يوجــد   
الفلســطينيين، ملايين مــن العمــلاء وأدوات العمل. 
منظمات حقوق الإنســان غير مســتعدة لمواجهة كل 
مــوارد الدولــة التي تســتثمر في العمــلاء وقنوات 
السلب. الدعوة السياسية للعقوبات والمقاطعة قامت 
بالتجاوز المطلوب وعرضت ردا واحدا مناســبا على 

القمع والملاحقة الإسرائيلية.
 مــن الصعب تصديق أن موظفي وزارة الشــؤون 
الاســتراتيجية أوهموا أنفســهم أن منع الدخول إلى 
إسرائيل والى المناطق المحتلة ســيمنع تلك المنظمات 
من مواصلــة الدعوة إلى مقاطعة ومعاقبة إســرائيل 
ومنتوجــات المســتوطنات دُوليًــا. إن نشــاطاتهم 
وتحليلاتهــم السياســية وبرامــج عملهــم لوقــف 
الكولونياليــة الإســرائيلية تســتند إلــى معلومات 
وشــهادات من مصــادر متاحة، ستســتمر أن تكون 

متاحة، من دون حضورهم الجسدي في البلاد.
 يجب عدم الشــك أن مــن أعدوا القائمــة أغبياء، 
ملاحقون بالانتقام الماسوشســتي. أيضا هم يفكرون 
سياســيا ويواصلــون تمهيد الأرض لخطــوات أكثر 
إجرامية. ليس ضد مواطنين دوليين، بل ضد الشــعب 

الفلسطيني. إن نشــر »القائمة السوداء« يضع تحت 
الاختبار الدول التي تعمل فيها هذه المنظمات. 

إسرائيل تمنع منذ فترة دخول مواطنيها إلى حدود 
الضفة الغربية وقطاع غــزة )ليس فقط إلى حدودها 
السيادية(  ـ  حتى لو لم يؤيدوا في أي يوم الـ بي.دي.
اس. يكفي أن يكونوا فلسطينيين وأن يكون لهم أقارب 
وأملاك فــي الضفة الغربيــة، أو يريدون الدراســة 

والتعليم في مؤسساتها من أجل حظر دخولهم.
 الكثيرون الذين منعــوا من الدخول هم مواطنون 
أمريكيون وأردنيــون، لكن الولايات المتحدة وأوروبا 
والأردن لــم تخرج عــن أطوارها للدفــاع عن مبادئ 
أصل  ذوي  لمواطنيها،  بالنســبة  المســاواة  أساسية: 
عرقــي مختلــف أو هدف زيــارة مختلــف، أي يهود 
مقابل غيــر يهود، زيــارة إلى رام اللــه مقابل زيارة 
إلى مســتوطنة بيت ايل، وتماثل في حق الدخول من 
دون تأشــيرة: يتم دخول ملايين الإســرائيليين إلى 
أوروبا والى الأردن من دون تأشيرات، منهم أشخاص 
متورطون في تنفيذ جرائــم حرب أو مخالفات أخرى 
للقانــون الدولــي: طيــارون، ضباط فــي الجيش 

ومستوطنين. 
الولايــات المتحــدة في عهــد ترامب لــن تصاب 
بالصدمة بســبب منــع الدخول إلى إســرائيل ليهود 
أعضاء المنظمة المسالمة »كود بينك«، أو مسيحيون من 
»كويكر«، ولكن ماذا عن فرنســا وبريطانيا والنرويج 
ودول أوروبية أخرى؟ كم مــن دول أوروبا بضغطها 
أو بتوجيــه من لوبيات إســرائيلية ويهودية  ـ  تمنع 
كل دعوة ديمقراطية لفرض عقوبات على إســرائيل، 
من خــلال قبــول مخجل لمســاواة انتقاد إســرائيل 
القائمة  باللاســامية، يصعب تصورهــا تعمل ضــد 

السوداء الجديدة.
ولــي، والمقياس هو   إســرائيل تفحص النبض الدُّ
العقوبات ضد هذه المنظمــات. الهدف هو حريتنا في 
اقتلاع الناس والتدمير والســلب. بطريقتها المحكمة، 
مصادرة  مواصلــة  يمكنها  كيــف  تفحص  إســرائيل 
حقوق أساســية أكثر من الفلســطينيين، بما في ذلك 
التهجير الجماعي من دون أن يقوم ما يســمى بالعالم 

الديمقراطي بصدها.
هآرتس 2018/1/9

»القائمة السوداء« ستزيد المقاطعة؟ إسرائيل تحافظ على ضبط النفس في غزة 
وتتبنى مقاربة هجومية في الحدود الشمالية
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مقال بلال فضل: هوس الزعيم الحيوي

التخلف العقلي
هذا الأسلوب من الكتابة، والمنتشر كثيراً لدى بعض الكتاب، 
هو لا يؤدي الفائدة المرجــوة للنقد لأن نقدا ضبابيا وهجوميا 
بشــكل مفرط يخلط الأمور بعيداً عن التحليل العلمي. كما أن 
اتهام الشــعوب بالشــعبوية عندما تصــوت لأي قائد يخيب 
آمالها هو دق مســمار في نعش الديمقراطية وتعزيز لبســطار 

الديكتاتورية وتعظيمها.. 
إن الشــعوب التي تختار قائداً غير مناســب كحالة ترامب 
مثلًا، هي تتعلم وتســتفيد من خيبتها وتختار قائداً أفضل في 

المرات المقبلة، وبالتالي تبقى الديمقراطية أقل الشرور. 
إن على المثقفين العــرب أن يكفوا عن تحقيــر الديمقراطية 

بحجة هذا المنتخب الفاشل أو ذاك.
 الديمقراطية هي عملية تجريب القادة ومن ثم إما رميهم في 
سلة المهملات وإما أن يدخلوا التاريخ. بينما الديكتاتورية هي 
سلوك حيواني قائم على كم الأفواه وقتل المعارضين والتمسك 

بالسلطة للأبد حتى ولو كان القائد معتوهاً ومتخلفا عقلياً.

محمد المليص - كندا 

تقرير فادي أبو سعدي:  
للخروج  الــداخــلــي  البيت  ترتيب  مــع  السياسية  الــقــيــادة 

بقرارات تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

رقي البشرية
للأســف مضى بنــا قطــار العمــر)93( والوطــن العربي 
والإسلامي.. ما زال يعيش تحت الاستعمار بمختلف الوجوه، 
سواء عن طريق القواعد العســكرية.. أو عن طريق الشركات 

البترولية أو التجارية أو الزراعية وغيرها.
 وكل هذه تعمل ســواء من قريب أو بعيد من أجل أن تحقق 
مصالحه ولو على تعاســتنا نحن، من أنظمه تعيسة وشعوب 
جاهلة.. حيث الحكم استبدادي لا يسمح بأي شيء أن يخالفه، 

فهو نظام منزل من عند الله.. !!.
حيث قال رب العالمين إن السماء لا تمطر ذهبا ولا حديدا ولا 

عسلا ولا حرية ولا استبدادا ولا جهلا ولا علما.
وبهذا أقــر بالقول أعقل يا بني آدم حتــى أدعم عملك المبني 
على العلم في خدمة البشــرية عامة.. ثم توكل على رب العالمين 

بتحقيق الهدف.. 
للأسف الجهل مصيبة وهذا هو منبع التخلف لنا في أنظمتنا 
وفي شعوبنا، وبهذا وطننا يشكل أرضا خصبة للاستعمار من 

أجل أن يستفيد من ثروات البلاد ويستعبد العباد.. 
علينا بإعادة بناء هــذا الوطن عن طريق أولا زراعة العلوم 
في عقول البشــر.. عـــامة وفي القـــيادات الفـــارغة من أي 

معـرفة..
وكذلــك بالإضافة إلى نشــر العلوم علينا نشــر المحبة بين 
الشــعوب والأنظمة.. حتى ندرك أن الحكومة هي الشعب وأن 
الشــعب هو الحكومة.. وهناك الحرص المتبــادل بين الطرفين 
على الحفاظ على الحقوق الإنســانية من خــلال التعاون بين 
الطرفين في تحقيق نجــاح وتقدم المجتمع.. ونجاح المجتمع هو 

نجاحنا جميعا بدون استثناء. 
ومن لا يحب الرقي والتقدم.. يعيش أبد الدهر بين الحيوانات 
الهمجية التــي لا تدرك معنى الحياه ســوى الأكل والشــرب 
والجنــس.. أي الغرائز هي الموجه الأول لهؤلاء أي هي بوصلة 
حياتهـم.. وما دون ذلك لا يدركون شيـئا.. لا يـدركون أن على 

الإنسـان أن يـترك بصمـته في رقـي البشـرية وسعـادتها.. 
نأمــل التغيير من خلال إرادة قوية مبنية على العلم والمحبة 
وعلاقة متبادلة بين الشــعوب وأنظمتها.. نعــم لإبداء الرأي 
والرأي المعاكس لا يعني العداء بــل مصلحة الوطن والمواطن 
هي الأولى …ونبتعد عن اســتخدام الســلاح في حل مشاكلنا 
لأن القتل لا ولن يؤدي إلى أي علاج بل نخدم المســتعمر بهذا.. 

ويقوم بتزويدنا به.. وهذا هو الحاصل هذه الأيام.. 

النشاشيبي

تعقيبا على مقال غادة السمان: رسائل الحب... تراث أدبي يخيف بعضنا كعرب!

 معادلة التصعيد الإسرائيلي في غزة
عبدالناصر عيسى ٭

غــزة  فــي  الإســرائيلي  التصعيــد  معادلــة 
تزايدت المطالب الشــعبية والرسمية في الآونة 
الأخيرة من الحكومة الإســرائيلية من الرد على 
اســتمرار تســاقط الصواريــخ مــن قطــاع غزة 
باتجاه المســتوطنات الإســرائيلية المحيطة به، 
والتي كان آخرها مطالب رؤساء المعارضة وهم 
يائير لبيد »يوجد مســتقبل«، ورئيس المعســكر 
الصهيوني »آفي جباي«، وهي مطالب تحكمها 
الحزبيــة  المزايــدات  أو  الشــعبية  العواطــف 
والاستراتيجية  السياسية  الحسابات  وليست 

التي يعرضها المستوى المهني في إسرائيل. 
مــن الممكن القول إن رفــض الكابينيت الأكثر 
يمينية في تاريخ إســرائيل لهذه المطالب ومنها 
-مواقــف رؤســاء المعارضــة التي تدعــي أنها 
مؤيدة للسلام مع الفلســطينيين وتبنيه لموقف 
الجيش والمستوى الأمني بشكل عام باستمرار 
والــرد على صواريخ المقاومة بالشــكل الحالي 
نفســه أي :ردود قاســية لكنهــا محــدودة، ولا 
تجبــر المقاومــة في غزة علــى الــرد والتصعيد 
بصــورة كبيرة،كمــا جاء فــي تعبيــر الجنرال 

عامي درور لراديو إسرائيل في 12/18.
 لقد جــاء هذا الموقف لأســباب وحســابات 
المصالــح  تضمــن  واســتراتيجية  سياســية 

الإسرائيلية بالدرجة الأولى.

 لقد اقتنــع الكابينيــت الإســرائيلي بموقف 
الجيش وأجهزة الأمن بشــكل عــام وأن الوقت 
لــم يحن بعــد لهجــوم واســع علــى غــزة وأن 
الاســتعدادات العســكرية لم تكتمــل حتى هذا 
اليوم،وذلــك في إشــارة واضحــة لعملية بناء 
الجــدار الضخــم »التحــت ارضي« الــذي يبنيه 
الجيش حول قطاع غزة مفترضا أنه ســيضمن 
إغلاقــا بريا كاملا للحدود مع قطاع غزة، وبهذا 
سيســهم بصــورة كبيــرة او مطلقة فــي تحييد 
ومواجهة ســلاح الإنفاق الاستراتيجي، والذي 
تســتخدمه المقاومــة الفلســطينية للدفــاع عن 
قطاع غــزة، مع ضرورة الاشــارة إلى تشــكيك 
خبـــراء إســـرائيليين آخرين لإمكانية وفعالية 
هذا الجـــدار في القضـــاء تمامـــا على ســـلاح 

الإنـفاق.
 من المناســب الإشــارة ايضا إلى أن أحد أهم 
اعتبارات التصعيد الإسرائيلي المحدود نسبيا، 
هو تبنــي الحكومة لموقف الجيــش القاضي أن 
حماس المســيطرة على غزة لا ترغب بالتصعيد 
وليســت هــي المســؤولة مباشــرة عــن إطلاق 
الصواريــخ، بــل وعلــى العكس من ذلــك، فهي 
تبــذل في الأيــام الأخيرة جهــودا واضحة لمنع 
إطــلاق الصواريــخ ومتابعــة المخالفــين لقــرار 
الإجمــاع الوطني الفلســطيني بضــرورة وقف 
إطــلاق الصواريخ في هــذه المرحلة، وقد قامت 
ايضا باعتقال بعض العناصر السلفية المتطرفة 

والتي تســعى بالأساس لمناكفة وتحدي سلطة 
حماس الأمنية في قطاع غزة. 

يبــدو أن الكابينيــت لــم يتنــاول بالجديــة 
المطلوبة دوافــع وعوامل التصعيــد التي تحكم 
قــرار المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، 
والمتعلقة بالأساس بالحرص على إنجاح عملية 
المصالحــة الوطنية الفلســطينية، وبمدى حجم 
مســتوى الاعتــداءات الإســرائيلية، وضرورة 
التركيــز علــى المقاومــة وعلــى الاحتجاجــات 
الشعبية الوطنية ضد قرار ترامب إعلان القدس 
عاصمــة دولــة الاحتلال الإســرائيلي، كما يهم 
وزراء اليمــين واعتباراتهــم الأمنيــة الداخليــة 

والتي تعرض عليهم بين الحين والآخر. 
يتعلــق الاعتبــار الثالث فــي قــرار التصعيد 
الإســرائيلي بمســتوى وحجــم التهديــد الذي 
الأهــداف  علــى  الصواريــخ  تســاقط  يشــكله 
الإســرائيلية في الأيــام الأخيرة، حيــث يعتقد 
خبــراء الأمن في إســرائيل أنه محــدود ويمكن 
اســتيعابه مؤقتا، وذلك على الرغم من الرفض 
الشــعبي المتزايد له وخاصة من ســكان غلاف 
غزة، ولكنهم يخشون من احتمالية تسبب هذه 
الصواريــخ المحــدودة في خســائر إســرائيلية 
فــي الأرواح، مما يغير مــن معادلة التصعيد في 
إســرائيل، ويضــع المســتوى السياســي أمام 
معضلة أكبر قد تجبرهم على الرد بصورة أشد 
وأقسى مما يســتدعي ردا مباشرا من حماس، 

ويهدد بالانجــرار والتدهور نحو حرب لا ترغب 
فيها الأطراف المعنية. 

إن قدرة المســتوى السياســي في إســرائيل 
على استخدام التصعيد مع غزة لخدمة أهداف 
سياسية داخلية ضيقة هي قدرة محدودة جدا، 
وخاصة في هذه الأيــام حيث يتعرض نتنياهو 
لتحقيقــات الشــرطة فــي قضايــا فســاد يرى 
مراقبون أنها ســتنتهي بلائحة اتهام، وبالتالي 
نهاية مســتقبله السياسي كرئيس الوزراء، مما 
يقلل من نفوذه السياسي الواسع ومن سيطرته 
علــى مقاليد القرار الأمني -السياســي- المقيد 
والمحــدود منــذ البدايــة، وذلك بســبب طبيعة 
تركيب المؤسســة الأمنيــة في إســرائيل فكريا 

وأيديولوجيا وإداريا.
 وأخيرا فإن الاعتبارات الاستراتيجية سالفة 
الذكر تلتقي أيضا مع المســتوى السياســي في 
إســرائيل، وعلى رأســه نتنياهو بتجــاوز أزمة 
وتداعيــات إعــلان ترامب والذي رحــب به هذا 
المســتوى واســتعد وعلى لســان وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي لبيرمــان 1017/12/20 لدفــع ثمن 
هــذا الإعــلان، أي : تحمــل بعــض الضربــات 
الغضــب  امتصــاص  أجــل  مــن  الفلســطينية 
الفلسطيني وعدم التسبب في المزيد من تعقيـد 

الأمـور في المنـطقة.

٭ كاتب فلسطيني

البوح بالحب
سيدتي الكريمة، عاداتنا وتقاليدنا الشرقية تغلب وتسيطر على 
الحياة الاجتماعية والشخصية وترفض البوح والتصريح بالحب 
الــذي يتكون من حرفــين فقط ،لكنه كلمة خطيرة في قاموســهم . 
لأنــه ومن خلال الزاوية التي ينظرون منهــا إليه، ان الحب مرتبط 
فقط بالجســد والشهوة . ولا يســتوعبون أن يكون هنالك أحيانا 
معنى آخر للحب بعيدا عن الجســد، و الذي هو حب العقل والفكر، 

حب الشخصية و الروح و حب الأدب والبلاغة وغيرها . 
لــذا من الصعوبة جدا أن يغير الجيــل الحالي تفكيره المحدود . 
لكن أرى أن الجيل المقبل ســيكون أكثر إدراكا وفهما لأبعاد وعمق 

أدب رسائل الحب بين الأدباء والمبدعين . 

أفانين كبة - مونتريال – كندا

أدب المراسلات
ما أجمل هذه الرحلة في أدب المراسلات، من يمتلك هذه الأناقة 
فــي التعبيــر وتلك الحساســية المرهفة فــي التقــديم لهكذا بحث 
إنســاني اســتثنائي، الســيدة الأيقونة صاغت فــي تأريخ الأدب 
العربي أروع مشــروع في الأدب )أدب المراسلات( المحظور فكرياً 
في الشــرق، ربما كان مباحاً في زمن الحضارة قبل خمســة آلاف 

عام .

قبـــل أيام قرأت عن جبران خليل جـــبران في كتـــاب الشـــعلة 
الزرقـــاء، حــين أقـــدمت الكبـــيرة مي زيادة على نشــــر بعـــض 
رســـائله إليها بعد إنقضاء حوالي شــهر على وفــاة جبران خليل 

جبران.
 اعترفت مي زيــادة لقرائها بوجود مراســلة طويلة بينها وبين 
جبــران وذلك فــي مقالــة عنوانها )جبــران خليل جبــران يصف 
نفســه في رســائله( ضمنتها فقــرات قصيرة من بعض رســائله 
إليهــا، وعبرت عن حزنها العميق عليه مصورة غربتها وغربته في 
الوجود بعبارات موجعة قالت فيها )حسناً فعلت بأن رحلت! فإذا 
كانــت لديك كلمة أخرى فخير لك أن تصهرها، وتثقفها، وتطهرها 

لتستوفيها في عالم ربما يفضل عالمنا في أمور شتى ..(.
فــي الغــرب لم ولن تثــار زوابع نقديــة تشــهيرية أو تخوين أو 
تجريــح لحالة أدبية إنســانية تخــص أدب الرســائل انطلاقاً من 

نظرية التفكير بالعقل المفتوح .

نجم الدراجي - العراق 

مجسات الوجدان
إليكِ يا غادة يا ابنة الســمان…يا من اســتوليتِ على مجســات 
الوجدان ؟! وتاهت في محبتك مسالك النسيان، إليكِ أبعثُ رسالة 
حُبٍ، رسالة وجدِ، رســالة هيام ؟! رسالة عشقٍ !! لا يفوق جمالها 
أي رســالة.. من أي إنســان؟! ففي رســائلنا لكِ يا غاليتنا، تختلط 

الأرواح بالأرواح، وتندمج احساســاتنا بغيبيات الانصياع، كي لا 
يشملنا الضياع ؟!

لو من باب الإنصــاف انتبهنا إلى بعض الرســائل التي تصلك 
يا غادة مــن رواد خانك المعهــود وصالونكِ المنشــود لوجدنا في 
بعضهــا تراتيل محبة وأناشــيد عشــق ومزامير مــودة تفوق في 

بعضها رسائل أكبر العاشقين!
إن هــذا التلامس الروحــي، والتواصل الوجدانــي والتجانس 
الملائكي، هذا الثالوث الرباني هو ما يجمعنا، معكِ، وبكِ…وإياكِ!

متى كان الحب انتقاصاً من رجولة العاشق!؟  تتساءلين ؟ 
وأنا أجيب أن العشق رجولة والرجولة إحدى صفات الكمال؟! 

فلا كمال بغير رجولة ولا رجولة بغير عشق؟!
وهنا لا بُدَ من الإفصاح عن ســر يرافقني منذ خمسين عامًا ! إن 

عشقي لزوجتي لا مللٌ أصابه، ولا انتابه الضجر !! 
فحبي لزوجتي لا شــبيه لــه إلا البطارية التي تُــزَود كل لحظة 

بالطاقة المطلوبة لاستمرار عطائها!

رؤوف بدران- فلسطين

البعدان الديني والاجتماعي
الإنســان كائــن إجتماعــي يتحكم فيــه العرف ببعديــه الديني 
والاجتماعي وما يدفعنا إلى التســاؤل حول الســؤال المقلق حول 
ماهيــة الإنســان…هل يعيش لنفســه أم لغيره ..بــكل تأكيد تأتي 

الإجابة: يعيــش لهما معا إمّا متلازمين أو كل على حدة بغير عازل 
طبعــا… ومن ذلك يجرنا هــذا التعريف إلى الموضــوع المثار حوله 
هذا النقــاش نقول )وأنا( المحدود المعرفة في مثل هكذا مواضيع. 
إنّ الأدب بكل دروبه ومشــاربه جعل ليخدم »الإنسان« والإنسان 
يســاوي إثنين لا ثالث لهما »رجل وإمرأة« والأدب لم يخلق ليكون 
عنصريا مائلا بشــقيّه لأحد أطرافه بل هو يسع الجميع ولا يتنكر 

لأحد من ذلك الخوض في »رسائل الأدب.
 فيمــا يخص الحــب » ليس موضوعا مــن »التابوهــات« بل ما 
دام يســرد وقائع وأحداثا وحركات وســكنات وعقدا لا يمس بها 
الآداب العامة، فهو أدب يجدر بنا أن نجعل له مكانة بين جوانحنا 
وعلى طــاولات أبنائنا في المــدارس ليتعلموا كيــف يتعاملون مع 
النصف الآخر دون عقــدة ولا خلفية، بل بأريحية أدبية تزرع فينا 
الحــب الصافي الذي نبــوح به ولا نجعله يقرأ فــي »ركن المدارس 
خوفا مــن الناظر وفي البيوت خوفا مــن الأولياء…دعونا نتخيل 
مدى الجمال حــين تتماهى تلك الكلمات فــي عاطفة صادقة نقية 

فتصير روابط تربط ما بين القلوب.
ثــمّ دعونــا نتخيــل كيف تنســاب الكلمــات رقيقة عذبــة لتملأ 

وجداننا حبّا وسلاما
تقول السيدة غادة في هذا المضمار وهي تخط رسالتها للشاعر 
كنفاني: )عندما أمسكت الورقة لأكتب، كنت أعرف أنّ شيئاً واحداً 
فقط أستطيع أن أقوله، وأنا أثق من صدقه وعمقه وكثافته، وربما 
ملاصقته التي يخيل إليّ الآن أنها كانت شــيئاً محتوماً وســتظل 

كالأقدار التي صنعتنا: إني أحبك(.

بولنوار قويدر- الجزائر 
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كيف تبخرت أزمة الإمارات مع تونس؟
فص ملــح وذاب. لقد اختفت تماما 
ظهورها  مــن  فقــط  أســبوعين  بعد 
الإماراتيين  إقــرار  عقــب  المفاجــئ، 
حظرا على ســفر التونسيات. وصار 
بإمكان المسؤولين في كلا البلدين أن يخرجوا الآن ليقولوا 
للصحافيين بأن الازمة التي تحدثتم عنها مضت في حالها 
وتلاشت، وأنها كانت في الاصل سرابا تبدد بالكامل، ولم 
يعد أمامكــم إلا أن تقبلوا بما قلناه لكم اكثر من مرة من أن 
ما حدث بين تونس والإمارات الشهر الماضي لم يكن سوى 

»ظرف طارئ ومؤقت« لا غير. 
لكن مــا الذي حصل صبــاح الخميــس الماضي، حتى 
تنقشــع ما كانت توصف بســحابة الصيــف العابرة في 
ســماء العلاقات بين تونس وأبوظبــي، بمجرد أن أصدر 
الإمارتيون بيانهم الذي قالوا فيــه »إنه في إطار العلاقة 
الثنائية مع الجمهورية التونســية، وحرصا على سلامة 
الملاحة الجويــة، ودفع الأخطار والتهديــدات التي يجب 
تلافيها على أوســع مــدى، وفي ضــوء التواصل الأمني 
المكثــف والمعلومات التي تم الحصــول عليها من الجانب 
التونســي، قررت الســلطات المختصة في دولة الإمارات 
عودة الإجراءات المتبعة في رحلات الطيران مع تونس لما 
كانت عليه قبل الظرف الطارئ«؟ ولماذا اختار التونسيون 
الرد بسرعة على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
ببيان تقني بارد صادر عن وزارة النقل التونســية تعلن 
فيه عن اســتئناف طيران الامــارات لرحلاته إلى تونس 
»إثر رفع الســلطات الإماراتية المختصــة لإجراءات المنع 
التي اتخذتها في حــق المواطنات التونســيات«. وليس 
الخارجية  وزارة  تصدره  ودبلوماســي  سياســي  ببيان 

مثلا؟ 
لا أحد بالطبع كان يرجو أو يأمل بأن تســتمر أو تتأبد 
الأزمة بين بلدين عربيين شقيقين، في وقت تتسع فيه رقعة 
الخلافات والمشاحنات، ولكن ســرعة اشتعال ما وصفت 
بأزمة الطيران الإماراتي في تونس، ثم ســرعة انطفائها 
أيضا، كانت فريدة وغريبة بعض الشيء، فمن النادر جدا 
في ســجل الصراعات العربية أن يفض نزاع أو توتر بين 

دولتــين عربيتين في ظرف وجيز ومن دون وســاطات أو 
ضغوطات خارجية تفــرض مخرجا أو حلا على الطرفين، 
ومن غير الوارد أن يتم ذلك فقط بشــكل ثنائي، وبمجرد 
إصــدار بيــان يعلن التراجع عــن قرار أحــادي الجانب 
أخذه بلد في حــق الآخر. ومن النادر أيضــا ألا يتبع مثل 
ذلك البيان في حال صدوره أي اعتذار رســمي أو علني أو 
موقف قد يدل على حســن النوايا والجدية في طي صفحة 

الخلاف أو سوء الفهم. 

ومن غير المعتــاد كذلك في مثل تلك الحــالات أن يقبل 
الطــرف الآخر بغلق الملف واســتئناف العلاقات بشــكل 
عادي مــن دون أن يحصــل على تطمينــات أو التزامات 
محددة مــن الجانب الآخر. فكيف نجحــت الإمارات اذن 
في تطويق أزمة صنعتها بمحض إرادتها وبالشــكل الذي 
خططت له، وفي الوقت الذي ارتضته مناسبا لها؟ وكيف 
رضيت تونــس بالمقابل بإعادة الأمور لمــا كانت عليه من 
دون أن تتمســك على الاقل بالمطالبة باعتذار رســمي عن 
الاهانة التي لحقتها قبل اسبوعين، حين حظر الإماراتيون 

ركوب كل التونسيات طائراتهم تحت مبررات أمنية؟
ليس من المنطقي أن نتصور أن الإشكال الذي حصل بين 
تونــس وابوظبي كان مجرد خــلاف تقني، أو حدث عابر 

لا ارتباط له بالســياق الاقليمي والدولــي، أو بالطبيعة 
الغريبــة والمتقلبة للعلاقــة بين العاصمتــين، خصوصا 
خلال السنوات الســبع الاخيرة التي تلت هروب الرئيس 
المخلوع بن علي من تونس، وفرضت إعادة تشكيل المشهد 
السياسي فيها. لقد كانت عقدة الحل والربط ومازالت هي 
مشــاركة الاسلاميين في الســلطة، ولكن المشكل قد يكون 
بالنهاية أعمق من ذلك بكثيــر، إذ على افتراض أن حركة 
النهضة كانت تشــكل خطرا أو تهديدا لمصالح الإمارات في 
تونس، فقد كان بإمكان الإماراتيين أن يكســبوها لصفهم 
بــدل معاداتها، وربط أي تعــاون أو تفاهــم مع الجانب 
التونسي بالتخلص منها واقصائها، وكان بوسعهم ايضا 
أن يحيــدوا حزبا قويــا، بدلا من أن يعتمــدوا على حزب 
أو احزاب واهنة وضعيفة لإســقاطه، لكــن ما حصل هو 
أنهم لعبوا ببســاطة على تناقضات التونسيين وحاولوا 
اســتثمارها في الحصول على موطئ قدم، في بلد لم تكن 
مصالحهــم أو اهتماماتهم بــه معروفة في الســابق. لقد 
ادركوا أن مفتاح التحول السياسي هو زوال حالة العداء 
التاريخــي بين الدولة والاســلاميين المعتدلين الممثلين في 
حركة النهضــة، وعرفوا ايضــا أن هناك قوى يســارية 
وجانبــا كبيرا من الحــرس القديم يرفض أي شــكل من 
أشــكال التقارب أو التطبيع بين الاثنين. وكل ما فعلوه هو 
أنهم منحوا تلك القوى دعما ماليا واعلاميا ودبلوماســيا 
كانوا بحاجة له، حتى يظهروا أمام التونســيين كمدافعين 
عن كل ما كان يصور مكتســبات مدنية وحضارية تحققت 
خــلال العقود الثلاثــة، التي حكم فيهــا الرئيس الراحل 

بورقيبة، وصارت بنظرهم مهددة بالنكوص.
أما لمــاذا فعلــوا ذلك ووضعــوا كل بيضهم في ســلة 
الاطراف المعادية للاســلاميين والرافضة لوجودهم؟ فلا 
يبــدو أن الدافع وراء مثــل ذلك الخيــار كان فقط ذاتيا. 
فمعظم المراكزالاقليميــة والدولية، لم تكن وبقدر متفاوت 
ترتــاح أيضا لانخراط واســع للنهضويين في الســلطة، 
بســبب ارتيابها وتشــككها، وحتى نقــص معرفتها بهم، 
وبدافع الخوف ايضا من التغييــر ومن ضخ دماء جديدة 
في جســد حكم عتيق. ولعل مــا زاد في بعثــرة وإرباك 

الحســابات الاماراتية، هو وصول الغريمين التونسيين، 
اي النهضة وحزب النــداء، الذي يمثل خليطا من الحرس 
القديم واليســاريين إلــى صيغة تعايش ضمــن ائتلاف 
حكومي واحد. لقد مثل ذلك الائتلاف على نقائصه وعلاته 
طوق النجــاة الحقيقــي لتونس، وجنبها الســقوط في 
المجهــول، ولكنه تحول إلى كابوس حقيقي يقض مضاجع 

كثيرين ومن بينهم حكام دبي. 
لكــن كيف يمكنهم تفكيكه وإســقاطه؟ هــل بالانقلاب 
الصريح والنفخ في غضب الشارع مثلما حصل في مصر؟ 
أم بالخــدع والمناورات، كمــا يفضل بعض السياســيين 
المحليين؟ لم يكن الخيار الاول مستبعدا في أي وقت، ولكن 
الثابت ايضا أن الثانــي بصدد التطبيق. والواضح أن كل 
قصة الحظــر الإماراتي على التونســيات، وما تبعها من 
ردود أفعال في العاصمتــين، كانت فصلا من تلك الفصول 
المســتمرة لتقويض الائتــلاف. ويدل موقف الســلطات 
التونســية على أنها تجنبت الســقوط في الفخ، وتبنت 
أســلوبا متزنا بتشــديدها علــى أن من قــام بالحظر هو 
»شــركة الطيران الإماراتية« وليس طرفا آخر. وحتى إن 
صدر عن وزير الخارجية في وقت سابق تصريح بضرورة 
اعتذار الإماراتيين بشــكل رسمي عن الإساءة التي لحقت 
تونــس، فإن ذلك لا يعني أن المســؤولين التونســيين لم 
يكونــوا مدركين أن الهــدف من وراء أزمــة الطيران كان 
قص جناحي الســلطة وإعادة خلط الأوراق. ولأجل ذلك 
فقد اعتبــروا أن الحفاظ على الكرامة لــن يكون ممكنا إلا 
باســتكمال مســار الديمقراطية الرخو والمهدد، ورأوا أن 
القبول برجوع طيران الإمــارات أفضل من انتظار اعتذار 
غير ممكن. لقد مدوا أيديهــم وأغلقوا قوس أزمة يعرفون 
أنها لاتزال مفتوحة. ولكن أليس التراجع ضروريا أحيانا 
للتقدم مســتقبلا؟ هذا ما يرجوه التونســيون على الأقل 
وما يأملون أن يدركه جيدا من يشــعلون الأزمات بسرعة 

ويظنون أن ستختفي وتتبخر بعدها بالسرعة نفسها.  

*كاتب وصحافي من تونس

إلى أي حد يذهب
 الزلزال المغربي؟

بالمغرب  »الزلزال«  مصطلح  يحيل 
وتقارير  الإعفاءات  من  سلســلة  إلى 
والمحاسبة،  المراقبة  مجالس  مختلف 
المســؤولية  ربــط  مبــدأ  وتفعيــل 
وهي  الجيدة،  والحكامة  بالمحاســبة 
مبادئ نبيلــة »لا ينتطح فيها عنزان« 
كما يقال، ولكنها ليســت في منأى من 

السؤال.
لنتفق بادئ الأمر على أن المصطلح غير موفق، لأنه لا يميز 
بين الزلزال والزلزلة، وقد تم تبنيه من قِبل السياسيين، مما 
نحته الصحافيون. وقد بــدأ المصطلح أول ما بدأ في أعقاب 
إجراءات تأديبية صدرت صيف 2010، بشــأن موظفين من 
الحســيمة، تم توقيفهــم وعرضُهم على القضــاء، بموجب 
بلاغ من الديوان الملكي. وسارعت الصحافة إثرها إلى نعت 
ما حصل بزلزال الحســيمة، وكانت الحســيمة قد تعرضت 
فعلا لزلزال طبيعي في فبرايــر 2004. كان ذلك هو الزلزال 
الأول. لــم يُحَطْ الأظنــاء بقرينة البراءة وقــد صدر بلاغ 
يستبق نتائج البحث، ولم يتم الإسفار عن نتائج المتابعات 
والمحاكمات، بل مات شــخص خلال الاعتقــال الاحتياطي، 
وصادف ذلك الحراك الذي أعقب ما ســمي بالربيع العربي 

وتم إغلاق الملف.
»الزلــزال« إجراءات  المصطلحات ليســت بريئة، هــل 
تعزيرية، للعبرة والمثال وامتصاص الغضب، وإذا كان الأمر 
كذلك، فلا حاجة لكي يخضــع لاعتبارات موضوعية، ولكن 
لا ضمــان أن يهدم البيت ومن فيه كذلــك. وإذا كان ما يُرام 
هو الإصــلاح وإعادة ترتيب البيت، فمــن الضروري نحت 
مصطلح جديــد، ومواكبة الإجــراءات بمعايير موضوعية 
وموضوعة ســلفا، لا مكان فيها للثأر ولا العقاب )والجزاء 
ليس هــو العقاب( ولكــن إحقاقا للحق وفــق قواعد عامة 
وغير شخصية، تضمن الصالح العام ولا تفتئت على حقوق 

الأفراد، أيا كانوا، من داخل الدولة أو خارجها.
هل خضعت إجــراءات الزلزال لاعتبــارات موضوعية؟ 
الإعفاءات التي طالت مســؤولين كبــارا، ومنهم تكنوقراط 
يمكن أن ننعتهم بجــزء من المنظومة، بل من أطفالها المدللين 
جمعوا قطاعات تقنيــة وترفيهية، هل هو تقصير صادر عن 

أشخاص أم منظومة؟
نقلت الصحافة قبل ســنوات كيف أن قياديا حزبيا سبّ 
في الهاتف مسؤولا في الإدارة الترابية، لأنه لم ينحز لمرشح 
من حزب مقرب من الإدارة. وحدث أن رُقيّ المسؤول موضع 
الســباب بعدها، وفي منصب حســاس، جبرا للخاطر وفي 
ســياق جديد. هل كان يمكنه والحالة هذه أن يتصرف وفق 
الاختصاصات التي يفرضها منصبه؟ أم أن يتصرف في الحد 
الأدنى الذي لا يثير حزازة، بناء على تعليمات واضحة وقد 
سبق له أن لُدغ، والمؤمن لا يُلدغ من جُحْر مرتين، فكيف بمن 
لا يؤمن إلا بمســاره، وفي الوقت ذاته بث الإعلام الرسمي، 
أشــغال جمعية نادت بتبني الدارجة المغربية، وشارك فيها 
فنيون، وحضرها مستشــار الملك، السيد فؤاد الهمة خريف 
2013، وحدث أن عُين شــخصان ممن حضــرا ذلك اللقاء، 
رشيد بلمختار مســؤولا عن قطاع التعليم، ومحمد حصاد 
وزيرا للداخلية، وحدث أنهما ممن حصدهما »الزلزال«. فهل 
يتحملان مسؤولية فشلهما لوحدهما؟ ومن المؤكد، مثلما رد 
رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، عقب صدور 
مذكرات المؤرخ المغربي عبد الله العروي، ونعته بالشخص 
التافه ذي التحليلات السطحية، أن رد في الصحافة، أنه لم 
يُعين نفسه سنة 2002 في منصب الوزير الأول، وقد يتاح لمن 

أُعفوا أن يقولوا الشيء ذاته، مما قاله جطو.
شملت الإعفاءات سلســلة من عناصر الإدارة الترابية، 
بسبب التأخر في إنجاز مشاريع. ومعلوم أن في كل الأنظمة 
الإداريــة تدرجا في التقصير، من الهفــوة، والخطأ فالخطأ 
الجســيم، مع ضمان للدفاع. فهل يدخــل التأخر في دائرة 
الخطأ الجســيم، الذي يســتوجب الإعفــاء؟ وهل يتحمل 
مســؤول مســؤولية غيره، من إطار غير إطــاره، ذلك أن 
شؤون المدينة هي من اختصاص عمداء المدن، فكيف يتحمل 
مســؤول ترابي وزر المنتخب؟ وكيف تُربط المسؤولية هنا 

بالمحاسبة، والقاعدة، أنْ »لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى«.
والواقع أن الإدارة الترابية بالمغرب تعيش على إيقاعين، 
إيقاع قديم طبــع فلســفة وزارة الداخلية، وهــو الالتزام 
بالنتيجة، والجملة المأثورة للحاكم الفرنسي الأول ليوطي، 
»الأمور المالية تتبع«، وإيقاع جديد رسمه تكنوقراطيون من 
مهندســي القناطر الذين أوُكل لهم تدبير شؤون المواطنين، 
وهم لم يزاولوها قــط، ويلتزمون من أجل ذلك بالإجراءات 
والمساطر، أو ما يسمى process عوض النتيجة، واللافت 
أن تلك المقاربة فشــلت، وقد كانت جميلــة على الورق، في 
ملفين حساســين، التعليم والتنمية البشــرية، ولن يكون 
من معنى لما يســمى بالزلزال، إن لم يخضع هذان القطاعان 
لواجب الجرد. وليس مما يســيء للعدل كالكيل بمكيالين. 
تذبــذبُ مرجعيــة الإدارة الترابية بين الالتــزام بالنتيجة 
والتمسك بالمساطر، هو ما يجعل كثيرا من مسؤولي الإدارة 
الترابية فــي حيص بيص، إن غلّبوا الالتــزام بالنتيجة لم 
يســملوا من المحاســبة، بدعوى عدم احترام المساطر، وإن 
احترموا المساطر لم يســلموا من تأخر الإنجاز؟ فهل يُعزى 
التقصيــر والحالة هذه إلى خطــأ المســؤولين أم للقواعد 
الناظمة؟ كان لافتا الخطاب الذي بثــه وزير الداخلية عبد 
الوافــي لفتيت عن طريق البث الداخلــي للوزارة، من أجل 
امتصاص الاستياء الذي عمّ ما كان يُنعت بأم الوزارات، كي 
تستعيد أطرها الثقة، بل كان خطابه، المكتوب سلفا، عبارة 
عــن نقد ذاتي ضمني، ليــس من قِبل الوزيــر، ولا الوزارة 
وإنما من قِبل من أراد ان يجعلها إطار تقنيا صرفا، وكان من 
نتائج تحجيم دورها، أن فقــدت الوزارة التأثير في النخب 
السياسية، مما استفاد منه حزب العدالة والتنمية، وفقدت 
المبادرة، بسبب مزاحمة ما يسميه البعض بالبنية الموازية. 
وهذا الاختلال في الحكامة هو ما أفضى إلى الأزمة في منطقة 

الريف. فهل يجوز والحالة هذه التوقف وسط النهر؟
واللافت كذلك، هو أن المحاســبة أو الضبط شمل قطاعا 
كان محجوبــا عن الأنظار، هو وزارة الأوقاف.. وقد ســبق 
للصحافة أن نقلــت إعطاء وزارة الأوقاف لشــخص نافذ 
قطعة أرضيــة بتارودانــت بثمن بخس، ولــم تُحترم فيه 
مســاطر المزايدة العلنية، ولم يزد وزيــر الأوقاف أن رد في 
البرلمان، أنه تحمل التجني الذي تعرض له في ســبيل الله 
والوطن والملك، وهو لم يتعرض لتجــن، بل لقرار اتخذته 
وزارتــه، ولا علاقة بالحملة الصحافية لشــخصه. وحينما 
ســقطت مئذنة مســجد بمكناس في فبرايــر 2010 وأودت 
بحيوات أكثر من أربعين شخصا، لم يزد الوزير في برنامج 
تلفزيونــي أن طمــأن المواطنين من أنه قضــاء الله ولا راد 
لقضــاء الله. والحــال أن الدولة الحديثة تميــز ما لله وما 

لقيصر.
إن ما يُخشــى منه أن يتحول ما يسمى بزلزال إلى سيف 
دامقليس مُســلّط على رؤوس المسؤولين، يقضي على روح 
المبادرة والمســؤولية. وفلسفة القانون الروماني تقوم على 
حســن النية، وقواعد التدبير الحديثة تنبني على الثقة. لا 
يعفي ذلك أيّا من الخطأ بل من الزيغ والشطط، ولكن ضمن 
قواعد موضوعية. ودَرْءُ المفســدة مُقدّم على جلب المنفعة، 
كما تقول القاعدة الشــرعية، وأي منفعة إذا زلزلزت الدولة 

زلزالها وأخرجت الإدارة أثقالها!

*كاتب مغربي

محمد بن سلمان ملكا و»صفقة القرن«

في التنجيم السياسي: ما سيحمله لنا عام 2018

مر الثلث الأخيــر من العام المنصرم 
بتكهنــات متتالية تتوقع تســنم ولي 
العهــد الســعودي محمد بن ســلمان 
عرش الملك في بلاده، وقد راهن عدد من المحللين السياسيين 
على هذا الأمر، نتيجة توقعهم أن يحسم الملك سلمان النزاع 
على العرش بــأن يضمن لولي عهــده الجلوس على عرش 
المملكــة في حياته، عن طريــق التنازل له وإجبــار العائلة 
المالكة على مبايعته بحكم ما تبقى من ولاء واحترام له كآخر 

الملوك من أولاد مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود. 
وكان عــدد من التوقعــات قد حدد شــهر نوفمبر الماضي 
موعدا لهذا الحدث الخطير في التاريخ الســعودي الحديث، 
لكن مع ما عرف بـ«الربيع الســعودي« والحملة التي شنها 
بن ســلمان على مراكز القــوى في العائلــة المالكة والطبقة 
السياســية، والاعتقالات التي تمت نتيجة ذلك، والتي رأى 
فيها المعنيون بالشأن الســعودي أنها خطوة تمهد لاستلام 
العرش، وها قــد انقضى العام بدون أن يتــم التنازل لولي 
العهد. فهل سنشــهد التنازل هذا العــام؟ وإذا ما حصل ذلك 
هل ســيحدث بالتبعية تغيير لقوانين وراثــة العرش؟ وما 
هو دور نظام بن ســلمان في القضايا الاقليمية وفي مقدمتها 
ما يعرف بـ«صفقة القــرن« التي طرحت كحل لأزمة الصراع 

الفلسطيني - الاسرائيلي؟
مع انتشــار أخبار كتاب مايكل وولــف »النار والغضب.. 
بيت ترامــب الابيض« الذي فــاق كل التوقعات وحقق رقما 
قياســيا في مجال التســويق، حيث نفــدت الطبعة الاولى 
مــن الكتاب فــي غضون ســاعات، ينصب اهتمــام القارئ 
العربي علــى أجزاء مــن تصريحات المؤلف التــي اوردها 
في كتابه بشــأن الملفات العربية، ومنها الملف الســعودي. 
فقد تناقلت وســائل الإعــلام مقتطفات من كتــاب وولف، 
حتى قبل أن ينزل للأســواق، تضمنت نقاطا حساســة منها 
الملف الســعودي، إذ يشــير المؤلف في هذا الخصوص إلى 
أن ترامــب أبلغ أصدقاءه بعد تولي محمد بن ســلمان ولاية 
العهد في الســعودية أنــه هو وصهره جاريد كوشــنر قاما 
بهندسة انقلاب ســعودي بالقول »لقد وضعنا الرجل الذي 
يخصنا على القمــة«، ولعل هذه الاتفاقات مع ابن ســلمان 
هي التي جعلــت الرياض محطة ترامــب الخارجية الأولى 
في مايو الماضي، حيث أنفقت الســعودية على سهرة رقصة 
الســيف لترامب وعائلته بالرياض 75 مليون دولار. وربما 

كانت النقطة الأهم التي ربطت بــين تطور الموقف الامريكي 
من الســعودية ورحلة ترامب الخارجية الأولى، بعد تسنمه 
سدة الرئاسة الامريكية التي كانت محطتها الاولى الرياض، 
ومحطتها الثانية القدس، ووفقــا لمايكل وولف أيضا، الذي 
يشير في كتابه إلى أن عراب العلاقة بين واشنطن والرياض 
منذ يناير الماضي هو نسيب ترامب ومستشاره المدلل جاريد 
كوشنر، الذي خلق علاقة ســريعة وحميمة مع ابن سلمان، 
وهــذه العلاقة هي التي ألهمت ترامب، التائه في سياســته 
الخارجية، تصوره حول الشرق الأوسط، الذي يرى فيه أن 
السعودية ومصر ستمارســان الضغوط على الفلسطينيين 
للتوصل إلى السلام الذي يخطط له على طريقته المجنونة. 
ويرى البعــض أن تصريحــات ترامب في بداية ديســمبر 
الماضي حــول الاعتــراف بالقدس عاصمة لاســرائيل، هي 
أولى خطوات سياســته المتخبطة لتنفيذ ما يعرف بـ«صفقة 

القرن«.  
»صفقــة القــرن« التي باتــت تعني بإطارهــا العام حل 
موضوع الدولة الفلســطينية عبر توطينهم في سيناء، لكن 
ما هي تفاصيل هذه الصفقة؟ ومــا هي حدود التوطين؟ وما 
هي آليات الســيادة؟ وماذا ستقدم اســرائيل بالمقابل؟ كل 
ذلك غير محدد المعالم، والنتيجة اننا عندما نقرأ عن »صفقة 
القــرن« فإننا ســنكون أمام عنوان لشــيء هلامي يتناوله 
الإعلام بالحديث، وكأنه شــيء ثابــت وملموس وله حدود 
واضحة. ولا أحد يعلم على وجه الدقة متى ولد هذا المصطلح 
بدقة، وعلى ســبيل المثال فقد فجّر موقــع )BBC( عربي، 
في نهاية نوفمبر الماضي، مفاجأة مــن العيار الثقيل، عندما 
أطلق تصريحا حول موضوع توطين الفلســطينيين، مؤكدا 
أنه حصل على وثائق تثبت موافقة الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك على هذا المشــروع. وكشف الموقع عن وثائق 
ســرية بريطانية، تشــير إلى أن الرئيس مبارك قبل توطين 
فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود، إذن هل كانت 
تلك النقطة هي بداية »صفقــة القرن«؟ لا أحد يمكنه أن يبت 

في ذلك.
لكن عددا من المراقبين يشــيرون إلــى أن تبلور مصطلح 
»صفقة القرن« ولد مع تبني الرئيس ترامب لخطة الســلام، 
التي شــهدت تعثــرا أوصلها إلى طريق مســدود في أواخر 
عهد الرئيــس أوباما، وقد نشــر موقع »ميدل إيســت آي« 
البريطاني، فــي نوفمبر الماضــي، تفاصيــل وصفها بإنها 

»حصريــة« لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشــأن 
عملية »التســوية« بين الفلسطينيين والإســرائيليين، التي 
باتت تُعرف باسم »صفقة القرن«، وقال الموقع البريطاني إن 
الصفقة تتضمن إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على 
قطاع غزة والمناطق »أ« و«ب« وبعض أجزاء من منطقة »ج« 

في الضفة الغربية.
لكن ما هو دور السعودية في »صفقة القرن«؟ وما هو دور 
محمد بن ســلمان فيها تحديدا؟ وهذا ما يجيب عليه الموقع 
البريطانــي »ميدل ايســت اي« نقلا عن دبلوماســي غربي 
تحفظ عن ذكر اســمه في قوله إن »صهر ترامب ومستشاره 
الخــاص ورئيــس فريق عملية الســلام، جاريد كوشــنر، 
زار الســعودية وأطلع ولــي العهد محمد بن ســلمان، على 
الخطة، وطلب من السعوديين المســاعدة في إقناع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بقبولها، حيث يعتزم الأمريكيون 

تقديمها بشكل رسمي في مطلع 2018«.
وأشارت عدة وســائل إعلام عربية وغربية إلى أن محمد 
بن سلمان متحمس جداً لخطة جاريد كوشنر، وهو حريص 
على إتمام صفقة سلام تبرم بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
أولًا، ثم بين إسرائيل والدول العربية، كخطوة أولى لتشكيل 
تحالف بين السعودية وإسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني، 
وأن التصعيــد الامريكــي تجــاه موجــة الاحتجاجات في 
الشارع الايراني، وكذلك ردود الفعل السعودية والإماراتية 
والإســرائيلية تجاه المظاهــرات الإيرانية، التــي اعتبرتها 
خطوة اولى لبدء تغيير النظــام الايراني، عبر دعم الحراك 
الداخلي، كل ذلك يعتبر مؤشــرات على خطوات تنســيقية 
بين حلفاء المســتقبل بهذا الاتجاه. كما يشير بعض المراقبين 
إلى أن الخطوة التي اتخذتها حكومة عبد الفتاح السيســي 
فــي موضوع نقل ســيادة الجزيرتين تيــران وصنافير إلى 
السعودية، كانت اشارة لبدء العمل في »صفقة القرن«، حيث 
أصبحت للســعودية حدود بحرية مشــتركة مع اسرائيل، 
وبات من حقها الدخول في مفاوضات مباشرة في أي صفقة 
سلام ستشهدها المنطقة في المســتقبل. وقد ذكر مسؤولون 
فلسطينيون أن »محمد بن سلمان عرض على عباس، خلال 
زيارته الأخيــرة إلى الرياض، زيادة الدعم المالي للســلطة 
الفلســطينية إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، من 7.5 ملايين 
دولار إلى 20 مليوناً«، كما أن ابن سلمان أوضح الأمر لعباس 
بقوله »إن التهديد الإيراني للأقطار العربية بالغ الخطورة«، 

وأكد له أن »الســعوديين في حاجة ماسة إلى دعم الولايات 
المتحدة وإســرائيل لمواجهة الخطر الوجودي الذي تشكله 

طهران«.
لكن من جانب آخر هنالك بعض التصريحات التي تتسم 
بالموضوعية والابتعاد عن الكلام العائم والغارق في نظرية 
المؤامرة، حيــث تتكلم عن نوع من مقاصــة براغماتية ترى 
فيها حكومــة نتنياهو فائدتها، بتقليل حجــم المهجرين من 
المستوطنات الإسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية مقابل اتفاق مع مصر يتم من خلاله توســيع 
قطــاع غزة ليضم اراضــي متفقا عليها في رفــح، في المقابل 
تتنازل اســرائيل لمصر عن اراضي في جنــوب النقب، أما ما 
سيحصل عليه الفلسطينيون فهو دعم حكومة نتنياهو قيام 
دولة فلسطينية على ألا يتم التطرق إلى مصطلح حدود 1967 
أو القدس الشرقية كعاصمة، بالمقابل ستقدم حكومة نتنياهو 
والمانحون الدوليون كل الدعم لإقامة ميناء ومطار دولي في 
غزة، ومطار دولي في رام اللــه، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ 
البنى التحتية اللازمة للدولــة الوليدة وانهائها في غضون 
خطة تنموية ستستغرق عشر سنوات، وهذا ما رفضه حتى 
الان فلســطينيو الداخل والشتات. فهل سيغير تسنم محمد 

بن سلمان العرش السعودي المعادلات الاقليمية؟

*كاتب عراقي

كان من المشــوّق، كما هو الحال في 
هذا التوقيت من كل عام، الاطلاع على 
الثقافية  توقعــات المحللين والنخــب 
للعام الجديد. هــذه المرة كانت معظم 
القراءات داكنة وغائمة، ليس بســبب تشاؤم أصحابها، أو 
لمجرد رغبتهم فــي أن يجعلونا نحــس بالبؤس والإحباط، 
وإنما لأنها توقعات مبنية علــى قراءة محايدة لواقع ممتلئ 
بالســواد، لدرجة تجعل من غير الموضوعي التفكير في أنه 

سينتهي في غضون مستقبل قريب. 
على المستوى العربي لا يحتاج المرء لأن يكون عرافاً حتى 

يصــل إلى قناعة مفادها، أن العــام الجديد لن يحمل أي حل 
ســحري للقضية الفلسطينية، ولا أي تسوية مرضية للأزمة 
تشــغلان  اللتان  الرئيســتان  القضيتان  وهما  الســورية، 
الاهتمــام حالياً، خاصة بعد القــرار الغريب لدونالد ترامب 
باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وتفاقم المأســاة 
الإنســانية الســورية، التي صارت مركبــة ومعقدة بفعل 

التطاول والتطويل. 
الأمــر هنا لا علاقة له بالتمنيــات، فكلنا نتمنى أن تحدث 
معجزة، وأن تتغير الحسابات المادية والواقعية التي بنيت 
عليها تحليلات الخبراء وتوقعاتهم. الله على كل شيء قدير، 
هذه حقيقة نؤمن بها ولا يتطرق إليها الشك، إلا أننا نؤمن في  

الوقت ذاته بحقيقة أخرى موازية، لخصها أحمد شــوقي في 
بيت شعره الشــهير: »وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ 

الدنيا غلابا«.
هل ســيتم حل أزمة دول مجلس التعاون الخليجي خلال 
عــام 2018؟ كان هذا هو عنــوان مقال للكاتــب علي باكير، 
ورغــم احتواء هذا العنوان على قدر عالٍ من التشــويق، إلا 
أن المقال، وبعــد تطواف طويل، لم يســتطع في نهاية الأمر 
أن يقدم لنا تنبؤاً واضحاً، بل وضعنا أمام احتمالين لا جديد 
فيهمــا، وهما احتمال تواصل الأزمة بــكل ما يعنيه ذلك على 
صعيد التفكك والتشــرذم الخليجي والعربي، خاصة لجهة 
مستقبل المجلس، أو الاحتمال الآخر، الذي نتمناه، والمتعلق 
بانتهاء الأزمــة وتجاوزها، من أجل التوحد لمجابهة الأخطار 
المحدقة وعلى رأسها النفوذ الإيراني. الاحتمال الأخير يزيد 
مــن رجحانه كونه جــزءاً من اســتراتيجية ترامب لمجابهة 
إيران، وهي إســتراتيجية تعتمد علــى توحيد دول الخليج 
ضمــن حلف موحد ضدهــا. هذا يعني، على الأقل بحســب 
وجهة النظر هذه، أن بإمكان الإدارة الأمريكية أن تلعب دوراً 

إيجابياً تجاه هذه الأزمة في مقبل الأيام.
إقليميــاً، تبقى العلاقــة الأمريكية الإيرانية، ومســتقبل 
الاتفاق النووي عصية على أهل التنجيم، بســبب التغيرات 
المتلاحقة التي يتسم بها المشهد الداخلي في كل من واشنطن 
وطهران، وهــي متغيرات مــن بينها عدم ثبات السياســة 
الأمريكية التي تتراوح بين الانعزالية والانخراط الفعال من 
جهة، إضافة إلى ظهور مفاجآت غير واردة في الحسبان، من 
قبيل ما يحدث في إيران حالياً من اضطراب من جهة أخرى. 
مشــكلة الشــأن الإيراني هي أن معظم المعلقين عليه يبدون 
عاطفيــين وحاملين لوجهات نظر مســبقة، وهــو ما يجعل 
الاعتماد على مــا يدلون به مــن آراء، وإن تغلفت بالعلمية 
والموضوعيــة، مضللًا، كما يجعل الخــروج بقراءة محايدة 
ومفيدة صعباً علــى المتلقي، الذي يجد نفســه في مواجهة 
فريقين غير واقعيين، فريق الدعاية الإيرانية الذي يعتبر أن 
النظام هناك ثابت وصامد، وأن من يخرجون عليه ليســوا 
سوى خونة أو جزءاً من مؤامرة، وفريق على الجهة الأخرى 
يبالــغ بدوره في التبشــير بالثورة وفــي التبرع الإعلامي 
بمساندة المتظاهرين والمحتجين، بدون أن يكلّف نفسه حتى 
عبء قراءة المشهد بشــكل يجعله يتعرف بشكل موضوعي 

على أسباب ذلك الحراك، وعلى البديل المتوقع في حال انتهى 
حكم السلطة الحالية.

في ما يتعلق بالدراســات المتعلقة بالإرهاب تخبرنا دالية 
غانم من مركز كارنيغي في بيروت، أنها ستنشــغل هذا العام 
بمرحلة ما بعد تنظيم »الدولة« وعــودة أولئك المقاتلين إلى 
ديارهم مرة أخرى، مع التركيــز على منطقة المغرب العربي، 
وتتوقع أن التنظيم سينتج نسخة أخرى أكثر وحشية، وأن 
مسألة إعادة الاستقبال تلك، إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل 
جيد، فإنها ســتنتج هجمات جديدة، ليس فقط في الشمال 

الإفريقي ولكن في أوروبا أيضاً.
في منطقة الســاحل تتوقــع الباحثة أن تشــهد المنطقة 
مزيــداً من العنــف، وأن تتحــول مالي إلى نســخة أخرى 
من أفغانســتان. حول الإرهاب أيضاً يقول مــارك بيريني، 
وهــو زميل آخر من معهد كارنيغي، أنه منشــغل بالخطوات 
التركية المحتملة في سوريا، ومستقبل وجود الجيش التركي 
فــي المنطقة الواقعة شــمال منطقة حلــب وتداخل الأجندة 
الخاصــة، التي تهدف لتعميق التواجــد من أجل الفصل بين 
عفريــن وكوباني )ناحيتــين كرديتين( مــع الأجندة الأكبر 

الهادفة لمحاصرة الإرهاب.
في الإطار ذاته يأتي  مقال حسن أبو هنية »إعادة الهيكلة 
الجهاديــة في العام الجديد« الذي تحدث فيه بإســهاب عن 
فقدان تنظيم »الدولة الإســلامية« لدولتــه وعودته ليكون 
مجرد منظمة، أو ما ســماه الانتقال مــن المجتمع المادي إلى 
المجتمــع الافتراضي. يقــول أبو هنية إن ذلــك لا يعني بأي 
حال الانتصار النهائي على التنظيم الإرهابي، بقدر ما يعني 
تغير ظروف الحــرب والمواجهة مع توجه التنظيم إلى حرب 
العصابات والمدن والاســتنزاف. العام الجديد سوف يكون، 
بحســب هذه الرؤية، عامــاً لإعادة الهيكلة، فــي ما يتعلق 

بالجهادية العالمية.
لمــاذا يتوقع الخبــراء تصاعــد الأزمات الدوليــة؟ هذا 
هــو عنوان مقال آخر لمحمــد عبد الله يونــس، الذي ينقلنا 
لتوقعــات أخرى مهمة علــى الصعيد الدولــي الأكبر. المقال 
الذي جاء بشكل دراسة قصيرة منشورة ضمن موقع »مركز 
المســتقبل للأبحاث«، وإن كان قد تشارك مع غيره  في خلوه 
من التفاؤل، إلا أنه تميز باعتمــاده الحصري على مجموعة 
من الكتــب والمراجع الأجنبية، ما يســاعد على جعل وجهة 

النظر الغربية حول العام الجديد في متناول اليد. جاء المقال 
محتوياً على عدة عناوين جانبية مشــوقة هي: »اضطراب 
النظام العالمــي« و«معضلة عقيدة ترامب« و«انحســار مد 
العولمة« و«تفســيرات صعــود الشــعبوية« و«نهاية عصر 
التنوير« و«الصراع المقبل في آســيا« و«تهديدات التماسك 
الأوروبــي« و«صعود القومية الروســية«. في حقيقة الأمر 
فإن »المنتخبات« التي اعتمــد عليها يونس في مقاله ككتاب 
ريتشــارد هاس »عالم تكتنفه الفوضى« وكتــاب آن ماري 
ســلوتر »رقعة الإنترنت والشــبكة« وكتاب توماس رايت 
»كل التدابير ما عدا الحرب«، هــذه جميعها وغيرها صدرت 
في العام الأخير، وجميعها تعيد إلى الأذهان جدل المنظرين 
حول القوة والسيطرة الأمريكية، ومدى قدرتها على الثبات 
والاســتمرار في ظل الحقيقة التي يؤكدهــا التاريخ، والتي 

تقرر أن التربع على عرش القوة لا يدوم.
التســاؤل عن صمود التفوق الأمريكــي أصبح مطروحاً 
أكثر مع تولي الرئيس الأمريكي الشعبوي الجديد للحكم في 
الولايات المتحدة، الرئيس الــذي يصعب التكهن بخطواته 
المقبلة ســوف يولّد حالة من الإرباك لدى من يحاول قراءة 
تحركاتــه ونواياه. الأخطر هو أن احتمال التنحية بســبب 
عدم الاتزان وفقدان اللياقة ما يزال مطروحاً. هذه هي الفكرة 
الأساســية لكتاب »النار والغضب« لمايكل وولف الذي أخذ 
حظاً غير مسبوق من الدعاية والانتشار. سبقت هذا الكتاب 
ضمن هذه الرؤيــة عدة كتب منها، على ســبيل المثال كتاب 
»أمة واحدة بعد ترامــب« الذي أنجزه عدد من المتخصصين، 
وكتاب »تشــكيل رؤية العالــم لدى دونالــد ترامب« الذي 
تشارك فيه الأكاديميان تشــارلي لاديرمان وبرينان سيمز، 
وكتاب »صفقة الشــيطان: ســتيف بانون ودونالد ترامب 
وعاصفة الرئاســة« لجاشــوا غرين، الذي تنــاول بتحليل 
مستفيض تأثير ستيف بانون على أفكار وتوجهات الرئيس 
ترامب. كل هذه الكتب تكتســب أهميتها من محاولة اقترابها 
من الشخصية السياســية الأهم في الولايات المتحدة التي، 
شــئنا ذلك أو أبيناه، تعمل بشكل أقوى من غيرها على رسم 

صورة العالم وفق هواها ومرادها.

*كاتب سوداني

يرى بعض المراقبين
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رئاسيات مصر المقبلة: لا مسرح ولا مرح! 
■ بعــد دفعة التســريبات الصوتيــة الأولى، 
التي أظهــرت توجه نظام الرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي إلــى تســويق قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب اعتمــاد مدينة القدس 
عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية 
إليها، نُشــرت تســريبات صوتيــة جديدة تؤكد 
عــزم النظام على إجــراء الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة دون أي منافــس جدّي أمام السيســي، 
الذي يُنتظر أن يرشــح نفســه لولاية ثانية. وفي 
هذه التســريبات يطلب الضابط فــي المخابرات 
الحربيــة المصريــة من مذيعــي أقنيــة وفنانات 
ســينما ودراما أن يروجوا لترشــيح السيســي 
عن طريق تخويف الشــعب المصــري من مصير 
مماثل لما يجري في اليمن وسوريا. كذلك يوجه 
الضابــط بعــدم انتقــاد الفريــق المتقاعــد أحمد 
شــفيق في الوقت الراهن لأن مفاوضات تجري 
معه كــي يمتنع عن الترشــيح، وإلا فــإن ملفات 

فســاد ســوف تُفتح ضده في المحاكم، وسوف 
يصبح هدفاً لهجوم »يلعن أسلافه«!

وبالفعــل، وبعــد أن كان قــد أكــد عزمه على 
الترشــيح لانتخابــات الرئاســة قبــل خمســة 
أســابيع فقط، عاد شفيق فأصدر بياناً أعلن فيه 
عدوله عن قراره، مضيفــاً أنه »بالمتابعة للواقع، 
فقد رأيت أني لن أكون الشــخص الأمثل لقيادة 
أمور الدولة خــلال الفترة القادمــة«. وفي بيان 
لاحق قال متحدث باسم حزب الحركة الوطنية، 
الــذي يتزعمــه شــفيق، إن الفريق »لــم يتعرض 
لضغوط ولا يقبل بذلك، بــل اتخذ قراره بقناعة 
تامة«. فــي المقابل أفــادت صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« الأمريكيــة، التــي تولــت الكشــف عــن 
سلســلة التســريبات الصوتية، أنّ أحد محامي 
شــفيق أبلغها بخضوعه إلــى ضغوطات كبيرة 

للامتناع عن الترشيح.
ورغــم اتهامــه بقضايا فســاد عديــدة خلال 

توليــه مناصــب حساســة فــي عهــد الرئيــس 
المتنحي حســني مبارك، من قيادة ســلاح الجو 
إلى وزارة الطيران المدني ورئاســة الوزارة، فإن 
شــفيق )76 سنة( يتمتع بشعبية ملموسة بلغت 
أوجهــا فــي أول انتخابات رئاســية ديمقراطية 
فــي مصــر، ســنة 2012، والتــي خســرها أمام 
محمد مرســي بفارق ضئيل. كذلك فإن تاريخه 
العســكري يمنحــه حصانة خاصــة، تجلت في 
قــول ضابط المخابــرات المصرية أن شــفيق ابن 
القوات المســلحة وهــو »على الــراس من فوق«، 
شريطة عدم منافســة السيسي. مرجح بالتالي 
أن يجــري إبعــاده عــن المنافســة، خاصــة وأن 
النظــام لــم يعــد يكتــرث بالتجميــل الخارجي 
للانتخابــات الرئاســية، وبــات يفضــل اللعب 

المكشوف والصريح.
ومن المحزن أن مصر العريقة تشهد هذا الدرك 
المتدنــي مــن ابتذال السياســة والإعــلام والفن، 

فــي وقت يعاني فيه الشــعب من غائلة الأســعار 
المعيشــة وارتفــاع معــدلات  وهبــوط مســتوى 
التضخــم وانخفــاض القــدرة الشــرائية خاصة 
فــي ضوء انحــدار قيمة العملــة الوطنية. كل هذا 
تحــت وطــأة مغامــرات اقتصادية كارثيــة، مثل 
توســيع قنــاة الســويس والعاصمــة الجديدة، 
وإصــدار ســندات في الأســواق الدوليــة بقيمة 
تتجاوز خمســة مليارات دولار أمريكي، وصعود 
إجمالي الدين الخارجي إلى قرابة 78 مليار دولار 
خــلال النصف الثاني مــن 2017... هذا إذا وضع 
المــرء جانباً حقيقة أن مصر تعيش في ظلّ قانون 
الطــوارئ، الذي أصدر السيســي قــراراً بتمديده 

قبل أيام.
الأرجــح، بذلــك، أن انتخابــات أواخــر آذار /
مــارس المقبل لــن تشــهد مفاجآت مــن أي نوع، 
ولعلها ســوف تخلو حتى من المهازل المسرحية، 

وسيُحرم المصريون من المرح المأثور!

تونس في الذكرى السابعة لثورتها

الأردن: فول مدمس »صيني« وعدس »تركي«

■ ما هكذا تكون الاحتفالات!!
تونس وهي تحيي هذه الأيام الذكرى الســابعة 
لرحيل بــن علي لا تبدو في أجــواء احتفالية أبدا. 
كثير من مدن البــاد تعيش على وقــع مظاهرات 
احتجاجيــة ضد غاء المعيشــة وتفشــي البطالة 
وتعثر الكثير من المشــاريع التنموية التي وعد بها 
أهلهــا. لم تكن هــذه المظاهرات ســوى تعبير عن 
الضيق الــذي وصل مداه لدى شــرائح اجتماعية 
كثيــرة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من انســداد 
الآفاق أمام أي عملية تنمويــة تعطي وميض أمل، 

ولو خافت، في مستقبل أفضل. 
    المشــكل أن هذه الضائقة الاقتصادية تترافق 
مع بيئة سياسية مخنقة ومملة تصحبهما خيبة أمل 
عامة من مجمل الطبقة السياســية في الباد ومن 
إعام خاص لم ينجح في شيء نجاحه في تيئيس 
الناس من كل مــا له عاقة بالثورة مع تســخيف 
الحياة السياســية وإعاء شأن التافه من القضايا 
والشخصيات. المشكل أيضا أن تونس وهي تواجه 
هذه الوضع الاقتصادي الصعب في ظروف إقليمية 
ودولية معقدة للغايــة لم تجد من يقف إلى جانبها 
لإنجاح تجربتها والمســاعدة فــي أن تصبح فعا 
نموذجا لتحول ديمقراطي ناجح في اســتحقاقاته 
السياسية وكذلك في مشــاريعه التنموية القادرة 

على تنفيس الاحتقان الاجتماعي. 

    لقــد أكد لي أكثر من مســؤول تونســي بارز 
ســابق أن الباد في ضائقتهــا الاقتصادية هذه لم 
تظفر بالمســاعدة الدولية أو العربية المأمولة، لا من 
حلفائها التاريخيين كفرنسا والولايات المتحدة ولا 
من الاتحاد الأوروبي ولا حتى من الدول الخليجية 
العربية الغنية، باســتثناء دولتين فقط هما تركيا 
وقطر )أرجو من المســؤولين الحاليين تصحيح هذا 
الاستنتاج إذا لم يكن صحيحـــا(. ومع ذلك، فتركيا 
وقطر هي من أكثر الدول عرضة لانتقاد إعاميا في 
أكثر من منبر إلى حد وصل بأحد »جهابذة« المعلقين 
التلفزيونيين إلى التشهير بمدرب المنتخب الوطني 
لكرة القدم لأن معســكر المنتخب سيتم في الدوحة 

وكأنه سيتم في إسرائيل!!
    الأخطر في تشــخيص الوضــع الاقتصادي ما 
أشار إليه عدد من الشــخصيات الهامة في المجتمع 
المدني باتت اليوم على قناعة أنّ »المســتفيد الأوّل 
من ســقوط النظام القديم هو جماعات المال الفاسد 
والمافيــا. فالهوّة لــم تتقلّص بين تونــس الدّاخل 
وتونــس السّــواحل؛ وســكّانُ الأريــاف مازالوا 
يعانون غياب تكافــؤٍ هيكليّ مع المجتمع الحضري. 
وما فتئ سكان الأحياء الحزامية حول المدن الكبرى 
يغرقون في التهميش؛ ولا وجود لأيّة اِستراتيجية 
لإدماج الأنشــطة الُموازية ضمــن الاقتصاد المهيكل 
)...( وما برحت الطبقة الوسطى، وخاصّة أصحاب 

إلى  يخضعون  والمتوسّــطة،  الصغرى  المؤسسات 
بين  أنفســهم  ويجدون  المتواصل،  الدولــة  ضغط 
فكّي الاقتصــاد الموازي والمنظومــة الريعيّة حيث 
تستأثر فئة محدودة بالنفوذ الاقتصادي وتستفيد 
من عائداته«... كما جاء فــي بيان وقعه هؤلاء في 

الذكرى السابعة للثورة.
    مــا يزيد كل ما ســبق خطــورة على خطورة، 
هو توجه التونســيين عمومــا، أكثــر فأكثر، إلى 
الركون إلى مزاج تشــاؤمي عام يلفــظ كل الطبقة 
السياســية ولا يثق فيهــا ولا في أبــرز وجوهها. 
اذهب وتحدث مع عموم النــاس، خارج المتحزبين 
الميالين بطبعهم إلى التبرير والتهوين، ســتجد أن 
أغلبهم لــم يعيدوا يطيقون مثــا  لا رئيس الدولة 
الباجي قايد السبســي ولا رئيس حركة »النهضة« 
راشد الغنوشــي ويحملهما معا مسؤولية إجهاض 
الكثيــر من آمــال التغييــر الجارف بعــد الثورة. 
وصل الأمر بالمؤرخ التونســي الكبير الدكتور عبد 
الجليل التميمي في محاضــرة له بمعرض الكتاب 
في الدوحة الشــهر الماضي إلى حــد اتهامهما معا 
بــ«اغتصاب الثورة«... تعبير قاس للغاية ومؤلم. 
    عندما تلتقي هذه العوامل: احتقان اقتصادي 
واجتماعي مع عدم ثقة في الطبقة السياسية فالمآل 
لا يمكــن إلا أن يكون مخيفا. دعنا نعترف أن الكثير 
من المشــاكل الاقتصادية لا تعود مســؤوليته في 

المطلــق للحكومــة فتونس 
فــي النهايــة بلــد محدود 
والوضــع  الامكانيــات 
أغلب  في  صعب  الاقتصادي 

دول العالم، بما فيها النفطية والغنية كالســعودية 
وإيران على ســبيل المثال لا غير، والناس أيضا لم 
تعد تعمل كما يجب وأدمنــت المطلبية لا غير،  لكن 
المعضلة هي من هو السياســي القادر، برصيد ثقة 
واحترام، أن يقنع الشــعب بحقيقة الوضع والأهم 
أن يقنعه بلغة ســهلة بعيدة عن الشــعارات بأن 
المطلوب أن نتقدم جميعا لتحمل أعباء هذه المرحلة 
حتى نجتازها بنجاح. المواطن في تونس لم ير هذا 
أبدا بل عكســه حتى بات مقتنعا، عن حق أو باطل، 
أن كل السياســيين هــم مجموعة مــن الانتهازيين 
النفعيــين وأن أغلبهم من اللصوص والمحتالين، بل 
إن الرئيس السابق بن علي وجماعته قد لا يكونون 

أكثر سوءا من المسؤولين الحاليين!!!
    في تونس نقاط ضوء أخرى بالتأكيد، خاصة 
على مســتوى المؤسســات والقوانــين والتداول 
السلمي على الســلطة، لكنها ستتوارى أكثر وأكثر 
أمام هــذا الذي يجــري وقد تصبح هــي بدورها 

مهددة. لا سمح الله.
    

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا مانع من الشعور بقدر من الصدمة في مواجهة 
الحقيقة الرقميــة التالية: 90٪ من غــذاء المواطنين 

الأردنيين وضيوف المملكة مستورد من الخارج.
الصدمة هنا لها ما يبررها، لأن مجمل جدل كل بيت 
أردني أو مقر زائر اليوم هــو رفع الضريبة على المواد 
الغذائية ورفع الأســعار ابتداء مــن المعلبات وانتهاء 
بالخبز في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة وضع ولو 
رتوش من المكياج على برنامجها في تصعيد الأســعار 
والضرائب عند اســتثناء 13 ســلعة غذائية فقط من 

التصعيد نفسه على أمل ان يخف احتقان الشارع.
 ويعلــم الأردني كما قــال أحد الــوزراء الكبار إنه 
يســتطيع تناول ثاث وجبات غذائيــة يوميًا بصرف 
النظر عن دخله، وكالمعتاد مــن دون زيادة ولو قرش 
واحد على مــا كان يدفعــه قبل التصعيــد الضريبي 
الأخير، مع اســتثناء واحد حيث سيرتفع سعر الخبز 
المحســن على نحو مليون ونصف المليــون أردني من 
الأثرياء وأفراد الطبقة الوســطى الذيــن لا يلتهمون 

أصا الخبز المدعوم.
بالأحــوال كلهــا وبعيــدا عــن الجانــب الرقمي 
والضريبي يبدو السؤال ملحًا ووطنيًا بامتياز، عندما 
يتعلق الأمر بالحقيقة المؤلمة حيث يستورد الأردنيون 
الذين عُرفوا بالكــرم والخير والزراعة والفاحة نحو 
90٪ من طعامهم من الخارج، فيما يئن ويتألم القطاع 
التجاري الخاص بالمــواد الغذائية تحديدًا، بســبب 

انخفاض أعماله بنسبة لا تقل عن 25 ٪.
 ومع التدقيق بالتفاصيل، نكتشــف أن علبة الفول 
وشــقيقتها علبة الحمص، وهما الطعام الأكثر رواجًا 
ضمن فطور الأردنيين، والأقل تكلفة من منشــأ صيني 
ونحو 80 ٪ من اللحوم والدواجن وحتى الأســماك 

مســتوردة، إضافة بطبيعة الحال للكثير من الأجبان 
والطحين والقمح.

 فهمت مبكرًا حصة الدرس الأول سياسيًا التي تمنع 
الأردن من زراعة القمح برغــم توفر الظروف المائمة 

لهذه الزراعة.
 فهمت مبكرًا أن التبعية للولايات المتحدة الأمريكية 
وعقدة العقيدة السعودية التي تريد إبقاء الأردن دومًا 
على الحافة ومتطلبات بقاء دولة الكيان الإســرائيلي 
الغاصبة.. ثاثة عناصر منعــت الأردنيين من البداية 

من زراعة القمح وحتى التفكير بالأمر.
 تلك مســألة مفهومــة، وعابرة للقــدرة الأردنية، 
ولها عاقة بميزان القوى، وحتــى يفكر أصغر مزارع 
أردني بزراعة القمح يتطلب الأمر حربًا مع إســرائيل 
والانتصــار فيها علــى طريقة رواية عائــد إلى حيفا 

للراحل الشهيد غسان كنفاني.
مفهــوم أيضًــا أن شــقيقةً كبرى مثل الســعودية 
ترفض السماح للأردنيين باستخدام حوض الديسي، 
وبالتالي يمكن ضم قطاع الماء إلى فكرة القمح، فالأردن 
بلد با مصادر وأرهقته أزمــات المنطقة ولا توجد فيه 

سوائل.
ولا ضرر في الأعماق والحســابات السياسية، من 
القول إن عدة أطراف في الجوار لن تســمح للأردنيين 
ولو بقدر من الاســترخاء في معالجــة أزمة الطاقة او 
في اســتخراج البترول والغاز.. هــذه كلها منتجات 
اســتراتيجية عماقة نفهم كمواطنين الأســباب التي 

تمنعنا حتى من الخوض فيها.
 لكن مــا يَعصى على الجميع فهمــه، هو أن حبوب 
الُحمّص مثــا وكذلك العــدس اللذين نســتوردهما 
بالمناســبة مــن تركيــا المجــاورة لا نســتطيع تأمين 

احتياجاتنا منهمــا في الأردن، فا يوجد مواطن واحد 
لم يــزرع هذه الأصنــاف على طبق القهــوة الصغير 
بالحد الأدنى بالقرب مــن النافذة ضمن درس العلوم 

في الصف الأول الابتدائي.
 هــذه حبوب يمكــن زراعتها على الشــرفات وفي 
الحدائق، وكذلك الفول المدمــس المصنّع خصيصًا لنا 
فــي الصين، حيــث لا يلتهمه الصينيــون كثيرًا، وهو 
مخصص علــى الأرجح لتدميس »مــن مدمس« العقل 

العربي.
حتى حبوب الفول يمكن صناعتها اســفل الدرج او 

في طشت الغسيل.
مادة غذائية مثل حــاوة الطحينة كانت تُصنع في 
بيوت الأردنيين، وهي تستورد اليوم من أستراليا وفي 

السوق مخلات غذائية من ألمانيا. 
 ما الذي يحصل؟.. كيف أفلتت سلســلة الحكومات 
المتعاقــدة التي جثمــت على صــدور الأردنيين طوال 
نصف قرن من دون أن تشجعهم ولو قليا على زراعة 
الحد الأدنــى من متطلباتهــم واحتياجاتهم من الفول 
والحمّص والألبــان والأجبان، حيــث لا توجد امرأة 
أردنية باستثناء بنات الجيل الحالي إلّا ولديها خبرة 

في هذا المجال.
لا أصدق شــخصيًا أن الحرمان الاستراتيجي لمواد 
مثل القمــح والبترول والميــاه والطاقــة يطال أيضا 
حبوب العدس.. ثمة وزارة اسمها الصناعة والتجارة، 
ما الذي كانــت تفعله طــوال الوقت بعــد أن تَقلّدها 
عشــرات المتشــدّقين بالوطن والوطنية؟... ثمة قطاع 
صناعي له رمــوز كبيرة يســتوزر معظمهم وبعضهم 
بانتظار الموقع أو المنصب فما الذي منع هؤلاء بصورة 
محددة من صناعة مواد غذائية بســيطة في الســوق 

المحلية؟.
أم  التشــريع  هــو  هــل 
يســمى  مــا  أم  الضرائــب 
أم ثقافة  مُدخــات الانتــاج 
أم  والمحســوبية  الرشــوة 

ما يســميه بعض المســؤولين بتعدد جهــات الرقابة 
والتفتيش حيــث الأردن قد يكون البلــد الوحيد في 
العالم الذي يدخل للتاجــر او للمصنع بهدف الرقابة 
وفــي كثير من الأحيان الابتزاز مفتشــون يتبعون 19 

جهازا ومؤسسة حكومية.
ســؤال بســيط: كيف يمكن لي أن أصنع او أتاجر 
ما دام الوقت الأكبر ســأنفقه في اســتقبال المفتشــين 
الذين يمكن لأي منهم أن يحيل اســتثماري إلى جحيم 

وحياتي إلى عقدة نفسانية.
موضــوع على بســاطته بحاجة فعــا إلى جرعة 
من المصارحــة الوطنية، لأني بصفتــي أحد المواطنين 
أريد أن أفهم ما الذي كانــت تفعله حكوماتي المتعاقبة 
طوال الوقــت، بمن في ذلك وزراء الزراعة الذين تمنح 
لهم وظائفهم إما على شــكل عطايا أو هدايا أو في إطار 

المحاصصة؟.
 لا نتحدث هنا عن صناعة ساح ولا أقمار صناعية 
ولا عن زراعة قمح أو شــوكولاته بل عن حبوب الفول 
والحمص والعدس وعن معلبات غذائية من ذلك النوع 
الــذي يضطر أي مســتثمر في الصناعــة أو التجارة 
الغذائية توزيعــه مجانا وبالجملة علــى كل من هب 
ودب تحت عنوان الرقابــة والتفتيش والحرص على 

سامة القانون.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إيران، المغرب، تونس، الســودان: شهدت بداية هذا 
العام حتى الآن انتفاضة شــعبية في إيــران عمّت الباد، 
وتظاهرات احتجاجية حاشدة في شمال المغرب بعد حراك 
الريف الذي لا يزال جمره متقداً إثر سنة حافلة بالنضالات 

الجماهيرية، وتظاهرات احتجاجية في شــتى مناطق تونس ومنها سيدي بوزيد، 
المدينة التي انطلقت منها في أواخر عام 2010 الشــرارة التي أشعلت برميل البارود 
العربي، وتظاهرات احتجاجية في شــتى مناطق الســودان، مع وقوع ضحايا من 
جرّاء القمع في كافة البلدان المذكورة... إنها إرهاصات فصل جديد من ثورة شعوب 
المنطقة على الاســتغال والاضطهاد، تتكاثر وكأنها براعم ربيع جديد بعد الشتاء 
القارس الذي انهال علينا في السنوات الخمس الماضية، وهي تذكّرنا بقول جبران 
الجميل في إحدى رســائله إلى مي زيادة: »ولكن في قلب كل شــتاء ربيعٌ يختلج، 

ووراء نقاب كل ليل صباحٌ يبتسم. وها قد تحوّل قنوطي إلى شكلٍ من الأمل«.
ومع أن إيران لم تســاهم في ما أســمي »الربيع العربي«، ومــع أن نظامها فريدٌ 
من نوعه يقوم على طغيان مؤسســة أيديولوجية هي المؤسسة الدينية وذراعاها 
المســلحان، الحرس الثوري والجيش، فإن جارتنا تشارك بلدان منطقتنا العربية 
في السمات الاقتصادية التي أدّت إلى الانتفاضة العربية الكبرى في عام 2011. هذه 
السمات هي البطالة المستشرية، ولا ســيما بطالة الشباب، وارتفاع الأسعار الذي 
يؤدي إلى إفقار الكادحين، وتعمّق الهوّة بين الأغنياء والفقراء ومتواضعي الحال، 
كل ذلك على خلفية الاستبداد. أما الفارق بين الحالة الإيرانية والحالة العربية فهو 
أن انخفاض معدلات النمــو الاقتصادي في إيران ليس مزمنــاً يمتد على ما يناهز 
نصف قرن، كما هو فــي المنطقة العربية، بل تعاني إيران من معدلات نمو ســنوي 
للناتج المحلي الإجمالي شديدة التذبذب من جرّاء سياسات النظام وعواقبها، وقد 
تأثرت بشدة بالعقوبات التي فُرضت عليها بين عامي 2006 و2015. وبعد أن ارتفع 
المعدل لوهلة وبصــورة طبيعية إثر رفع العقوبات، عاد إلــى الارتفاع على خلفية 

التوتّر المجدد بين طهران وواشنطن.
والمهــم أن الحصيلة مشــابهة لما تعاني منه الشــعوب العربية، وقــد أدّت إلى 
التحــاق إيران بالموجة الثورية طويلة الأمد التي تخــضّ المنطقة، بالرغم من كون 
النظــام الإيراني أصلب من معظم الأنظمة العربية بســبب جهــازه الأيديولوجي 
الذي يســتخدم العائدات النفطية في ضمان ولاء قاعدة شعبية هامة. ذلك أن ثمة 
قاسما مشــتركا أكيدا بين النظام الإيراني وأنظمة المغرب وتونس والسودان، وهو 
القاسم المشترك القائم بين النظام العربي القديم ومنافسيه باسم الدين، كما بيّنت 
تجارب حكم الإخوان المسلمين في مصر وحكم حركة »النهضة« في تونس، ناهيكم 
من حكومة حزب العدالة والتنمية في المغرب. أما حكم السودان فهو الحكم العربي 

الوحيد الذي يشارك فيه الإخوان المسلمون منذ أمد طويل.
وهذا القاسم المشترك بين أنظمة الاستغال سواء تذرّعت بالدين أو بغيره وبهذا 
الدين أو ذاك، وسواء كانت عربية كانت أو فارسية، أو انتمت إلى أي قوم آخر، هو 
أنها تدين جميعاً لمرجعية الرأســمالية النيوليبرالية العالمية، التي يمثّلها صندوق 
النقد الدولي. فإن قــرارات رفع الدعم الحكومي عن أســعار الوقود وقطع الإعانة 
الشــهرية عمّن يتعدّى مدخولهم ما يناهز مئتي دولار بالشــهر، وهو إجراء سوف 
يطال قرابة ثاثين مليونا من متواضعي الحال، تلك القرارات التي تتضمنها الموازنة 
الإيرانية الجديدة والتي كان لانتشــار خبرها دورٌ هام في تفجير غضب الجماهير 
ضد نظام المالي، إنما جاءت عماً بإرشــادات الصندوق التي تم إباغها للحكومة 

الإيرانية إثر استشارة انتهت في الشهر الماضي.
ونجد إرشــادات الصندوق عينهــا، وهي مماثلة لجميع البلــدان مهما اختلفت 
ظروفها، وراء الموازنة التونســية الجديدة بما أقرّته من زيادات في أسعار الوقود 
والهاتف والإنترنت وغيرها بدءًا من هذا العام. كما نجدها وراء مضاعفة الحكومة 
السودانية لسعر الخبز عماً بسياســة الخصخصة التي هي في صميم الوصفات 
النيوليبرالية، وكذلك وراء الموازنة السودانية الجديدة التي قررت تخفيض القيمة 
الرسمية للعملة السودانية إزاء الدولار في الاستيراد، تخفيضاً حاداً سوف ينعكس 
ارتفاعاً حاداً في الأسعار. كما قررت رفع تعرفة الكهرباء للقطاعات الإنتاجية التي 
سوف تعكس الأمر بدورها لا محال على المستهلكين، أي عامة الشعب. والإرشادات 
عينها هي التي تقف وراء تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب، وقد عبّر المتظاهرون 
عن إدراكهم لارتباط سوء أوضاعهم بسياسات الحكم الاقتصادية بهتافهم »الشعب 
يريد بدياً اقتصادياً« )حســبما جاء في التقرير الذي نشرته »القدس العربي« في 

ثاني الشهر الجاري(.
وقد ســبق أن طبّق النظام المصري قبل عام وشــهرين تعليمات صندوق النقد 
الدولي بحذافيرها، وبدرجة فائقة مــن الانصياع، بما كانت له ولا تزال آثار كاوية 
على الشــعب المصري. غير أن حالة الإرهاب القمعي السائدة في الباد حالت دون 
انفجار غضب الجماهير حتــى الآن، لكنه فقط انفجار مؤجل وقد تعجّل في وقوعه 
عدوى الانفجارات التي أخذت تنتشــر في المنطقة. أما الحكم السعودي الذي يعمل 
هو أيضاً بوحي من الإرشادات ذاتها، فبعد سلسلة قرارات من الصنف ذاته دخلت 
حيّز التنفيذ مع بداية هذه الســنة، ومنها إلغاء الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء 
وزيادة عدد من الضرائب على الاســتهاك، دبّ فيــه الهلع أمام انتفاضة الجماهير 
الإيرانية. فمثلما فعل عام 2011 أمام الانتفاضة العربية الكبرى، قرر شــراء سكون 
الجماهير بدولاراته النفطيــة، وذلك بإقرار زيادة معاشــات الموظفين الحكوميين 
ومنح عاوة سنوية للمتقاعدين والذين يتلقون الإعانات الاجتماعية وزيادة المنح 

الطابية.
وســواء اســتخدمت أنظمة المنطقة العصا أو الجزرة، لن تستطيع تغيير مسار 
التاريخ القاضي بتكنيســها حتماً في نهاية المطــاف. إن الأنظمة لزائلة بالضرورة 

عاجاً أم آجاً، أما الشعوب فباقية ولن يتوقف نضالها حتى إحراز النصر.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في قلبِ كلّ شتاءٍ ربيعٌ يختلجُ...
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■ باريــس ـ أ ف ب: أكــد باحثون أنهــم نجحوا في 
تنمية عضلات بشرية عاملة بالاستعانة بخلايا جذعية 
في المختبر، فــي خرق علمي واعــد للمصابين بأمراض 
العضلات التنكسية على ما أظهرت دراسة علمية نشرت 

نتائجها أمس الثلاثاء.
وقال فريــق من جامعة ديــوك في ولايــة كارولينا 
الشمالية الأمريكية إنهم كانوا أول من يحقق هذا الإنجاز 
باستخدام جلد أشــخاص بالغين أو خلايا دم »معدلة« 

لتصبح خلايا شابة.
وهي تســمى »الخلايا الجذعية المســتحثة المحفزة« 
وكما هي الحال مع الخلايــا الجذعية الموجودة طبيعيا 

لدى الأجنة، يمكن لها أن تصبح أي نوع آخر من الخلايا 
البشرية.

وفــي هــذه الحالــة، جــرى تعـــــــديل »الخلايا 
الجذعية المســتحثة المحفــزة« لتصبح خلايــا عضلية 
للهيــكل العظمي. وقــد نمت لتصبح »عضــلات هيكلية 
بشــرية عاملة« على ما أفــاد فريق في مجلة »نيتشــر 

كومونيكيشنز«.
وقال الباحــث لينغجون راو، المشــارك فــي إعداد 
الدراســة »لقد اســتغرق الأمر ســنوات مــن التجربة 
والخطأ ومن التخمينات المدروسة والخطوات الصغيرة 
قبل أن ننتج في نهاية المطاف عضلات بشرية فعالة من 

الخلايا الجذعية متعددة القدرات«.
وقال فى بيان صدر عن الجامعــة إن هذا الإنجاز قد 
تحقق بفضل »ظروف فريدة لــزرع الخلايا« في المختبر 
وهيكل خاص بالأبعاد الثلاثة ســمح للخلايا بأن تنمو 
»بشــكل أســرع وأطول« موازنة مع أعمــال فرق علمية 

أخرى.
وأشــار الفريق إلى أن الأنسجة تشــابكت وتفاعلت 
مــع المحفزات الخارجيــة مثل النبضــات الكهربائية أو 

الإشارات الكيميائية.
كما زرعوا ألياف العضلات في الفئران البالغة حيث 
صمدت وعملت مدة ثلاثة أسابيع في الأقل، برغم أنها لم 

تكن »بالقوة عينها« مثل الأنسجة الطبيعية.
ويأمــل الفريق أن تســمح تقنيته للعلمــاء بتطوير 
»كمية غير محدودة« من العضــلات العاملة في المختبر 
لاســتخدامها في فحوص على أدوية وعلاجات جينية 

لأمراض العضلات التنكسية.
وقــال الباحث نيناد بورســاك إن »احتمال دراســة 

الأمراض النادرة مثير للغاية لنا«.
ويمثل هــذا الإنجاز تقدما قياســا مــع نتائج أعمال 
ســابقة للفريق عينه خلصت إلى تطوير أول أنســجة 
عضلية بشــرية عاملة بعدما نمت من خلايا تم الحصول 

عليها من خزعات للعضلات.

79٪ من الفرنسيين يؤمنون بـ»نظرية المؤامرة«

تنمية عضلات بشرية من خلايا جذعية 

سلاحف أستراليا الخضراء مهددة بالإنقراض 
بسبب طغيان نسبة الإناث 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بات حضور الإناث 
طاغيــا بين الســاحف الخضراء في شــمال 
الحاجز المرجاني العظيم الأســترالي، في ما 
يعزوه العلمــاء إلى ارتفاع درجــات الحرارة 
الــذي يؤثــر في تحديــد الجنــس فــي أثناء 

حضانة البيض.
وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها 
مجلة »كارنت بيولوجي« إن معظم الساحف 
الخضــراء البالغ عددها 200 ألف في شــمال 
الحاجز المرجانــي هي من الإناث، الأمر الذي 
قد يهدد مســتقبل تجمّع الساحف وهو من 

الأكبر في العالم.
ويرى العلماء أن الســبب في هذا الأمر هو 

التغيّر المناخي.
ويتعايــش فــي منطقة الحاجــز المرجاني 
الســاحف  مــن  جينيــا  مختلفــان  نوعــان 
الخضراء، الأول يتكاثر في الجنوب والثاني 

في الشمال.
وتبــين للباحثين أن نســبة الإناث تشــكّل 
الــولادة  حديثــة  الســاحف  مــن   ٪  99,1
و86,1 ٪ من الأكبر ســنّا، من بين الساحف 
المولودة في الســواحل ذات الحــرارة الأعلى 

في شمال الحاجز.
وتنحســر النســبة إلى أدنى من 70 ٪ في 

جنوب الحاجز.
ويقول مايكل جنســن الباحث في الوكالة 
الجــوي  والغــاف  للمحيطــات  الأمريكيــة 
المشــرف علــى هــذه الدراســة »الســاحف 
الخضراء في شمال الحاجز أنجبت إناثا في 

معظم الأحيان في  العشرين سنة الماضية«.
ويتزامن ذلــك مع موجتــي ابيضاض في 
الشــعب المرجانيــة ضربتــا الحاجــز، في ما 
يــدل على أنــه والأنظمــة البيئية تحــت تأثير 
الاحترار المناخي بشكل كبير، وفقا لديرموت 
أوغورمــان المديــر العــام للصنــدوق العالمي 

للطبيعة في أستراليا.
ودعــا الســلطات الأســترالية إلــى اتخاذ 
إجراءات للحد من التغير المناخي بما يمكن أن 

يتيح إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم.
وحســب الباحــث، فــإن العلمــاء لديهــم 
تصــوّرا عمــا يمكن فعلــه لإنقاذ الســاحف 
الخضــراء، ومــن ذلــك وضــع مظــات على 
الشــواطئ لتقليــص الحــرارة حيــث تضــع 

الساحف بيضها.

■ باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة لمعهد »إيفوب« لحساب 
مؤسســة جان جوريس ومرصد »كونسبيرسي ووتش« أن 
نظرية المؤامرة »ظاهرة اجتماعية كبيرة ومقلقة« في فرنسا 
إذ أن ٪79 من الفرنسيين تقريبا يؤمنون بواحدة على الأقل 

من »نظريات المؤامرة« الرئيسية.
فبعد ثلاث ســنوات علــى اعتداءات باريــس في كانون 
الثاني/يناير 2015 وفي خضم حملة الحكومة على »الأخبار 
المزيفة« أظهرت الدراســة ان ٪79 من الفرنسيين يؤمنون 
بواحدة من هذه النظريات على الأقــل. ويؤمن ٪34 منهم 

بأربع منها في الأقل و٪13 بسبع في الأقل.
ومن تلك النظريــات القديمة والحديثــة يؤيد ٪55 من 
الفرنســيين فكرة أن »وزارة الصحة متواطئة مع شــركات 

صناعــة الأدويــة لتخفــي عن الــرأي العام الضــرر الذي 
تلحقه اللقاحــات« فيما يؤيد 54 ٪ منهــم فكرة ان »وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية ضالعة في اغتيال الرئيس 

جون كينيدي في دالاس«.
وعلى صعيد الإرهاب يعتبر ٪19 من الفرنسيين ان »ثمة 
غموضا لا يزال قائما« بشــأن الاعتداء على مجلة »شــارلي 
إيبدو« عام 2015 مشيرين الى انه ليس من المؤكد »ان يكون 
خطط له ونفذه إرهابيون إسلاميون فقط« منهم ٪27 دون 

سن الخامسة والثلاثين و٪30 بين سن 18 و24 عاما.
ويرى ٪32 أن »فيــروس الإيدز اســتحدث في المختبر 
واختبر على الأفارقة قبل ان ينتشــر فــي العالم« فيما يؤيد 
31 ٪ القول إن »الجماعات الجهادية الإرهابية مثل القاعدة 

وداعش هي في الواقع دمى في أيدي أجهزة الاســتخبارات 
الغربيــة«. ويظن ٪16 مــن الفرنســيين ان الامريكيين لم 
يصلوا يوما إلى القمر ويرى ٪9 »انــه من الممكن ان تكون 

الأرض مسطحة وليست دائرية كما يدرسون في المدرسة«.
واعتبر رودي رايخشتادت مدير »كونسبيرسي ووتش« 
ان هذه النتائج تؤكد »اننا نواجه جماعيا ظاهرة ملموســة 
وكبيرة تطال كل المجتمع وتؤثر في التمثيل الجماعي بشكل 

مقلق«.
واجريت الدراســة بــين 19 و20 كانون الاول/ديســمبر 
وشــملت عينة تمثيلية لســكان فرنســا البالغــين من ألف 
شخص اســتنادا الى نظام الحصص استكملت بعينة ثانية 

من 252 شخصا دون سن الخامسة والثلاثين.

عقار »إيبوبروفين«
ضار لخصوبة الرجال  

■ باريــس ـ أ ف ب: بيّنت دراســة 
طبيــة أن تنــاول عقار«إيبوبروفــين« 
الآلام  لتســكين  اســتخدامه  الشــائع 
وخفض الحرارة يمكــن أن يكون ضارا 

لخصوبة الذكور.
وشــملت هذه الدراســة 31 رياضيا 
عشــرة  الثامنة  بين  أعمارهم  تراوحت 
والخامســة والثلاثــين، وخلصت إلى 
القول للرجال »احذروا التناول المستمر 

لعقار إيبوبروفين«.
وهذا العقار هو دواء مضاد للالتهاب 
ويباع مــن دون وصفة طبيــة في عدد 
من بلدان العالم تحت أســماء مختلفة 
منها »أدفيل« و«أنتارين« و«نوروفين«. 
ويتناولــه أيضا الرياضيون لتســكين 

آلامهم.
وأعطــي 14 مشــاركا هــذا العقــار 
لتناوله يوميا، فيمــا أعطي 17 آخرون 

عقارا وهميا لا تأثير له.
وحسب الدراسة المنشورة في مجلة 
الجمعيــة الأمريكيــة للعلــوم »يؤدي 
تنــاول جرعات مهمة مــن إيبوبروفين 
على مدى وقت طويــل )1200 ملليغرام 
فــي اليــوم على ســتة أســابيع( إلى 
اضطرابــات حادة في الغــدة الصماء 
الغدد  إلى حالة تســمى »قصور  تؤدي 

التناسلية المعوّض«.
وهــو اضطــراب عمــل الخصيتين، 
ويعــوّض الجســم النقص فــي إفراز 
التستوستيرون بهورمونات أخرى من 

الغدة النخامية.
وقــال الباحــث برنــادر جيغو إن 
الهدف من هــذه الدراســة ليس جعل 
الذكور يشعرون بالهلع من هذا العقار، 
بل »القول إن الشــباب الذين يتعاطون 
الكثير من هذا الــدواء على مدى طويل 
من حقهــم أن يعرفــوا أنه قد يســبب 

الاضطراب الهورموني«.

• القس بولس حليم بخيت، المتحدث الرســمي باســم الكنيسة 
القبطيــة في مصر، أكد أن موقف الكنيســة ثابت مــن نصرة القضية 
الفلســطينية والقدس، سواء في عهد البابا شنودة وما قبله، وحتى 
البابا تواضـــــروس الثاني بابا الإســكندرية وبطريــرك الكرازة 

المرقسية.
 جاء ذلك خال اجتماع لجنة الشــؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة النائب 

الدكتور أسامة العبد، مساء أمس الثاثاء. 

• بمبــادرة من الدكتور أحمد المذبوح، ســفير دولة فلســطين وعميد الســلك الدبلوماســي 
العربي في بلغاريا، وبمناســبة أعياد المياد ورأس الســنة، التقى الســفراء ورؤســاء البعثات 

الدبلوماسية العربية في العاصمة صوفيا البطريرك البلغاري نيوفيت. 

•  اســتضاف مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث في العاصمة البحرينية المنامة، مساء 
أمس الأول، الموســيقار الأردني طارق الجندي، في أمســية حضرها عدد مــن أعضاء الجالية 

الأردنية والمهتمين.

• برعاية الدكتور طلال أبو غزالة، كرّم منتدى أبو نصير الثقافي الأردني أفضل الشخصيات 
الإنسانية لعام 2017 .كما تم تخريج مجموعة من الفتيات المتخصصات في تدريب ذوي الإعاقة 
م درعا تكريميا من رئيس  وأهاليهم. وســلّم أبو غزالة الدروع والشــهادات للمكرّمين. كما تســلَّ

المنتدى الدكتور عبد الحليم العواملة.

واسيني الأعرج

يبدو الأمر شائكا بالنسبة للقارئ العادي الذي تعود على 
قراءة الأجنــاس في انفصالها والتعامل مــع التاريخ كمادة 
حقيقيــة مطلقة، وينســى أنــه وراء التاريخ المــروي يتخفى 
منتصــر دون هذا التاريخ وفق شــهواته ورؤاه. لهذا فأمكنة 
التخييــل رهينة فعل الأدبيــة التي تخترق النــص التاريخي 
منجــزة قراءتها الخاصة عــن التاريخ، التي ليســت تاريخا 
بديا، لكن مســائا. يفرض موضوع أمكنة التخييل الروائي 
ســيطرة كلية على موضوعة مبهمة ينِشــأ في سياقها الفعل 
النقــدي الذي يتوخــى الاقتراب من هذه الإشــكالية. المكان، 
ليس حالة ثابتة في المــكان والزمان، ولكنه فعل متحرك في 

المكان والزمان. 
أريــد أن أكتب عن قصــر أو عن مســاحة تاريخية، يحتاج 
الأمــر فــي هذا أن أكــون قريبــا مــن التاريــخ أولا، لا لإعادة 
إنتــاج التاريخ. ليس من مهام الكاتب أن يكون مؤرخا ليكتب 
روايــة تاريخية أو على تماس معها. فالأمر ليس مهما من هذ 

الناحية على الأقل. 
إعادة الإنتاج هي تثبيت شــيء موجود فــي الأصل. لهذا 
تظــل عاقة المــكان بالتاريــخ ســطحية، القصد مــن ورائها 
براغماتيــة معرفية فقــط، أي معرفة تاريخ المكان للســيطرة 
بجديــة علــى موضوعة الكتابــة لا أكثر، وهــي مرحلة مهمة 
بل وضرورية، إذ لا ننشــئ نصا من الفراغ. هو المادة الأولية 
الخــام للكتابة الأدبية عمومــا، والروائية بالخصوص. يظل 
المهم في هذا الســياق، العمل خارج فعل الاســتعادة وخارج 

فعل السيطرة باتجاه المنجز الإبداعي. 
أي العمل علــى الفعل التخييلي، حيــث يجيب الكاتب في 
ســياق الفعل الإبداعي، كيــف كان قريبا من التاريخ، وكيف 
كان بعيــدا عنــه أيضــا. كيف جعــل مــن المــادة التاريخية، 
مساحة جديدة للتخييل التي ستغير ليس فقط الطوبوغرفيا 
الجغرافيــة للأمكنــة لحظة المنجــز الفني، ولكــن روح المكان 
أيضــا الذي ســيخرج عن ســياق أن يكون مجــرد موضوعة 

تاريخية محكومة بشرطية الحقيقية. 
الحقيقــة الإبداعية شــيء آخر، فهــي أولا نســبية، أي لا 
وجود لهــا عمليا إلا في الســياق النصي الــذي يتحكم فيها 
جوهريا، وإلا ما ســميت الرواية روايــة، ولكن تاريخا. وفي 
هــذه الحالة علينا أن نجيــب عن فكرة الأمكنــة الذهنية التي 
ســكنت بعض الروايات حتى أصبحت حقيقــة موضوعية، 
مــع أنه لا تاريخ فعلي لها ولا مرجعية، مثل رحلة ابن بطوطة 
الذي أســس فعله الإبداعي في عمق مدن أثبت التاريخ أنه لا 
وجود لهــا مطلقا، جاء بها الكاتب لحجة إبداعية إدهاشــية 

وغرائبية أيضا، أو شيء قريب من هذا.
 Atlantide منــذ المدينة الفاضلــة حتى مدينــة أطلنتيــد 
الغارقــة، ثم فــي الرواية لاحقــا،  كانت دائما هــذه العاقة 
مركزيــة، الحقيقــي والتخييلــي. نجــد ذلك فــي محاورتي 
أفاطــون: تيمي وكريتياس اللتين ألفتا في القرن الرابع قبل 
المياد، حيث يضع أفاطون على لسان أستاذه سقراط هذه 
الفكرة، الذي بعد أن وصف مثالية مدينة أو جزيرة أطلنتيد، 
طــرح ســؤاله المعرفي الخطير أمــام أتباعه، ويشــغلنا حتى 
اليوم: هــل مدينة مثل هــذه وجدت حقيقة؟ بمعنى أبســيط 
أليس ذلك منجزا تخييليا ولو في بعض أجزائه؟ المكان يظهر 

ويغيب بحسب الموقع والحاجة. 
أطلنتيد وجدت في محاورات أفاطون ولكن هي حقيقية؟ 
أليســت جزءا من حاجيات أفاطون المثالية لإظهار نموذجه 
للمدينة الفاضلة، وأن البشرية أوجدتها بجهودها ولا شيء 

مستحل.
 لــم يتوقف الإنســان عن الحلــم بمكان آخر، مــكان مبدَع 
غير الذي يعيش فيه. أطلنتيد التي اســتوعبها روائيا الكاتب 
بييــر بونوا الــذي افترض وجودها في عمــق الصحراء، في 
منطقــة جبال الأهقــار، أخرجها من عمق الصحــراء وكأنها 
على شــاكلة مدينة دبي اليوم. وصنع منهــا عالما مثاليا قبل 
اندثارها، ولا تهم التفاصيل التاريخية التي ذكرها أفاطون 
وافتــرض فيهــا أطلنتيد جزيــرة مثالية في نظامهــا، انتهت 

تحت الماء. 
قريــة غابرييل غارســيا ماركيــز ماكوندو، فــي مائة عام 
مــن العزلة، قرية تخييليــة، مكان افتراضــي بامتياز، مع أن 
روح المكان تجــوب في كولومبيا وأمريــكا الاتينية والعالم 
الإســباني. لقــد فصــل الباحث روبيــر كانتون فــي مؤلفه 
الكبير والمهم: المدن الخيالية والمنشــآت التخييلية في مسألة 
المــكان في الفنون، عندما جعل من المــدن الخيالية موضوعة 

بحثه الأساسية. 
حقيقــة الإبداع التي لا تتحدد قيمتها وصدقيتها إلا داخل 
النــص، لأن الناقد إذا أراد أن يبحث عن المقابات المكانية في 
النــص الإبداعي، لن يحصل على شــيء مهــم لأن النص في 
اللحظة التي يصبح فيها فعا فنيا منجزا ينتقل من الحقيقة 
الموضوعيــة إلى الحقيقــة الافتراضيــة التي تتحــدد كقيمة 

مضافة داخل النص الإبداعي.
أمــر الأمكنــة يمس أيضــا الشــخصيات التاريخيــة التي 
تؤثث هذه الأمكنة. إلى أي مدي يحق للروائي أن يظل ملزما 
وملتزما بالمادة التاريخيــة؟ هل يحق له الخروج عنها لجعل 
الشخصية ابنة العصر الذي يعيشــه الروائي؟ ما قيمة فعل 
روائي يقع في زمن لم يعد يهمنا إلا من باب الذاكرة. قد تكون 
هنــاك ثوابت تتعلق ببعــض الحقائق التاريخيــة والصفات 
الجســمانية للشــخصية كحقائق من الصعب تغييرها وفق 
المشــيئة الإبداعية، لكنها في النهايــة قليلة الأهمية. الإصرار 
على قيمته الحاســمة، يحول الروائي، في أحســن الأحوال، 
إلــى كاتب ســيَري أو مــؤرخ، فــي المحصلة ســيكون العمل 
فاشــا أدبيا وتاريخيا، لأنه وضع نفســه في مكان ليس له 

عمليا. للتاريخ مختصوه. 

أمكنة الكتابة، 
الحقيقة والتخييل؟

ناها
تروّج

للموضة 
الهندية

كريستينا

في حفل

عرض »شي« 

النجمة 
السينمائية 

الشابة
كريستينا 
إيمرسون 

حضرت حفل 
العرض الأول 

لفيلم »شي« في 
لوس انجليس ـ 

كاليفورنيا

نجمة الســينما الهندية »ناها دوبيا« شــاركت في الترويج لمسلسل 
تلفزيوني عن الأزياء في مومباي.


